
 بغداد – تلقت بغداد، الخميس، بلاغا 
صريحا من واشنطن بأن قوات التحالف 
الدولـــي ســـتهاجم أهدافا عديـــدة على 
الأراضي العراقية، ثـــأرا لمقتل جنديين 
أميركييـــن وجنـــدي بريطانـــي ”خـــلال 
هجوم صاروخي على معسكر التاجي“، 
شمال بغداد، مؤكدا إصابة ”ما يقرب من 

12 فردا إضافيا خلال الهجوم“.
وكانـــت قوات التحالف ردت بشـــكل 
عملي علـــى هجوم الأربعاء، مســـتهدفة 
مواقـــع عدد مـــن الميليشـــيات العراقية 
النشطة داخل الأراضي السورية، لتوقع 

18 قتيلا، بينهم قادة ميدانيون.
وقال مصدر عراقي مطّلع لـ“العرب“، 
إن الولايات المتحدة لن تكتفي بالغارات 
التـــي نفّذهـــا التحالـــف الدولـــي ضـــد 
الميليشـــيات العراقيـــة فـــي الأراضـــي 
الســـورية، مشـــيرا إلـــى أن الحكومـــة 
العراقيـــة تلقت إخطـــارا أميركيا عاجلا 

بهذا الصدد.
وأضاف المصدر أن الإخطار كشـــف 
عن نيـــة حقيقية لـــدى قـــوات التحالف 
لتنفيـــذ غـــارات وأعمال عســـكرية داخل 
الأراضي العراقيـــة، ضد جماعات تعتقد 
أنهـــا على صلة بالهجـــوم الذي وقع في 

منطقة التاجي.
لكن الولايـــات المتحدة لم تكاشـــف 
الحكومة العراقية بحقيقة الأهداف التي 
قد تهاجمها في العراق، وســـط توقعات 
بضرب معســـكرات ســـلاح تابعة للحشد 
الشعبي وتنفيذ عمليات بطائرات مسيرة 

ضد زعماء ميليشيات تابعة لإيران.
الأخـــرى،  الـــرد  أدوات  بيـــن  ومـــن 
تصنيف شـــخصيات وجماعـــات عراقية 
مســـلحة على لائحة الإرهـــاب الأميركية، 
مـــا يتيح ملاحقتهـــا وتجميـــد أصولها 

المالية.
وبـــات الأميركيون علـــى قناعة بأن 
إيـــران، التي تعيـــش على وقـــع أزمات 
متعددة آخرها مخلفات فايروس كورونا، 
لا تضع في حســـابها مواجهة مباشـــرة 
مع واشـــنطن وأنها ســـتوكل الأمر إلى 
وكلائها من الميليشـــيات المتمركزة في 
العراق وسوريا، ما يستدعي تغييرا في 
ستتركز  التي  الأميركية  الاســـتراتيجية 

على توجيه ضربات لهذه الأذرع خاصة 
بعد اســـتهداف قاعـــدة التاجي شـــمال 
العاصمـــة العراقية بهجـــوم صاروخي، 
الأربعاء، ما أدّى إلـــى مقتل ثلاثة جنود 

من التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وذكر وزيـــر الدفـــاع الأميركي مارك 
إسبر الخميس أن كل الخيارات مطروحة 
علـــى الطاولة. وقال إســـبر للصحافيين 
”هجوم الأربعـــاء الذي شـــنته جماعات 

شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمّن 
نيرانا متعددة غير مباشـــرة انطلقت من 
منصة ثابتة واســـتهدف بوضوح قوات 
التحالف والقوات الشـــريكة في معسكر 

التاجي“.
وأكـــد أن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
أعطى وزارة الدفاع (البنتاغون) ســـلطة 
لإمكانية الرد على هجوم شـــنته جماعة 
مسلحة تدعمها إيران في العراق وأسفر 
عـــن مقتل جندييـــن أميركييـــن وجندي 

بريطاني.
فـــي  للصحافييـــن  إســـبر  وقـــال 
الرئيـــس،  مـــع  ”تحدثـــت  البنتاغـــون 
وأعطاني الســـلطة لفعل ما ينبغي علينا 
فعلـــه بمـــا يتماشـــى مـــع توجيهاته“. 
وأضاف ”دعوني أكن واضحا.. الولايات 

المتحدة لن تتســـاهل مع الهجمات على 
شعبنا ومصالحنا وحلفائنا“.

وتابع ”كل الخيـــارات مطروحة على 
الطاولـــة في ســـبيل مثول الجنـــاة أمام 

العدالة ومواصلة الردع“.
من جهتـــه، ألقـــى كينيـــث ماكينزي 
الجنرال بمشاة البحرية الأميركية وقائد 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة اللوم على 
كتائـــب حزب اللـــه المدعومة مـــن إيران 
كونها الوحيدة التي كانت معروفة بشـــن 

هجمات في السابق.
وقـــال ماكينـــزي في جلســـة لمجلس 
الشـــيوخ ”مـــا زلنـــا نحقق فـــي الهجوم 
لكنني سأشـــير إلى جماعـــة كتائب حزب 
اللـــه التي تعمل بالوكالـــة لصالح إيران، 
فهـــي الجماعة الوحيـــدة المعروف عنها 
أنهـــا نفـــذت فـــي الســـابق إطـــلاق نار 
غير مباشـــر بهـــذا النطاق علـــى القوات 

الأميركية وقوات التحالف في العراق“.
وأشادت كتائب حزب الله، الخميس، 
تتبنّـــي  أن  دون  ومرتكبيـــه  بالهجـــوم 
هُ  الهجـــوم. وقالت فـــي بيان ”نعتقـــدُ أنَّ
الوقتُ الأنسبُ لاستئنافِ القوى الوطنيّةِ 
لِطردِ  الجهاديّـــةِ  عَملياتِهـــا  وَالشـــعبيّةِ 
الأشرارِ وَالمُعتدينَ مِن أرضِ المُقدساتِ“.

وانتقـــدت كتائب حزب اللـــه ”أولئك 
الذيـــن ســـارعوا للتنديـــد والتعبيـــر عن 
تعاطفهـــم“ في تلميح لكبار المســـؤولين 
الهجـــوم  أدانـــوا  الذيـــن  العراقييـــن 

الصاروخي.
وطالبت بريطانيا السلطات العراقية 
باتخاذ تحرك لمحاســـبة المسؤولين عن 
الهجوم. وقال وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب في بيـــان ”ينبغي أن نعثر 
على المســـؤولين.. أرحّب بدعوة الرئيس 
العراقـــي برهم صالح لفتح تحقيق فوري 
لمحاســـبة الجنـــاة.. لكن لا بـــد أن نرى 

تحركا“.
وزيـــر  مـــع  تحـــدث  أنـــه  وأضـــاف 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو مســـاء 
الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري 
”التصـــدي لهـــذه الأعمـــال المروّعة“، في 
إشـــارة يعتقد المراقبـــون أنها قد توحي 

بتنسيق مشترك بشأن الرد العسكري.
وقال بيان لقوات التحالف في العراق 
إن ”الهجوم قيـــد التحقيق من قبل قوات 
التحالف وقوات الأمن العراقية“، مشيرا 
إلى أن ”معسكر التاجي هو قاعدة عراقية 
تســـتضيف أفـــراد التحالـــف للتدريـــب 

وتقديم المشورة“.

 واشــنطن – تحـــول فايـــروس كورونا 
إلى ورقة لتصفية الحسابات بين الصين 
والولايات المتحدة حيث تتبادل الدولتان 

الاتهامات بشأن مسؤولية انتشاره.
توجيـــه  إلـــى  واشـــنطن  وانتقلـــت 
اتهامـــات صريحة لبكيـــن بالتقاعس ما 
تســـبب في انتشـــار أوســـع للوبـــاء، في 
خطوة يبدو أنهـــا تهدف للتصدي لحملة 
صينية تروّج لوقـــوف الولايات المتحدة 
خلف ظهور الفايـــروس، بعد أن حرصت 
خلال الشـــهرين الماضيين على التذكير 

بأن الفايروس ظهر في الصين.
وكان مستشـــار الرئيـــس الأميركـــي 
للأمـــن القومـــي، روبـــرت أوبرايـــن قال 
الأربعـــاء ”للأســـف، بـــدلا مـــن التعامل 
بأفضل الطرق مع الفايـــروس، تم تعتيم 
خبر انتشـــاره في ووهان. لكن كان هناك 
الكثيـــر من التقاريـــر القادمة من الصين، 
من مواطنيـــن صينيين، تفيد بأن الأطباء 

المعنيين إما تم إســـكاتهم أو عزلهم، أو 
شـــيء من هذا القبيل، لقد استغرق الأمر 
شـــهرين حتى بدأوا الإعلان عن انتشـــار 

الفايروس“.
وقـــال أوبراين إنـــه إذا كان الخبراء 
على علم بهذا قبل الشـــهرين، ”أعتقد أنه 
كان بإمكاننا الحد بشـــكل كبير مما حدث 
فـــي الصين ومـــا يحـــدث الآن في جميع 

أنحاء العالم“.
وبدت تصريحات أوبراين تهدف إلى 
مواجهة حملـــة صينيـــة يقودها الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي تضـــع مســـؤولية 
انتشار الفايروس على الولايات المتحدة.
ويقول الســـيناتور ماركو روبيو، من 
ولاية فلوريدا ”نشـــرت منصة عســـكرية 
صينيـــة مؤخـــرا مقـــالا زعمـــت فيـــه أن 
الفايـــروس هو ســـلاح كيميائـــي حيوي 
أنتجتـــه الولايـــات المتحدة لاســـتهداف 

الصين“.

وحرصـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على تذكير الأميركيين بأن 

الوباء "صنع في الصين".
الاميركيون  المســـؤولون  واستخدم 
"صنـــع فـــي الصيـــن" لربـــط الفايروس 
بالصيـــن وأيضا للدلاله على أنه شـــيء 
مشـــكوك بأمره مثل الصناعات الصينية 

الرثة
وذكّر مســـؤولو إدارة ترامب الناس 
مـــرارا وتكرارا بـــأن الفايـــروس بدأ في 
ووهـــان، وهي مدينـــة في إقليـــم هوبي 
بوســـط الصين، حيث وصل الأمر بوزير 

للإدلاء  بومبيو  مايك  الخارجية 
بتصريحـــات وصفـــت 
قال  عندما  بالعنصرية 

”ووهان كورونا“.
الصيـــن  لكـــن 

تســـاعد  إنهـــا  تقـــول 
علـــى  الدولـــي  المجتمـــع 

ســـفير  وقـــال  الفايـــروس.  محاربـــة 
الصين فـــي الأمم المتحدة تشـــانغ جون 
للصحافيين فـــي مقر المنظمة بنيويورك 
إن بكين تعمل بشكل وثيق مع دول أخرى 
وقدمت الإمدادات الطبيـــة لدول، بما في 

ذلك كوريا واليابان وإيطاليا.
ويقول تشــــانغ جون إن بلاده ”ترسل 
فرقا طبية إلى الدول التي تحتاج إلى ذلك، 
وســــنفعل كل ما بوســــعنا للانضمام إلى 
المجتمع الدولي لمكافحة هذا الفايروس، 
لأننا نمتلك عالماً واحداً فقط، ونحتاج إلى 

التعاون، ونحتاج إلى إظهار التضامن“.
وانتقدت بكيـــن الخميس تصريحات 
المسؤولية  تحمّلها  أميركيين  مسؤولين 
عـــن تفاقم تأثير الوباء عالميا معتبرة أن 
هـــذه التصريحات ”غيـــر أخلاقية وغير 

مسؤولة“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول تصريحات 
أوبرايـــن، قـــال المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الصينيـــة قنـــغ شـــوانغ في 
مؤتمـــر صحافـــي فـــي بكيـــن الخميس 
إن التصريحـــات ”غيـــر الأخلاقية وغير 
المســـؤولة“ مـــن بعض المســـؤولين لن 
على  الأميركية  الجهود  تســـاعد 

مكافحة الوباء.
وقـــال قنغ إن جهود 
الصيـــن للحـــد مـــن 
المـــرض  انتشـــار 
وفّـــرت للعالم كلـــه وقتا 

للاستعداد لمواجهة الوباء.

وأضاف ”نتمنى أن يركز المسؤولون 
الأميركيـــون جهودهـــم على الاســـتجابة 
للفايروس وتعزيـــز التعاون، وليس على 

توجيه اللوم للصين.“
وبدوره، قال المتحدث باسم الحكومة 
الصينية تشـــاو لي جيـــان الخميس، إن 
الجيـــش الأميركـــي ربما يكـــون قد جلب 

فايروس كورونا إلى مدينة ووهان.
ونشـــر تشـــاو لـــي جيـــان تغريـــدة 
بالإنجليزية في حسابه على تويتر ”متى 
ظهـــر المـــرض فـــي الولايـــات المتحدة؟ 
كـــم عدد النـــاس الذين أصيبـــوا؟ ما هي 
أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش 

الأميركي الوباء إلى ووهان“.
وظهـــر الفايروس في ديســـمبر 2019 
في ووهـــان، حيـــث تم تســـجيل حوالي 
ثلثي الحالات العالمية حتى الآن. لكن في 
الأسابيع الأخيرة كانت الغالبية العظمى 

خارج الصين.

Friday 13/03/2020
42nd Year, Issue 11645

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2020/03/13 
18 رجب 1441
السنة 42 العدد 11645

www.alarab.co.uk

ِ ِ

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

قيادات عسكرية أميركية 

ح بالانتقام لهجوم التاجي
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{صنع في الصين}: واشنطن وبكين تتبادلان تهم التآمر بنشر كورونا

 تونــس – تُخطـــط تونس لشـــراء عدد ترقب في العراق لضربات أميركية بريطانية ضد مواقع للميليشيات الشيعية
مـــن الطائرات المُســـيرة تركيـــة الصنع، 
وذلك فـــي الوقت الذي تتهـــاوى فيه تلك 
المُســـيرات تباعـــا في محيـــط العاصمة 
الليبيـــة، وعلـــى تخوم  إدلب الســـورية، 
الأمـــر الـــذي أثار اســـتغراب الأوســـاط 
السياســـية التونســـية التـــي تحذر من 
مخاطر  التغلغل التركي في المؤسستين 

العسكرية والأمنية.
وكشـــفت تقاريـــر اســـتخباراتية أن 
الســـلطات التونسية تتفاوض  مع تركيا 
لشراء عدد من الطائرات المُسيّرة لتعزيز 

قدراتها في مكافحة الإرهاب.
وذكـــرت مجلـــة ”أفريـــكا أنتلجنس“ 
أن مجمـــع الصناعـــات الجويـــة التركية 
”تاي“ والشـــركة التركية الخاصة ”بايكار 
ماكينـــة“، المقربـــة من الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان، عرضا على الجيش 
التونسي تزويده بطائرات عسكرية دون 

طيار.
واعتبرت في تقرير لها أن الســـلطات 
التركيـــة ”تســـعى إلـــى تعزيـــز نفوذها 
في منطقة شـــمال أفريقيا عبـــر محاولة 
اســـتثمار حاجة الجيش التونســـي إلى 
آليات عسكرية متطورة لمحاربة الإرهاب، 

وعرض إبرام صفقات معه في المجال“.
ولـــم يتســـن التأكـــد من صحـــة هذه 
المعلومات من وزارة الدفاع التونســـية، 
غيـــر أن ذلـــك لم يمنـــع الخبيـــر الأمني 
علـــي  المتقاعـــد  العقيـــد  التونســـي، 
الزرمدينـــي، من القـــول إن مثل هذا الأمر 
وارد، بالنظر إلى الصفقات السابقة التي 
أبرمتها تونس مع تركيا لشراء جملة من 

المعدات العسكرية والأمنية.
واشـــترت تونـــس مركبـــات مدرعـــة 
متعـــددة الأغـــراض بالإضافة إلـــى أنها 
طلبـــت الدعم اللوجســـتي من مؤسســـة 
”بي. أم .ســـي“ التركيـــة، وحصلت أيضا 
على معدات عســـكرية تركية، بما في ذلك 
ســـبعون عربة مدرعة من طـــراز إيدر من 
مؤسسة ”نورول ماكينا“، إضافة إلى مئة 

مركبة مدرعة من طراز ”كيربي“.
وفي عام 2019، كانت شركتا ”تركيش 
و“بايـــكار  إنداســـتريز“  آيروســـبيس 
ماكينا“ تقومان بتزويد الجيش التونسي 

بطائرات مسلحة ذاتية القيادة. 
شـــركة  أن  أفيـــد  ديســـمبر،  وفـــي 
”تركيش آيروســـبيس إنداستريز“ انتهى 
بهـــا المطـــاف لتكـــون الراعـــي الوحيد 
لعقد الطائـــرات ذاتية القيـــادة، مع عقد 

المفاوضات اللازمة.
وفــــي الـ17 من ديســــمبر 2019، مُنحت 
شــــركة ”آيروفيرونمينــــت“ عقــــداً قيمتــــه 
8.5 مليــــون دولار أميركي لتســــليم ثماني 

طائرات ذاتية القيادة مع قطع غيار، والتي 
سيتم تسليمها مع نهاية مايو 2020.

وقال الزرمديني لـ“العرب“، ”للأســــف 
الشــــديد، هناك توجه نحــــو الاعتماد على 
الصناعــــة العســــكرية التركيــــة لتجهيــــز 
الوحدات العســــكرية والأمنيــــة بالمعدات 
والتجهيزات التــــي تجتاحها، رغم إجماع 
الخبــــراء علــــى أن الصّناعــــة العســــكرية 
التركية ليست في المستوى المطلوب، ولا 
تُضاهي صناعات الــــدول التي لها تقاليد 
كبيرة فــــي هذا المجال، والتي يُفترض أن 

تتوجه لها تونس في هذه المرحلة“.
وســــبق وأن كشــــف خبراء فــــي تقرير 
اســــتخباري يونانــــي عيوبــــا أصلية في 
التركية وعدم  إنتاج طائــــرات ”بيرقــــدار“ 

قدرتها على الاستمرار لفترة أطول.
وكشفت وثائق نشــــرها موقع يوناني 
معــــروف بقربــــه مــــن المراجــــع الأمنيــــة 
والعســــكرية في أثينا، أن الطائرات التي 
تســــعى تركيا للتسويق لها على أنها أحد 
عناصر قوتها العسكرية توجد بها عيوب 
في الإنتاج تحول دون فاعليتها القصوى.
واعتبــــر الزرمدينــــي أن هــــذا التوجه 
باتــــت  سياســــية  بتوجهــــات  ”محكــــوم 
معروفة“، وهو أمر من شأنه تمكين تركيا 
من التغلغــــل في تونس بعــــد ليبيا، وهو 
ما يســــتدعي إعلاء الصــــوت للتحذير من 

مخاطره“.
وأمــــام تزايد الحديث حــــول صفقات 
تســــليح تونســــية مــــع تركيــــا، ارتفعــــت 
الأصــــوات المُحــــذّرة مــــن هــــذا التوجــــه 
الــــذي يدفــــع نحــــو اســــتحضار أخطــــر 
الســــيناريوهات التي يخشــــاها الجميع، 
وخاصة منها دخــــول تونس ضمن دائرة 

النفوذ التركي.

وترافقــــت تلك الأصوات مع سلســــلة 
من المؤشــــرات التي تُعزّز تلك المخاوف، 
لاســــيما وأن التغلغل التركي اتخذ أشكالا 
مُتعددة، وهو يتوسع باستمرار، اقتصاديا 
وتجاريا وكذلك أيضا ثقافيا، لكن الأخطر 
من كل ذلك أنه يتســــلل تدريجيا ليشــــمل 

المؤسستين العسكرية والأمنية.
وبــــدأ هــــذا التســــلل إلى المؤسســــة 
العســــكرية فــــي 2012 أثنــــاء فتــــرة حكــــم 
الترويــــكا بقيــــادة حركــــة النهضة ، حيث 
أبرمــــت تركيــــا صفقة مع تونــــس لتزويد 
جيشــــها بمعدات وآليات عسكرية شملت  
ناقلات جنــــد ومدرعات، ثم  تطــــوّر الأمر 
ليشــــمل المدفعية (اشترت تونس أكثر من 

بطاريات مدفعية ميدان من صنع تركي).
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{درون} تركية لتونس 

تعزز مخاوف الاختراق

التوجه للصناعات

التركية محكوم 

بتوجهات سياسية معروفة

علي الزرمديني

ماذا ينتظرنا

الرئيس منحني سلطة 

الرد على هجوم شنته 

جماعة تدعمها إيران

مارك إسبر

تراتيجية

العالم على شفا 
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أزمة الكساد الأكبر 
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مي تلمساني: 
كتابة الرواية لا توقف 

غوايتي بالسينما 
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الجمعي قاسمي

رمطان لعمامرة 

شخصية جدلية مرشحة لخلافة 

غسان سلامة
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روبرت أوبراين تشاو لي جيان

من المسؤول

الجيش الأميركي 
ربما جلب كورونا 

إلى ووهان

الصين عتمت على 
انتشار الفايروس 
وأسكتت الأطباء
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 القــدس – يبحث زعيـــم تحالف أزرق 
أبيض بيني غانتس عن سبل جديدة لقطع 
الطريـــق عن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لتشكيل 
حكومة، بعـــد أن عجز عن إقناع الأحزاب 
التعاون  بجدوى  المعارضة  الإســـرائيلية 
مع القائمة العربية المشـــتركة (15 مقعدا 
فـــي الكنيســـت) لتحقيـــق هـــذا الهدف، 
واقتنـــاص فرصة تاريخيـــة لتولي قيادة 

الائتلاف الحكومي المقبل.
وكشـــفت صحيفة هآرتس، الخميس 
أن ”قيـــادة أزرق أبيـــض تعتـــزم تغييـــر 
الاســـتراتيجية، في ظل إدراكها بأنه من 
الصعوبـــة بمـــكان أن تتمكّـــن من تجنيد 
أغلبية في الكنيســـت لحكومة أقلية بدعم 

القائمة المشتركة“.
يتراجـــع  أن  الصحيفـــة  ورجّحـــت 
غانتـــس عـــن جهـــوده لتشـــكيل ائتلاف 
حكومي، وأن يركّز على محاولة استبدال 
إدلشـــتاين،  يولـــي  الكنيســـت،  رئيـــس 
واختيار عضو كنيســـت من كتلته، ووفق 
خطته فإن تعيين رئيس جديد للكنيســـت 
وتشـــكيل جبهة برلمانية عريضة سيمكّن 
من سنّ قانون يمنع نتنياهو من الترشح 
لرئاســـة الوزراء“، في ظل قضايا الفساد 
التـــي تلاحقـــه والذي ســـيتم النظر فيها 

خلال أيام.
فـــي  غانتـــس  مســـاعي  وجوبهـــت 
إشـــراك القائمة العربية التي تعدّ الكتلة 
البرلمانيـــة الثالثـــة فـــي هـــدف الإطاحة 
تشـــكيل  وتولـــي  وزعيمـــه،  بالليكـــود 

الحكومة بمعارضة شديدة.
وعقـــد غانتـــس محادثات مـــع زعيم 
اليميني أفيغدور  حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
ليبرمـــان، الثلاثـــاء، ومع زعيـــم تحالف 
الوســـطي،  ”العمل-غيشـــر-ميرتس“ 
الأربعـــاء، في مســـعى لتجنيـــد الأحزاب 

المعارضـــة لصالح حكومة يشـــكلها. كما 
اجتمـــع ممثلـــون مـــن ”أزرق أبيـــض“، 
الأربعـــاء، مـــع قـــادة الأحـــزاب العربية 

الأربعة المشكلة للقائمة.
و”إســـرائيل  ولـــدى ”أزرق أبيـــض“ 
 47 و”العمل-غيشـــر-ميرتس“  بيتنـــا“ 
مقعدا بالكنيست، وهو ما يجعل غانتس 
بحاجـــة إلـــى أصـــوات النـــواب العرب. 
وينبغـــي على أي حكومة أن تحصل على 

ثقة 61 عضوا على الأقل بالكنيست.

ولـــم تعلن الأحـــزاب العربيـــة، حتى 
الآن، موافقتها على دعم حكومة يشـــكّلها 
غانتس. في المقابل جدد حزب إســـرائيل 
بيتنا رفضه المطلـــق للتعاون مع النواب 
حيث أعلنت  العرب كذلك حزب ”غيشـــر“ 
زعيمتـــه أولـــي ليفي أبكســـيس، رفضها 
تشـــكيل حكومـــة مدعومـــة مـــن القائمة 
المشـــتركة. وغيشـــر، هو جزء من تحالف 
الوســـطين  و”ميرتس“  ”العمـــل“  يضـــم 
ولكـــن  بالكنيســـت.  مقاعـــد   7 ولديـــه 

أبكسيس، يمينية التوجه.
ومعارضة التعاون مع النواب العرب 
لا تنحصر فقـــط في إســـرائيل بيتنا، أو 
غيشر بل ومن داخل تحالف أزرق أبيض 
نفســـه، فقد أبديا النائبان تسفيكا هاوزر 
ويوعاز هندل، رفضا أيضا لحكومة أقلية 

مدعومة من الأحزاب العربية.

غانتس يعجز عن إقناع المعارضة 

بتشكيل حكومة مدعومة عربيا

الأمم  محققـــو  يخفـــي  لا   – دمشــق   
المتحدة مرارتهم حيال اســـتمرار العنف 
في ســـوريا، بعد أن قضوا تسع سنوات 
يتقصّون أهوال النـــزاع هناك، لكنهم ما 
زالوا مصممين علـــى مواصلة جهودهم 

لتحقيق العدالة ذات يوم.
الإنســـان  حقـــوق  مجلـــس  وأنشـــأ 
لجنـــة التحقيق الدولية بشـــأن ســـوريا 
في أغســـطس 2011، بعد أشهر على بدء 
حملـــة قمع التظاهرات الســـلمية، بهدف 
النظر فـــي الانتهاكات للقانـــون الدولي 
لحقوق الإنســـان في هـــذا البلد وتحديد 
مرتكبيها. غير أن دمشـــق لم تســـمح لها 

بدخول سوريا.
وقالت كارين كونينـــغ أبوزيد، وهي 
من عناصر اللجنة الثلاثة منذ إنشـــائها، 
”كنـــت أعتقد أن الأمر سيســـتغرق ســـنة 
عمل أو أكثـــر من ذلك بقليـــل“. وتابعت 
خلال مقابلـــة أجرتها قبل أيـــام من رفع 
اللجنـــة تقريرهـــا التاســـع عشـــر هـــذا 
الأســـبوع في جنيف ”لـــم يخطر لي أننا 

سنكون على ما نحن عليه الآن“.
وبعـــد تســـع ســـنوات علـــى اندلاع 
الحرب، ارتفعت حصيلتها البشـــرية إلى 
أكثـــر مـــن 380 ألف قتيل، يضـــاف إليهم 

الملايين من اللاجئين والنازحين.
ويعدد محققو اللجنة التي يترأسها 
منذ تشـــكيلها البرازيلـــي باولو بينيرو، 
فـــي تقريرهـــم شـــتى الانتهـــاكات مـــن 
دون  وإعدامـــات  وتعذيـــب  اغتصـــاب 

محاكمة وغيرها.
وتنـــدد اللجنـــة منـــذ بـــدء أعمالها 
بجرائـــم الحـــرب التي يرتكبهـــا أطراف 
النزاع، والتي يرقـــى بعضها إلى جرائم 
بحق الإنسانية، غير أن دعواتها إلى رفع 
المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية لم 

تلق استجابة.

وقال المحقق المصـــري هاني مجالي 
الـــذي انضـــم إلـــى اللجنـــة عـــام 2017 

”بالطبع، هذا الأمر يثير الإحباط“. 
وأضـــاف ”لكننـــا اعتبرنـــا أن مـــن 
مواصلـــة العمل، مبديـــا قلقه  واجبنـــا“ 
حيـــال اســـتمرار أعمال العنـــف كما في 
محافظـــة إدلب، آخـــر معاقـــل الفصائل 
المســـلحة المعارضة والجهاديـــة، والتي 
تشـــهد بعض الخروقات رغم اتفاق وقف 
إطـــلاق النار الـــذي تم التوصل إليه بين 

روسيا وتركيا قبل أسبوع.
ونـــزح حوالـــي مليون شـــخص منذ 
بـــدء هجوم القوات الســـورية على إدلب 
بإســـناد جوي من روســـيا في ديسمبر. 
ولجأ المدنيون الفارون من أعمال العنف 
في المحافظـــة إلى المناطـــق الواقعة إلى 
الشـــمال قرب الحـــدود التركيـــة المغلقة 

أمامهـــم، وهم مهددون بإمكانية تفشـــي 
فايروس كورونا في صفوفهم.

ويشـــير هاني مجالـــي إلى أن بعض 
الأطفـــال يموتـــون مـــن البـــرد. ويقـــول 
”الأســـوأ بالنســـبة لـــي، هـــو حـــين أرى 
أشـــخاصا يموتون بطريقـــة عبثية كان 
يمكن تفاديها“، منددا بعدم تحرك الأسرة 

الدولية.
أبوزيـــد  كونينـــغ  كاريـــن  وتعـــرف 
المنطقة وســـوريا تحديدا بشكل جيد، إذ 
كانـــت في الماضي مفوضـــة عامة لوكالة 
غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 
(أونـــروا). وتقـــول ”الأمر محـــزن جدا. 
الســـلطة  لديهـــم  ينتصـــرون.  الأشـــرار 

والسلاح، والناس العاديون يعانون“.
وبالرغـــم مـــن أن دعواتهـــم لـــم تلق 
آذانا صاغية، واصل المحققون الدوليون 

العمـــل، ووضعـــوا قائمة ســـرية لأفراد 
ومجموعات يشـــتبه بارتكابهم انتهاكات 
وأوضـــح  الإنســـان.  لحقـــوق  خطيـــرة 
مجالـــي ”كنا نأمل أن يـــؤدي وجود مثل 
هـــذه القائمـــة والحديث عـــن ملاحقات 
محتملة أمـــام المحكمة الجنائية الدولية، 
إلـــى إيجـــاد رادع“. لكـــن شـــلل مجلس 
الأمن الدولي حال دون رفع المســـألة إلى 

المحكمة الدولية.
مســـاعدة  الآن  المحققـــون  ويحـــاول 
الدول الســـاعية إلى محاكمة أشـــخاص 
يشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا 
علـــى أراضيها، وتلقوا في هذا الســـياق 

أكثر من مئتي طلب مساعدة.
وأكد مجالي أن هذه الحالات ستعلن، 
مبديا أمله في أن يدرك مرتكبو انتهاكات 
حقوق الإنســـان أنهم سيُحاســـبون على 

أعمالهم.
وفي هذه الأثنـــاء، يواصل المحققون 
توثيـــق أهـــوال النـــزاع. وقـــال مجالي 
”أعتقد أن الجميع مصاب بصدمة“. وهو 
يـــروّح عن نفســـه بالطهـــي، موضحا أن 
إعداد الطعام يمنح ”ارتياحا“ لأنه يجعل 
الشخص ”يشعر بأنه أنجز شيئا ما“، في 
حين أن التحقيق حول ســـوريا ”مستمر 

بلا نهاية“.
وفـــي غيـــاب أي ضـــوء أخضـــر من 
دمشـــق لزيـــارة ســـوريا، تعـــد اللجنـــة 
تقاريرها مســـتندة إلى إفـــادات ضحايا 

وشهود على انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولا يتقاضى أعضـــاء اللجنة الثلاثة 
أي راتب. وهم يحظون بمســـاعدة فريق 
مـــن ثلاثـــين خبيـــرا ومحلـــلا يتابعون 
الوضـــع فـــي ســـوريا بشـــكل متواصل. 
وقالـــت كونينغ أبوزيد عـــن المحققين ”لا 
أدري كيف يتمكنون من القيام بذلك، فهم 

يعملون ليل نهار“.

 بيروت – عاد ملف التعيينات القضائية 
ليتصدّر المشـــهد في لبنان وسط مخاوف 
من إقدام فريق رئيس الجمهورية ميشال 
عون على نســـف التشـــكيلات التي عمل 
عليهـــا مجلـــس القضـــاء الأعلـــى طيلة 
شـــهرين، وطرحها قبل أيـــام على وزيرة 

العدل ماري كلود نجم.
ويعدّ هذا الملف أحد أهم الاختبارات 
للعهد فـــي ما بعد انتفاضـــة 17 أكتوبر، 
ولئن يبـــدي كل مـــن حزب اللـــه وحركة 
أمل عـــدم اعتـــراض علـــى التشـــكيلات 
التـــي طرحهـــا المجلس الأعلـــى للقضاء 
برئاسة القاضي سهيل عبود فإن رئاسة 
الجمهوريـــة ومن خلفهـــا التيار الوطني 
الحـــر أظهـــرا تحفظـــات حيالهـــا، حيث 
اعتبرا أن التحويرات الجديدة تستهدف 
الفريق الرئاســـي حصـــرا، وأنها تحاول 

تحجيم نفوذه داخل السلطة الثالثة.
ويرجّح سياســـيون وقضاة أن يكون 
هـــذا الفريق مارس ضغوطـــا على وزيرة 
العـــدل التي فاجـــأت الأربعـــاء المجلس 
القضائي بـــرد التشـــكيلات مبدية جملة 
مـــن الملاحظـــات عليها وهـــي: الحضور 
الطائفـــي الطاغـــي علـــى حســـاب باقي 
المعاييـــر، وتوزيع القضـــاة التي لم يراع 
فيهـــا مبدأ الشـــمولية علـــى الأخص في 
النيابـــات العامة ودوائر التحقيق، وعدم 
خضـــوع التعيينـــات في صلـــب القضاء 
المعمول  القانونيـــة  للصيغة  العســـكري 

بها.
ويثير هذا الأمر قلق العديد من القوى 
السياســـية والحراك الشعبي من تعرّض 
مجلس القضاء الأعلـــى لضغوط لتعديل 
القائمـــة المقترحة والتـــي تتطلب توقيع 
وزيـــرة العدل ورئيـــس الحكومة ورئيس 

الجمهورية، لتصبح نافذة.
كتلة  عضـــو  واعتبـــرت 

ديما  النائب  المســـتقبل 
جمالي فـــي تغريدة 

لها عبـــر مواقع 
التواصـــل 

الاجتماعي، 
أن  الخميس 

”قرار وزيـــرة العدل 
مـــاري كلـــود نجـــم برد 

التشـــكيلات القضائيـــة كشـــف الصراع 
بين مجلـــس القضاء والشـــعب اللبناني 
الطامح إلى إحداث صدمة إيجابية سعيا 
لإصلاح حقيقي، وبين الجناح السلطوي 
الطامـــع في الحفـــاظ على نفـــوذه داخل 

الجسم القضائي“.
وشـــددت جمالي على أن ”استقلالية 
القضـــاء أولويـــة، وهـــو مـــا طالبت به 
الثـــورة، وهـــو المدماك الأساســـي لوطن 

عادل“.
وكان رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجع حذّر في وقت ســـابق من 
قـــرار رد التشـــكيلات القضائية، واعتبر 
أن هـــذه الخطوة ”تشـــكل ضربة قاضية 
للحكومـــة الحاليـــة، لأن أول المطالب في 
الداخـــل هو قضـــاء نزيه وحـــر انطلاقا 
ممـــا رأيناه فـــي القضاء في الســـنوات 

الماضية“.
وأشار إلى أن ”رئيس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي ســـهيل عبود مشهود له 
بنزاهته وكفاءته، وأعتقد أنه أطلع وزيرة 
العـــدل علـــى المعاييـــر التي أعـــدت على 
أساسها التشـــكيلات، وهي تعرفه جيدا. 
لذلـــك، فإن تدخل الوزيـــرة في هذا الملف 
تحت ســـتار المعيار تدخل فـــي القضاء، 
وأنا أتمنى ألا ترد نجم هذه التشكيلات“.
وحذّر جعجع من أن ”هناك من يحاول 
وضـــع الوزيرة نجم في بوز المدفع لأن ما 
ســـمعته عنها على المســـتوى الشخصي 
يبشـــر بالخير، وإذا أخذت هـــذا الموقف 
(رد التشـــكيلات) فهذا يعني أن هناك من 
لا يريد هذه التشكيلات. وأعتقد أنه فريق 

رئيس الجمهورية“.
وأجـــرى مجلـــس القضـــاء الأعلـــى 
نقاشـــات مطولة للتوصل إلى التشـــكيلة 

الجديـــدة التي تهـــم 550 موقعا قضائيا، 
وجـــاءت النقاشـــات علـــى وقـــع الحراك 
الشـــعبي الذي كانت أحد مطالبه البارزة 

هو قضاء مستقل بعيد عن التسييس.
ومـــع بلـــوغ نشـــطاء الحـــراك إلـــى 
مســـامعهم تحفظات التيار الوطني الحر 
وخطـــوة وزيـــرة العدل برد التشـــكيلات 
القضائيـــة ســـارعوا إلـــى مقـــر المجلس 
الأعلى للقضاء مطالبين رئيسه وأعضاءه 
ضغـــوط  لأي  الخضـــوع  بعـــدم 
مـــن أي طـــرف والإبقاء على 

التعديلات القائمة.
ويقـــول محللون 
إن مسلك الفريق 
الرئاســـي 
ليس  يهـــدد 
بزيـــادة  فقـــط 
الغضـــب  حالـــة 
وأيضـــا  بـــل  الشـــعبي 

التوافق مع حلفائه من داخل 8 آذار وفي 
مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الـــذي أبدى امتعاضا من رد التشـــكيلات 

القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى.
وذكرت مصـــادر مطلعة أن برّي ينظر 
باحتراز شـــديد لرد وزيـــرة العدل. ونقل 
عنه زواره أن ما حصل يسيء إلى صورة 
الحكومة التي تواجه صعوبات كبرى في 

إقناع الداخل والخارج بها.
ولطالما اتســـمت العلاقة بـــين التيار 
الوطنـــي الحـــر ورئيس مجلـــس النواب 
الـــذي يتولـــى أيضا قيـــادة حركـــة أمل 
بالتوتر رغم أنهما ينضويان ضمن نفس 
الحلف، وحصلـــت على مدار الســـنوات 
الأخيرة العديـــد من المناوشـــات بينهما 
لم تفلـــح تدخـــلات حليفهما حـــزب الله 
في احتوائهـــا أو ضبطها، بيد أن اندلاع 
الاحتجاجـــات في أكتوبـــر الماضي أجبر 
الجانبـــين على الدخول فـــي توافق هش، 

يقول كثيرون أنه أشـــبه بهدنة ستنتهي 
متى استشعر الطرفان بمرور ”العاصفة“.

ويشـــير المحللون إلى أن عون وتياره 
يخوضـــان معركة التشـــكيلات القضائية 
بمفردهمـــا، حيـــث أنه ليس مـــن المتوقع 
أن يدعمهمـــا الحليـــف الأساســـي حزب 
الله الذي يحاول عدم اســـتفزاز الحراك، 
والتســـويق لصورة الطـــرف الراغب في 
الإصلاح، وبالتالي فإن إمكانية نجاحهما 
في مســـعى الإطاحـــة بتلك التشـــكيلات 

مشكوكا فيه على نحو بعيد.
وبحســـب مصادر مقرّبـــة من رئيس 
مجلس القضاء الأعلى ســـهيل عبود فإن 
الأخيـــر لا ينـــوي إجـــراء أي تعديل على 
التشـــكيلات، وهـــو يلاقي دعمـــا في ذلك 
مـــن معظم أعضاء المجلـــس، وعلى ضوء 
ذلـــك فإنه لا خيار أمام الوزيرة كلود نجم 
ســـوى التوقيع عليها، وإلا فإنها ستجد 

نفسها في صلب معركة خاسرة.

وفي محاولة لتبرير موقفها شـــددت 
وزيرة العدل فـــي حديث تلفزيوني، أن لا 
أحد يســـتطيع أن يمارس ضغوطا عليها 
بموضـــوع التشـــكيلات القضائيـــة، وأن 
مجلس القضـــاء الأعلى يعلـــم هذا الأمر 
جيـــداً، مـــع الاحتـــرام الكامـــل للقانون، 
القضـــاء،  اســـتقلالية  علـــى  والحـــرص 
معتبـــرة أن ”وزير العـــدل ليس صندوق 
بريـــد ومـــن واجبـــه أن يقـــوم بالاطلاع 
والتدقيـــق وإبداء الملاحظـــات، والبعض 
يظـــن أن ذلـــك تدخـــل سياســـي، ولكنـــه 

بطبيعة الحال باب للتحسين“.
وقالـــت نجم ”لـــم ولن نتدخـــل بتاتاً 
بموضوع الأســـماء، وأنا لست بمواجهة 
ولكـــن  الأعلـــى،  القضـــاء  مجلـــس  مـــع 
يجـــب الذهاب إلـــى أبعد من هـــذا الأمر، 
ومجلـــس القضاء هو من يضع الأســـماء 
والملاحظة التي طرحتها تتعلق بالمعايير 

الموضوعة“.

التيار الوطني الحر يفتح جبهة ضد مجلس القضاء الأعلى اللبناني

محققو الأمم المتحدة بعد تسع سنوات من النزاع السوري: 

الأشرار من ينتصرون

طموحات التيار العوني تثير بري

ويبقى الأمل قائما

رئاســــــة الجمهورية اللبنانية ومن خلفهــــــا التيار الوطني الحر يضعان فيتو 
ــــــة التي طرحها مجلس القضــــــاء الأعلى، حيث  على التشــــــكيلات القضائي
ــــــران أن ما جاء فيها من شــــــأنه أن يقلّص حضورهما داخل الســــــلطة  يعتب
القضائية، والســــــؤال الذي يطرح نفسه هل باستطاعتهما المضيّ قُدما في 

هذا الموقف في ظل استنفار الحراك وتحفظات الحلفاء.

التشكيلات القضائية تهدد التوافق الهش بين عون وبري

التشكيلات القضائية أمام تحدي التسييس

ماري كلود نجم
وزيرة العدل

ديما الجمالي
نائب عن كتلة المستقبل

وزير العدل ليس صندوق 

بريد ومن واجبه أن يبدي 

الملاحظات

قرار وزيرة العدل كشف 

الصراع بين الشعب 

والجناح السلطوي

معارضة التعاون مع النواب 

العرب لا تنحصر فقط في 

إسرائيل بيتنا، أو غيشر 

بل ومن داخل تحالف أزرق 

أبيض نفسه
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مخاوف من تحويل كورونا من مرض إلى تهمة جاهزة

كورونا تضاعف مصاعب 

الوافدين إلى الكويت

العثور على قائمة بأسماء 

مرشحين للاغتيال في العراق

الداخليــــة  وزارة  تــــدرس  الكويــت –   
الكويتيــــة إبعاد الوافدين المقيمين بالبلاد 
ممّن لا يلتزمــــون بالتعليمــــات الصحية، 
وذلك بعد إعلان وزارة الصحة اســــتدعاء 
جميع المقيمــــين الذين دخلوا الكويت منذ 
يوم 27 فبرايــــر الماضي لفحصهم والتأكّد 
من خلوهم من فايروس كورونا المستجدّ.

ويضيف انتشــــار الفايــــروس القاتل 
تعقيــــدا جديدا لملف الوافدين إلى الكويت 
والذي تحوّل خلال السنوات الماضية إلى 
ملفّ إشــــكالي يطرح تحديــــات اقتصادية 
وأمنية واجتماعية بســــبب ســــوء إدارته 
التــــي أدّت إلــــى تضخّــــم أعــــداد هــــؤلاء 
وارتفــــاع فاتورة تحويلاتهــــم المالية إلى 
بلدانهم الأصلية، فضلا عن إغراقهم سوق 
الشــــغل في البلد بشــــغلهم مختلف المهن 
حتــــى تلك التي لا تتطلب تخصّصا معيّنا 
والتي يترفّع الكويتيــــون عن العمل فيها 

لمشقّتها وانخفاض مردوديتها المالية.

وظهــــرت فــــي البلــــد الــــذي يعتمــــد 
فــــي اقتصــــاده بشــــكل شــــبه كامــــل على 
إزاء  عوائــــد النفط أصــــوات ”متشــــدّدة“ 
الوافديــــن يبالغ أصحابهــــا في تحميلهم 
مســــؤولية جميع المشــــكلات المســــتجدّة 
وحتّى أقلّها شــــأنا مثــــل ظاهرة الازدحام 
المــــروري ويطالبــــون بالتضييــــق عليهم 
وحرمانهم من أكبر قدر ممكن من المكاسب 
والامتيــــازات مثل الرعايــــة الصحية، بل 
يدعــــون إلى عــــدم منحهم رخص ســــياقة 
اســــتثنائية  حــــالات  فــــي  إلاّ  المركبــــات 

تستدعيها ضرورات عملهم.

وقالت مصـــادر أمنية إنّ التنســـيق 
بين وزارتـــي الداخلية والصحّة بشـــأن 
تطويـــق انتشـــار كورونـــا يســـير على 
أعلـــى المســـتويات، وإنّ وزارة الصحـــة 
ســـتمدّ وزارة الداخلية بأسماء من زاروا 
المراكز الصحيـــة خلال الفتـــرة المحدّدة 
لهم، لتطابقها بأسماء من دخلوا البلاد، 
وإذا تبـــينّ وجـــود أي مقيـــم لـــم يراجع 
مراكـــز الفحص فســـيتم وضـــع ”بلوك“ 
علـــى إقامته، وتعميم اســـمه فـــي قائمة 
المطلوبين، وعند ضبطه سيحوّل مباشرة 

إلى سجن الإبعاد، ويبعد عن البلاد.
ونقلـــت صحيفة القبـــس المحلّية عن 
تلك المصـــادر قولهـــا إنّ ”الأمن الصحي 
الصـــادرة  والتعليمـــات  أحمـــر،  خـــط 
واضحـــة وصريحـــة وتنص علـــى عدم 
التهـــاون مـــع أي مقيم لا يلتزم بشـــروط 
الحجر الصحي“، مشدّدة على أنّ ”جميع 
من دخلـــوا البلاد خـــلال الفترة المحددة 
معروفـــون ومســـجلون لـــدى الأجهـــزة 

الأمنية“.
وأقـــرّ أحد أفـــراد الجاليـــة المصرية 
في الكويت بمشـــروعية هذا الإجراء في 
الظـــرف الاســـتثنائي القائـــم حاليا في 
أغلب بلدان العالـــم، لكنّه عبّر في الوقت 
نفســـه عـــن مخاوفـــه مـــن أن ”تســـتغل 
الجهـــات الكويتيـــة المعروفة بتشـــدّدها 
إزاء الوافدين، حالة الخوف من فايروس 
كورونا لمضاعفـــة ضغوطها على العمال 
ومقترحاتها  ببرامجها  والدفع  الوافدين 
التي فشـــلت فـــي تمريرها فـــي الظروف 

العادية“.
وكشـــف مصدر كويتي مســـؤول أن 
إجمالي الركاب القادمين خلال الفترة من 
27 فبراير حتى بداية الأســـبوع الجاري 
بلـــغ نحـــو 235 ألف مواطـــن ومقيم على 
مـــتن ما يقارب 1844 رحلـــة جوية قادمة، 
موضّحا أنّ ســـبعين في المئة من إجمالي 
القادمـــين هم مـــن الوافدين بمـــا يعادل 
نحو 165 ألف وافد، قد يشـــملهم جميعا 

الفحص الإلزامي.

 العمــارة (العراق) - عثـــر متظاهرون 
عراقيـــون لـــدى اقتحامهم مقـــرّا لإحدى 
الميليشيات الشيعية في محافظة ميسان 
بجنوب العراق على قائمة مطوّلة بأسماء 
عدد من الناشـــطين المشاركين في الحراك 
الاحتجاجـــي، وأمـــام كل اســـم ملاحظة 
تشـــير إمّا إلى اغتيال صاحبـــه بالفعل، 
وإمـــا أنّه علـــى لائحة انتظـــار التصفية 

الجسدية.
وقال مصـــدر من المدينـــة إنّ القائمة 
التي عثر عليهـــا لدى اقتحام المتظاهرين 
لمقرّ ميليشيا عصائب أهل الحقّ، الأربعاء، 
في ردّة فعل على اغتيال ناشـــطين اثنين 
من المحافظـــة ذاتها، كانـــت مخزّنة على 
وحدة تخزين إلكترونية وتضم أيضا إلى 
جانب أســـماء النشـــطاء معلومات عنهم 
تشـــمل عناوين مقرّات ســـكنهم ومواطن 

عملهم، ودائرة تحرّكاتهم اليومية.
ويقطـــع العثـــور على هـــذه الوثيقة 
الشـــكّ باليقين بشـــأن ضلوع الميليشيات 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران في سلســـلة 
الاغتيـــالات التـــي طالت الناشـــطين في 
حركـــة الاحتجاج الجاريـــة بالعراق منذ 
أكثر من خمسة أشهر، والتي كانت كثيرا 
ما تنسب لـ”طرف ثالث“ مجهول الهوية.

نيّـــة  إلـــى  المصـــدر  ذات  وأشـــار 
وحـــدة  بحوزتهـــم  الذيـــن  المتظاهريـــن 
التخزين عدم نشـــر محتواها في الإعلام 
وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، 
لتجنّب إثارة الرعب والبلبلة في صفوف 

عوائلهم، والاكتفـــاء بدلا من ذلك بتحذير 
الموضوعين على لائحـــة الاغتيالات حتى 

يأخذوا ما يلزم من احتياطات.
وكان محتجّون قد اقتحموا، الأربعاء، 
مقـــرّ عصائـــب أهل الحـــقّ فـــي العمارة 
وقامـــوا بإحراقـــه. كمـــا حاصـــروا مقر 
قيـــادة الشـــرطة وطالبـــوا بالكشـــف عن 
الجناة الذين اغتالوا ناشطين في الحركة 

الاحتجاجية.
عبدالقــــدوس  الناشــــطان  واغتيــــل 
قاســــم وكرار عادل، الثلاثاء، قرب المنطقة 
الصناعيــــة في مدينــــة العمــــارة على يد 
مســــلحين مجهولين أطلقوا النار عليهما 

ولاذوا بالفرار.
وتعليقا على ذلك قال الكاتب العراقي 
الأحـــزاب  ”عـــورة  إنّ  الخيـــون  رشـــيد 
(بحسب  المتحكمة وميليشياتها ’الوقحة‘ 
وصف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
لهـــا)، قـــد بانت باغتيـــال النشـــطاء في 
محافظة ميسان، عندما يصف وقح وقحا 
آخر في وضع عراقي ربما لم ينطبق على 

عهد تيمورلنك“.
وأضاف الخيون ”أن تهم عبدالقدوس 
المثقف والواعي الذي اغتالوه، أنه يطالب 
بوطن وكرامة، بينمـــا لا يملك من اغتاله 
نظافـــة ضميـــره ووطنيتـــه، ولا نجد ما 
يعـــادل الضحية في أي مكتب سياســـي 
لأي حـــزب ديني متحكم بالعـــراق اليوم، 
ولا عمائم الميليشيات والجيوش المدججة 

بالكراهية“.

 عــدن – أرجعـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية راعيـــة اتّفـــاق الرياض بين 
الشـــرعية اليمنية والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، تعثّـــر تنفيـــذ الاتفـــاق إلى 
”المهاتـــرات الإعلاميـــة“، لكـــن مصـــادر 
يمنية قالت إنّ مـــا يعطل الاتفاق أعمق 
بكثير، وإنّ في مقدّمـــة عوامل التعطيل 
عجـــز حكومة الرئيـــس عبدربّه منصور 
هادي عـــن صياغة سياســـاتها واتّخاذ 
قراراتها بشـــكل مســـتقلّ عـــن إملاءات 
الشـــقّ الإخواني داخلها، والـــذي ينفّذ 

أجندة خاصّة به.
ودعت الســـعودية، حكومـــة عبدربه 
منصور هادي والمجلـــس الانتقالي إلى 
حل الخلافات القائمة بينهما ”بعيدا عن 
المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق 

الرياض“.
وقالت وزارة الخارجية الســـعودية 
في بيان نشـــرته الخميـــس إنّ ”المملكة 
حريصـــة على أمـــن واســـتقرار اليمن، 
وتســـعى لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقا 

لغاياته وأهدافه“.
وجاءت هذه الدعـــوة عقب اتهامات 
وجهها المجلس لقيادة التحالف العربي 
بمنـــع قيادات للمجلس مـــن العودة إلى 

عدن.
ودعـــت الخارجيـــة طرفـــي اتفـــاق 
الريـــاض للعمـــل معها لتنفيـــذ الاتفاق 
تعـــود  فرصـــا  يفـــوّت  تصعيـــد  ”دون 
كمـــا  اليمنيّـــين“.  علـــى  بالمصلحـــة 
شـــدّدت على ضرورة العمل ســـويا لحل 
الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ 

الاتفاق.
وســـارعت الشـــرعية المتّهمـــة على 
نطاق واسع بالتسبّب في تعطيل تنفيذ 
الاتفاق عبر الســـمّاح للقوات المنضوية 
تحت لوائهـــا والتابعة أساســـا لحزب 
الإصلاح الفـــرع المحلّي لتنظيم الإخوان 
بمواصلـــة محاولتها بســـط الســـيطرة 
الميدانيـــة على محافظات شـــبوة وأبين 
وعـــدن، إلـــى التبـــرّؤ مـــن المســـؤولية 
مؤكّـــدة ”التزامها وحرصها الكامل على 
تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤســـس 
لمرحلـــة جديدة من اســـتكمال الانتصار 
فـــي المعركة الوجوديـــة والمصيرية ضد 
المشـــروع الإيرانـــي“، وفقـــا لتصريـــح 

لمصدر حكومي مسؤول، نقلت عنه وكالة 
”سبأ“ اليمنية الرسمية.

ورحب المصدر الذي لم تسمه الوكالة 
بالبيـــان الصادر عـــن وزارة الخارجية 
الســـعودية، مشـــددا علـــى أن الحكومة 
تتعاطى بجديـــة والتزام فـــي تنفيذ ما 

يخصها من استحقاقات الاتفاق.
وتحاول الشـــرعية اللعـــب على وتر 
الخلافـــات بـــين الانتقالي والســـعودية 
لتوتير العلاقة بين الطرفين. وقال وزير 
النقـــل صالح الجبوانـــي، الخميس، إنّ 
الوضـــع في عـــدن لا يحتمل ووصل إلى 

تهديد المملكة.
وأوضح الوزيـــر المعروف بانحيازه 
للمعســـكر القطـــري التركـــي المعـــادي 
للتحالـــف العربي، في تغريدة نشـــرها 
عبر حسابه في تويتر أن ”ما يجري في 
عدن.. يجعلنا نبـــارك وندعم أي خطوة 
تقوم بها السعودية في سبيل الوصول 
لنزع الســـلاح وإخراج الميليشـــيات من 
العاصمـــة المؤقتـــة“. واعتبـــر أن بيان 
الخارجيـــة الســـعودية بشـــأن اتفـــاق 

الرياض ”كان إيجابيا“.
وكان الجبوانـــي نفســـه قـــد انضمّ 
إلـــى وزير الداخلية أحمد الميســـري في 
اتّهـــام التحالف بالتخاذل وعدم ”نصرة 
المجلـــس  مـــع  والتواطـــؤ  الشـــرعية“ 
الانتقالي الجنوبي عندما واجهت قوات 
الإخوان قوات الانتقالي الصيف الماضي 

في عدن وانهزمت أمامها.
نوفمبـــر  فـــي  الســـعودية،  ورعـــت 
الماضـــي، اتفاقا بين الحكومـــة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي، تضمن 
عـــودة الحكومـــة إلـــى عـــدن، وتفعيل 
ســـلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم 
كافة القوات تحت قيـــادة وزارة الدفاع. 
وحدد شـــهرين مهلـــة زمنيـــة للتنفيذ، 
غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى 

الآن.
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ الاتّفاق 
بات على شـــفا الانهيار الكامل بســـبب 
استغلال الشـــقّ الإخواني في الشرعية 
اليمنيـــة ثغرات فـــي صياغاته وضعف 
البنـــود المتعلّقـــة بالجانـــب التنفيـــذي 
ليواصل ما كان قد شرع فيه قبل توقيع 
الاتفـــاق من محاولة بســـط الســـيطرة 

على مناطـــق جنوبية وهـــو الأمر الذي 
أدّى في أغســـطس الماضـــي إلى صدام 
مســـلّح بـــين المجلس والقـــوات التابعة 
لحـــزب الإصلاح والعاملـــة تحت يافطة 

الشرعية.
ويبدو أنّ ارتبـــاك التحالف العربي 
قـــد امتدّ إلى طريقته فـــي إدارة العلاقة 
المعقّـــدة بـــين الشـــرعية والانتقالي، ما 
أدّى إلـــى خـــروج التحالف عـــن حياده 
وانحيـــازه لطرف دون آخـــر ليفقد بذلك 
أهليـــة رعاية اتفاق الريـــاض وحمايته 

من الانهيار.
وقال مســـؤولون يمنيون، الخميس، 
إنّ التحالـــف منـــع عـــودة قيـــادات في 
الانتقالـــي من العاصمـــة الأردنية عمّان 

إلى عدن.

وقـــال المجلـــس فـــي بيـــان أصدره، 
الخميس ”إن المقاومـــة الجنوبية تتابع 
عن كثـــب الأنباء التـــي تتحدث عن منع 
عدد من قيادات الجنوب من العودة إلى 
أرضهـــم بعد أن كانـــوا يهمون بصعود 
الطائـــرة في مطار الملكـــة علياء بالأردن 
في ســـابقة خطـــرة تنذر بانـــدلاع ثورة 

شعبية جنوبية لا تبقي ولا تذر“.
وصرحـــت مصـــادر مطلعـــة لوكالة 
رويترز أنّ ما لا يقل عن خمســـة من قادة 
المجلس الانتقالي الجنوبي منهم اللواء 
شلال علي شـــائع مدير أمن عدن، كانوا 
فـــي طريق العودة على متن رحلة طيران 

من عمان إلى عدن. 
وأضافـــت أن الطائـــرة لم تتمكن من 
الإقلاع بعدما لم يســـمح التحالف الذي 
تقـــوده الســـعودية لها بدخـــول المجال 

الجوي اليمني.
وورد في بيـــان الانتقالي ”فيما كان 
رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات 
الجنوبي  الانتقالـــي  المجلـــس  وفريـــق 
فـــي اللجنـــة المشـــتركة لتنفيـــذ اتفاق 
الرياض ناصـــر الخبجي، وعبدالرحمن 
شـــيخ، وأنيس الشـــرفي، وكذلـــك مدير 
أمن العاصمـــة عدن اللواء شـــلال علي 
شائع، والناشط الإعلامي رئيس تحرير 
صحيفـــة عـــدن 24، مختـــار اليافعـــي، 
عائديـــن إلـــى أرض الوطـــن لممارســـة 

مهامهـــم الوطنيـــة مـــن داخـــل الوطن، 
فوجئـــوا بإقـــدام جهـــات الاختصاص 
في مطـــار الملكة عليـــاء الدولي بالمملكة 
علـــى  الشـــقيقة  الهاشـــمية  الأردنيـــة 
إبلاغهـــم بأن قيـــادة التحالـــف العربي 
رفضت منح الطائرة التي ســـوف تقلهم 
إلى العاصمة عدن تصريحا، مؤكدة بأن 
هناك تعميما مـــن قبل التحالف العربي 
يتضمن قائمة بأســـماء قيادات المجلس 
الانتقالي الجنوبي ومدير أمن العاصمة 
عـــدن لمنعهم من الســـفر إلـــى العاصمة 

عدن“.
وأضـــاف البيـــان ”إزاء ذلـــك فإننا 
نطلب مـــن قيادة التحالـــف توضيحات 
حول ما حدث، وتحت أي مبرر يتم المنع 
من العودة إلى أرض الوطن، وإدراك ما 
ســـيترتب على ذلك المنع من انعكاسات 
داخلية على جميع الأصعدة بما في ذلك 

جهود إحلال السلام“.
وقـــال العقيـــد الركن تركـــي المالكي 
المتحدث باســـم التحالف العربي إنه لم 
يجر منع أي رحلـــة طيران في الجو من 

الهبوط في عدن.
وتـــرى الســـعودية أنّ تنفيـــذ اتّفاق 
الرياض من شأنه أن يحسّن من أوضاع 
المناطق الخارجة عن ســـيطرة المتمرّدين 

الحوثيين. 
وقالـــت الخارجيـــة الســـعودية في 
سياق دعوتها لتنفيذ الاتّفاق إنّ ”المملكة 
تعمـــل علـــى إنشـــاء مشـــاريع تنموية 
مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في 
جميع المحافظات، امتـــدادا للدعم الذي 
لم تتوان المملكة في تقديمه واســـتمرارا 

للعناية بالشعب اليمني الشقيق“.
ويقول يمنيون إنّ الســـعودية بذلت 
بالفعـــل الكثير مـــن المســـاعدات لليمن 
فـــي مرحلة الأزمـــة الخانقـــة التي يمر 
بها منـــذ أكثر من خمس ســـنوات، لكنّ 
تلك المســـاعدات لم تحقّق أهدافها بفعل 
الفساد المستشري في مفاصل الحكومة 
الشـــرعية التي جيّرت مـــا تحصل عليه 
من أموال لمصلحة أعضائها الذين يقيم 
أغلبهم خارج البلاد بعيدا عن مشـــاغل 

مواطنيهم.
ويعتبـــر هؤلاء أن الســـبب الرئيس 
في حالة الاحتقان الشعبي ضدّ حكومة 
هـــادي عجزهـــا عـــن إدارة المناطق غير 
الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين، 
وتركهـــا أهالي تلك المناطـــق لمصيرهم، 
وهـــو الأمر الذي وسّـــع فـــي المقابل من 
شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي الذي 
نجـــح في ضبـــط الفوضى فـــي المناطق 
التي تمســـكها قوّاته ونشـــر الأمان بين 

سكّانها.

خروج التحالف العربي عن حياده يضع 

اتفاق الرياض على حافة الانهيار

شرعية الصور والشعارات

تحذير من ثورة شعبية بعد منع قيادات الانتقالي من العودة إلى عدن

ــــــي امتدّ إلى طريقته في  ــــــف العربي في معالجة الملف اليمن ارتباك التحال
ــــــس الانتقالي الجنوبي وحكومة  إدارة العلاقــــــة الصعبة والمعقّدة بين المجل
ــــــه منصور هــــــادي التي رهنت قرارها لشــــــقّ إخواني قوي داخلها.  عبدرب
وانعكس ذلك الارتباك في خروج التحالف عن حياديته الضرورية للمضي 
فــــــي تنفيذ اتفاق الرياض وحمايته مــــــن الانهيار الذي بات يهدّده أكثر من 

أي وقت مضى.

السعودية بذلت الكثير 

من المساعدات لليمن، 

إلا أن فساد الشرعية منع 

توظيف تلك المساعدات 

بالشكل الصحيح

إجراءات مواجهة كورونا 

مشروعة، لكن الخوف 

أن يتم استغلال الظرف 

الاستثنائي من قبل الجهات 

دة إزاء الوافدين
ّ

المتشد



 الجزائــر - قــــرر الرئيــــس الجزائــــري 
انتخابــــات  تنظيــــم  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
تشــــريعية ومحلية مبكرة قبل نهاية العام 
الجــــاري، فــــي جولــــة جديدة مــــن الحرب 
الناعمــــة التــــي تقودهــــا الســــلطة ضــــد 
الحراك الشعبي، فبعد تنظيم المؤسسات 
الانتقالية لانتخابات رئاسية أفرزت تبون 
رئيســــا جديدا للجزائر، يتجه الرجل إلى 
حل المجالس المنتخبة قريبا، في خطوة 

لصناعة تغيير سياسي في البلاد.
انتخابات  بتنظيــــم  الســــلطة  وتغامر 
تشــــريعية مبكــــرة، فــــي ظل رفــــض قطاع 
عريض من الجزائريين لأجندة الســــلطة، 
وتجاهلها المســــتمر للمطالب الأساســــية 
المرفوعــــة في الشــــارع، الداعيــــة لرحيل 

النظام وتحقيق انتقال سياسي شامل.
ويبدو أن حيازة السلطة لآليات تمرير 
الاستحقاق الرئاســــية والمقرر في الثاني 
عشــــر من ديســــمبر الماضي، أكسبها ثقة 
لتمرير اســــتحقاق جديد يعــــد الثاني من 
نوعه لأنه ســــيعقب تنظيم استفتاء شعبي 
على تعديلات دســــتورية عميقة، ســــيكون 

على الأرجح بعد عدة أسابيع فقط.
ووسط جدل محتدم حول عزم السلطة 
علــــى الذهاب إلى أبعــــد الحدود في تنفيذ 
أجنــــدة تثبيــــت وتجديــــد أركان النظــــام، 
رغــــم اســــتمرار الاحتجاجات الشــــعبية، 
يخيم الغموض على مســــتقبل وشــــرعية 
المؤسسات المستجدة، ومدى قدرتها على 
إقناع الجزائريين المحتجين بالعودة إلى 

بيوتهم والاقتناع بما تحقق.

وكشــــف مصدر مطلع لـ“العرب“، بأن 
إجمــــاع قــــوى الحــــراك على إضافــــة يوم 
احتجاجي ثالث في الأسبوع (السبت) إلى 
الحركة الاحتجاجية، يزعج السلطة كثيرا، 
وقد أنهك قوات الأمن، الأمر الذي ترجمته 
مظاهــــرات  ضــــد  القمعيــــة  الممارســــات 
الســــبت، بغية إجبار الشــــارع على حذف 
اليوم المذكور من مسلســــل الاحتجاجات، 
فضلا عــــن إطلاق وزيــــر الداخليــــة كمال 

مثيرة  لتصريحــــات  بلجــــود، 
تجاه الحراك الشعبي.

واتهم بلجود ”قوى 
ودول خارجية منها إسرائيل 

ودولة عربية، على العمل على 
زعزعة استقرار بلاده“، واتهم 
قيادات لم يسمّها في الحراك 

الشعبي، بالولاء لجهات 
خارجية تملي عليهم 
توجيهات ضرب أمن 

واستقرار البلاد.
وهو التصريح 
الذي انطوى على 
رؤية محددة لدى 

السلطة تجاه 
الاحتجاجات 
الشعبية منذ 

فترة المؤسسات 
الانتقالية، 

حيث لا تزال 
زوايا التجاهل 

والتخوين 
والمقاربة 

الأمنية تحدد 

رؤية السلطة، ولا شيء يوحي بأن النظام 
المتكئ على عكاز شرعية مهزوزة للرئيس 
تبــــون، يفكــــر فــــي التعاطي مع الشــــارع 

المنتفض منذ أكثر من عام.
ويعكس تصريح وزير الداخلية وقبله 
تصريح مشابه لرئيس الوزراء عبدالعزيز 
جراد، حجم الانزعاج لدى أركان الســــلطة 
من اســــتمرار الاحتجاجــــات، وأن التوجه 
إلــــى تنظيــــم انتخابــــات تشــــريعية 
يســــتهدف  مبكــــرة،  ومحليــــة 
من  الشــــارع  اهتمامات  نقــــل 
احتجاجات التغيير الشامل، 
إلــــى الانخــــراط فــــي مســــار 
مؤسســــات  يفــــرز  انتخابــــي 
جديــــدة يعوّل عليها لامتصاص 

غضب الشارع.
وذكر جراد، أن 
”الحراك الشعبي 
بات مطالبا 
بالتخفيف من 
حدة مطالبه 
السياسية، 
ومنح الفرصة 
الكافية 
للمؤسسات 
الجديدة 
لتجسيد 
مخططها للقطع 
مع العهد البائد، 
وقيادة البلاد إلى 
جمهورية جديدة“.

وما زالت عقدة 
الشرعية تؤرق الرئيس 

تبــــون إلى حد الآن، لاســــيما فــــي منطقة 
القبائل التي سجلت نسبة تقل عن الواحد 
في المئة خلال المشــــاركة في الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة، ما خلق قطيعة شاملة 
وغير معلنة بين المنطقة وبين مؤسســــة 

الرئاسة.
ويبقى الرجــــل الذي وعــــد بزيارة كل 
ربوع البلاد وأولهــــا منطقة القبائل خلال 
حملتــــه الانتخابية، حبيس أســــوار قصر 
المراديــــة، ولــــم يتحرك إلــــى أي مدينة أو 
محافظــــة رغم مرور أكثر من ثلاثة أشــــهر 
على انتخابــــه، وحتى النشــــاط الميداني 

لطاقمه الحكومي لا يزال محتشما.
ورغــــم قــــدرة النظــــام الجديــــد علــــى 
اســــتقطاب قــــوى سياســــية تقليدية إلى 
مسار تجديد المؤسسات المنتخبة، وعلى 
رأسها الأحزاب الإخوانية كحركة مجتمع 
الســــلم وجبهة العدالــــة والتنمية وحركة 
الإصلاح وغير بعيد حركــــة النهضة، فإن 
عدم بروز قوى سياســــية جديدة من صلب 
الحراك لإضفاء الشرعية على الاستحقاق 
المنتظــــر، يبقــــي الســــلطة فــــي ديكورها 
السياســــي التقليــــدي المنبــــوذ من طرف 

الشارع.
ومع استمرار التضييق على الحريات 
السياســــية والإعلاميــــة، وحتى اضطراب 
الأحــــزاب  داخــــل  الداخليــــة  الأوضــــاع 
التقليدية الكبيرة الموالية للسلطة، تطرح 
استفهامات جوهرية حول مستقبل النظام 
في ظل عدم ضمان استمرار ولاء الأحزاب 
التقليديــــة له، ورفض الاســــتحقاق مطلقا 
من طرف الشــــارع، وما ســــينبثق عنه من 

حكومة ومؤسسات رسمية.

 طرابلــس - يطمــــح وزيــــر الخارجيــــة 
الجزائري الأســــبق رمطــــان لعمامرة إلى 
تولي منصــــب المبعوث الأممي إلى ليبيا 

خلفا للبناني غسان سلامة.
لعمامــــرة  مراقبــــون  ويصــــف 
بـ“الشــــخصية الجدلية“ التي من الصعب 
أن يتم التوافق بشــــأنها لعــــدة اعتبارات 
أولهــــا علاقته بتيار الإســــلام السياســــي 
التي وصلــــت إلى درجة اســــتدعاء الأمير 
السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس 
حزب الوطــــن حاليا عبدالحكيــــم بالحاج  
لحضور جولة من الحوار نظمتها الجزائر 
سنة 2014 بين الفرقاء الليبيين كان حينها 

لعمامرة يشغل منصب وزير للخارجية.
واتسم الموقف الجزائري بشأن الأزمة 
الليبيــــة حينئــــذ بالمنحاز للميليشــــيات 
في طرابلس والداعم بشــــكل غير مباشــــر 
للانقــــلاب الذي نفــــذه الإســــلاميون على 
التــــي  التشــــريعية  الانتخابــــات  نتائــــج 
أزاحتهــــم مــــن الســــلطة والــــذي عــــرف 

بـ”انقلاب فجر ليبيا“.

وبعــــد مــــا واجهت الجزائــــر في عهد 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة 
الانتقادات والاتهامــــات بالانحياز  لتيار 
الإســــلام السياســــي  يحــــاول  الرئيــــس 
الجديــــد عبدالمجيــــد تبــــون الظهور في 
موقــــف الحيــــاد حيــــث اســــتقبل وزيــــر 
الخارجية صبري بوقادوم مســــؤولين من 
الشــــرق والغرب، لكن شكوكا في التعاون 
مــــع تركيا عززتهــــا تصريحــــات للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان تزعزع صورة 

البلد المحايد.
وبنــــاء علــــى هــــذه المعطيــــات مــــن 
المتوقع أن يجد ترشــــيح لعمامرة رفضا 
ليبيــــا ودوليــــا خاصــــة مــــن قبــــل مصر 
والمغرب وفرنسا وربما حتى من روسيا، 
إذ أنه رغم العلاقات المتينة بين موسكو 
والجزائــــر فإن مصالحهما تبدو متقاطعة 
في ليبيا حيث تدعم روسيا بقوة الجيش 
الليبــــي فــــي معركتــــه ضد الميليشــــيات 
المواليــــة  المتطرفــــة  والمجموعــــات 

للإسلاميين.

وتحدثت تقارير صحافية الأربعاء عن 
ترشــــيح الأمم المتحدة لرمطــــان لعمامرة 

خلفا لغسان سلامة.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن 
الدولي خلال الأيام القادمة للمصادقة على 
تعييــــن لعمامرة في هــــذا المنصب، وذلك 
لوضع حدّ لحالة الفراغ التي تركها رحيل 
غسّــــان ســــلامة واســــتئناف المفاوضات 
السياسية والعسكرية بين طرفي الصراع، 
إذ يحتاج قرار تعييــــن مبعوث جديد إلى 
ليبيــــا، إلــــى موافقــــة الأعضاء الـــــ15 في 

مجلس الأمن الدولي.
ولم يصدر أي تعليق رســــمي من قبل 
أي دولــــة مــــن الــــدول الفاعلة فــــي الملف 
الليبي، لكن وســــائل إعلام تونسية نقلت 
عن الرئيس قيس ســــعيد دعمه للعمامرة، 
رغم أن وزير الخارجية التونسي السابق 
لتولــــي  مرشــــح  الجهينــــاوي  خميــــس 

المنصب أيضا.
ولقي خبر ترشيح لعمامرة ردود أفعال 
محلية متضاربة في حين سارعت وسائل 
الإعــــلام المحســــوبة علــــى الإســــلاميين 
بنشــــر الخبر حتــــى قبل تأكيــــده وأعلنت 
شخصيات موالية للجيش بقيادة المشير 

خليفة حفتر رفضها له.
محمــــود  الليبــــي  الصحافــــي  وقــــال 
المصراتــــي فــــي تدوينــــة على فيســــبوك  
معلقا على ترشــــيح لعمامرة ”لا نزال نرى 
أن اختيــــار ممثــــل للأمين العــــام من دول 
الجــــوار أيًا كانــــت هذه الدولــــة مصر أو 
الســــودان أو تونس أو التشاد أو النيجر 
هــــو اختيار خاطئ ســــوف يزيــــد من حدة 
الخلاف والتشــــظي بشــــكل أكبر فلا احد 
يقنعني أن لعمامرة يملك قرار نفســــه بين 
منظومــــة تحكــــم الجزائر ولهــــا مآرب في 

ليبيا“.
وأضاف المصراتي ”لعمامرة إنْ شغل 
منصــــب ممثل الأميــــن العام فهــــذا يعني 
إضفاء الشــــرعية الدولية علــــى الإرهابي 

عبدالحكيم بالحاج“.
وتابــــع ”شــــاهدنا الجزائر تســــتقبل 
عبدالحكيــــم بلحاج جهاراً نهــــاراً بعد أن 
ضيقت عليه الخناق في العملية الإرهابية 

التي وقعت في عين أميناس“.
وخلــــص الصحافي إلى القول ”تعتقد 
الجزائر أن ما لديها من مستمســــكات ضد 
بالحاج ســــتجعل منــــه رجلها فــــي ليبيا 
وســــتفرضه فرضاً باســــم الأمم المتحدة 

شاء من شاء وأبى من أبى“.

وكان بلحاج في ســــنوات التسعينات، 
عنصرا نشيطا في تنظيم الجماعة الليبية 
المقاتلــــة، التي كان بعــــض عناصرها في 

خندق واحد مع الإرهابيين الجزائريين.
والتقــــط الإســــلامي الليبــــي ســــريعا 
إشــــارات التحركات الجزائرية في الملف 
الليبــــي، حيث علّــــق في ينايــــر الماضي 
بالقــــول إن ”الجزائــــر قــــادرة علــــى جمع 
الفرقــــاء الليبييــــن وقيادة مبــــادرة فاعلة 

لإنهاء الحرب في ليبيا“.
وأضاف ”نحن نتواصل معها، وهناك 
أنباء عن أنها تســــتعد لإطلاق مبادرة من 

أجل الســــلام في ليبيا، نعتقد أنها تمتلك 
من رهانات النجاح الكثير“.

وقبــــل ذلــــك أعــــرب الناطــــق باســــم 
الخارجية الليبيــــة التابع لحكومة الوفاق 
محمد القبلاوي، عــــن ”يقينه بأن الجزائر 
ســــتلعب دورا إيجابيا فــــي وقف العدوان 
على ليبيا وفي اســــتقرار الدولة الليبية“، 
مؤكدا أن ”حكومة الوفاق ترى أن للجزائر 
دورا مهما جدا باعتبارها جارة، كما أنها 

لم تتورط في الأزمة الليبية عسكريا“.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة أعلن الاثنين  اســـتقالته 

”لأســـباب صحيـــة“ بعـــد قرابـــة ثـــلاث 
سنوات في هذا المنصب.

وأعلـــن أمين عـــام الأمـــم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــش، مســـاء الأربعاء، 
تعييـــن الأميركيـــة، ســـتيفاني توركـــو 
ويليامـــز، ممثلـــة خاصـــة لـــه بالنيابة، 
ورئيســـة بعثة المنظمـــة الأممية للدعم 

في ليبيا.
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 الجزائــر - يحل مطلع الأســـبوع 
القادم الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون بالعاصمة التونسية، في زيارة 
دولـــة تـــدوم يومين هـــي الأولى من 
نوعها لرئيس جزائري منذ 34 عاما، 
فـــي وقت تقود فيـــه الجزائر مبادرة 
للدفع باتجاه تســـوية سياســـية في 

ليبيا.
ويخيم الملف الليبي والأوضاع 
الأمنيـــة فـــي البلدين علـــى الزيارة 
المنتظرة، فضلا عـــن تفعيل ملفات 
خلال  المعطلة  والاتفاقيات  التعاون 
المتعلقة  لاسيما  الأخيرة،  السنوات 
وتنميـــة  والتجـــارة  بالاقتصـــاد 

المناطق الحدودية.
وينتظر أن ينـــال الملف الليبي 
والتعـــاون الأمني بين البلدين حيزا 
معتبـــرا من المشـــاورات المبرمجة 
بين الطرفين، بغية تفعيل اتفاقيات 
التعـــاون المبرمـــة بيـــن الأجهـــزة 
الأمنيـــة والعســـكرية فـــي البلدين، 
والتـــي مكنـــت الجزائـــر وتونـــس 
من إجهـــاض العديد مـــن العمليات 
الأمنيـــة التـــي كانـــت تخطـــط لها 

الجماعات الإرهابية.
وينتظر أن يفتح تبون مع نظيره 
التونســـي الملف الليبـــي في إطار 
المقاربة المشتركة للبلدين، والمعبر 
عنهـــا خلال زيـــارة الرئيـــس قيس 
سعيد للجزائر، حيث يجمع الطرفان 
علـــى ”ضـــرورة الحـــل السياســـي 
للأزمـــة الليبية وفتح حوار شـــامل 
بين جميع الليبيين، فضلا عن رفض 

التدخل العسكري الأجنبي“.
الجزائـــري  الرئيـــس  وأطلـــق 
لجمـــع  مبـــادرة  الماضـــي  الشـــهر 
الأطـــراف المتصارعـــة فـــي ليبيـــا 
لتقريب  المفاوضـــات  طاولـــة  حول 
وجهات النظر بينها والدفع باتجاه 
تسوية سياسية توقف فتيل الحرب 

المستعرة في البلاد.
وتدعـــم تونس إلى جانب الكثير 
الجزائريـــة  المبـــادرة  الـــدول  مـــن 
حيـــث  الليبيـــة،  الأزمـــة  لحلحلـــة 
مـــن المنتظـــر أن يســـتقبل الرئيس 
التونســـي أيضا ممثلين عن القبائل 

الليبية لتدارس الوضع.
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الجزائر تجس نبض المحتجين بإعلان 
انتخابات تشريعية مبكرة

الاحتجاجــــات صابر بليدي تصاعــــدت   - تونــس   
المطلبيــــة فــــي تونــــس علــــى الرغــــم من 
تحذيرات أطلقتهــــا وزارة الصحة طالبت 
فيهــــا بالابتعاد عن التجمعــــات توقيا من 

فايروس كورونا المستجد.
وتظاهــــر عمال الحضائر والأســــاتذة 
النواب إلى جانب موظفي مؤسســــة التبغ 
الذيــــن أوقفــــوا تزويد الســــوق، للمطالبة 
بتطبيــــق اتفاقيــــات موقعة بشــــأنهم بين 
المركزيــــة النقابية والحكومة وتحســــين 

ظروفهم الاجتماعية والمادية.
وواجهــــت قــــوات الأمــــن التونســــية 
المحتجين من الأساتذة النواب بالاعتداء 
عليهــــم وتفريقهم بالقوة مــــن أمام وزارة 
التربيــــة، ما خلــــف انتقادات شــــديدة من 
النقابــــات العماليــــة التي وصفــــت تعامل 

الحكومة مع المحتجين بـ”الوحشي“.
وحمّلــــت جامعــــة التعليــــم الثانــــوي 
والحكومــــة  التربيــــة  وزارة  (نقابــــة)، 
مســــؤولية هذا الاعتداء، محذرة من مغبة 
”الاعتماد الممنهج على قمع الاحتجاجات 
كبديــــل عــــن إيجــــاد الحلــــول للمطالــــب 

الاجتماعية الملحة والمشروعة“.
وكانــــت جامعــــة التعليــــم الثانوي قد 
باركــــت قــــدوم النقابي الســــابق عن حزب 
التيار الديمقراطي محمــــد الحامدي على 

رأس وزارة التربية.
ويعتبــــر ملف الأســــاتذة النــــواب من 
الملفات الشــــائكة المطروحة على ســــلطة 
الإشــــراف منذ ثــــورة ينايــــر 2011 ، حيث 
توصلت الحكومــــات المتعاقبة إلى حلول 
وسطى مع النقابات، إلا أن تنفيذها يسير 

بشكل بطيء.

وتتمثل هذه الحلول في انتداب نسبة 
معينة من الأســــاتذة النواب كل عام، إلا أن 
المحتجين يقولون إن ســــلطة الإشــــراف 

تتلكأ في تنفيذ تعهداتها.
الصحــــة،  وزارة  أعلنــــت  والأربعــــاء، 
انتقال البلاد إلى الدرجة الوبائية الثانية، 
بعد تسجيل حالة عدوى محلية بفايروس 
كورونــــا، ودعت إلى تأجيل كل المؤتمرات 
والنــــدوات قــــدر الإمكان، لتفادي انتشــــار 

الفايروس القاتل.

وفي اليوم نفســــه، أعلنت الســــلطات 
تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا، 
ليرتفع العدد إلى 7 حالات في عموم البلاد.

أصــــاب  الخميــــس،  صبــــاح  وحتــــى 
فايــــروس كورونا قرابــــة 127 ألفا في 124 
دولــــة وإقليــــم، توفــــي منهم نحــــو 4700، 
أغلبهــــم فــــي الصيــــن وكوريــــا الجنوبية 

وإيطاليا وإيران.
وأدى انتشــــار الفايــــروس إلى تعليق 
العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء 
واقتصادية  وسياســــية  رياضية  فعاليات 
حــــول العالــــم، وســــط جهود متســــارعة 

لاحتواء المرض.

تصاعد الاحتجاجات 
في تونس رغم كورونا

ر من مغبة 
ّ

النقابة تحذ
الاعتماد الممنهج على القمع 

كبديل عن إيجاد الحلول 
للمطالب الاجتماعية 

الملحة والمشروعة
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 واشــنطن – وافــــق مجلــــس النــــواب 
الأميركي مساء الأربعاء على تشريع يحد 
من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن 
حرب ضد إيران، وســــط قلق مستمر من 
حرب أوســــع بعد قتل الولايات المتحدة 
قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية 

خلال يناير في العاصمة العراقية.
ووافق مجلس النواب على مشــــروع 
قانــــون صلاحيات الحــــرب بأغلبية 227 
صوتــــا مقابــــل 186 صوتــــا، فــــي أحدث 
محاولــــة مــــن الكونغــــرس لينتــــزع من 
الرئيس سلطة إعلان الحرب التي يكفلها 

الدستور.
ووافق جميع الأعضاء الديمقراطيون 
على مشروع القانون الذي أيده ستة فقط 

من رفاق ترامب الجمهوريين.
وســــيُلزم القانــــون، الــــذي وضعــــه 
السناتور الديمقراطي تيم كاين، الرئيس 
بســــحب القوات الأميركية المشاركة في 
أعمــــال قتاليــــة ضــــد إيران ما لــــم يعلن 
الكونغــــرس الحــــرب أو يوافــــق علــــى 

تفويض باستخدام القوة العسكرية.
وقــــال النائــــب إليوت إنجــــل رئيس 
لجنــــة الشــــؤون الخارجية فــــي مجلس 
النواب ”من مســــؤوليتنا أن نفعل شيئا 
لأننا نعرف أن التوترات قد تشــــتعل من 
جديد دون ســــابق إنذار“، داعيا النواب 

مجلــــس  وكان  التشــــريع.  تأييــــد  إلــــى 
الشــــيوخ قد وافق الشــــهر الماضي على 
مشروع قانون صلاحيات الحرب ومن ثم 
تعني الموافقة عليه إرســــاله إلى البيت 
الأبيــــض، وقــــال ترامب إنه ســــيعترض 

عليه.
ورغــــم أن ثمانية أعضاء جمهوريين 
فــــي مجلــــس الشــــيوخ انضمــــوا إلــــى 
الديمقراطييــــن فــــي تأييد التشــــريع إلا 
أنه من غيــــر المتوقع أن يحظى بأغلبية 
الثلثين في المجلســــين لإبطال اعتراض 

الرئيس.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد 
اقتربتا من مواجهة مباشرة بعد حادثة 
قتل ســــليماني في بغــــداد، وردت آنذاك 
طهــــران بقصــــف قواعد عراقيــــة تؤوي 
جنودا أميركيين وادعت أنها تمكنت من 
خلاله من قتل ما لا يقل عن ستين جنديا 

أميركيا، وهو ما نفته واشنطن.
وفــــي معرض ردها كذلــــك على مقتل 
ســــليماني أســــقطت إيــــران ”بالخطــــأ“ 
طائرة مدنيــــة أوكرانية، ما تســــبب في 

مقتل 250 شخصا على الأقل.
وامتنعت إيران في البداية عن تسليم 
الصندوقيــــن الأســــودين لكييــــف لكنها 
قررت الخميس أن تسمح لكييف بقراءة 
الصندوقيــــن فقط دون تســــليمهما لها، 
وهي خطوات تثير حفيظة الأوكرانيين.

الديمقراطيون يقيدون تحركات 

ترامب العسكرية ضد إيران

 أنقــرة – تصاعـــد التوتر بـــين تركيا 
وجارتهـــا اليونان الخميس بعد أن نفت 
أثينـــا مزاعـــم أنقرة حـــول لجوئها إلى 
العنف مـــن أجل صـــد المهاجرين الذين 

دفع بهم الأتراك لابتزاز أوروبا.
ويأتـــي هذا النفي بعد أن اســـتدعت 
وزارة الخارجية التركية مســـاء الأربعاء 
الســـفير اليوناني لدى أنقرة للاحتجاج 
للمياه التركية،  رسميا على ”انتهاكات“ 
ولمطالبـــة اليونـــان بتحذيـــر وحداتهـــا 
المنتشـــرة علـــى الحدود، وفـــق ما أعلنه 

مصدر دبلوماسي تركي.
وأفـــاد المصـــدر، طالبـــا عدم كشـــف 
هويتـــه، بأن وزارة الخارجية اســـتدعت 
الســـفير اليونانـــي مايكل خريســـتوس 

دياميسيس.
وقال إن الوزارة طالبت بـ“وضع حد 
للانتهاكات (التي طالت) المياه الإقليمية 
التركية وبـــأن تحذّر اليونـــان وحداتها 

المنتشرة حول الحدود البرية“.
وبالرغم من الهدوء النسبي المسجل 
في محافظة إدلب الســـورية التي دفعت 
أنقـــرة إلى ”ابتـــزاز“ الأوروبيين مجددا 
بورقـــة اللاجئـــين فـــإن العلاقـــات بين 

اليونان وتركيا تتدهور بشكل مستمر.

والأربعـــاء صعّـــد الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان انتقاداتـــه لأثينا 
قائـــلا إن ”لا فرق بين مـــا فعله النازيون 
وتلـــك الصـــور القادمـــة مـــن الحـــدود 
اليونانية“، في إشـــارة إلى ما يُروج عن 
انتهاكات جسيمة قام بها حرس الحدود 
اليوناني بحـــق المهاجرين. وفي المقابل 
نفت اليونان اللجوء إلى العنف واتهمت 
تركيا بدفع الناس اليائســـين إلى القيام 

بمحاولات خطيـــرة للدخول إلى أوروبا.
وتابـــع المصـــدر أن المســـؤولين الأتراك 
طالبوا بوضع حـــد لاعتقال الصحافيين 
وليســـبوس  رودوس  جزيرتـــي  فـــي 
”خـــلال تغطيتهـــم الأوضاع الإنســـانية 

لطالبي اللجـــوء“، دون إعطاء المزيد من 
التفاصيل.

وكان حـــرس الحـــدود اليوناني قد 
أعلـــن الأربعـــاء أن ســـفينة تابعة لخفر 
الســـواحل التركي صدمت أحد زوارقه، 

وأن أضرارا طفيفة أصابت الزورق.
ومنـــذ 27 فبرايـــر الماضـــي، فتحت 
تركيا الحـــدود الغربية أمـــام اللاجئين 
للتوجـــه إلى أوروبـــا، منتهكة بذلك أحد 
بنـــود الاتفاق الذي أبرمتـــه مع الاتحاد 
الأوروبـــي في عـــام 2016 وتضمن تقديم 

ستة مليارات يورو لرعاية اللاجئين.
وتســـعى تركيا مـــن وراء الســـماح 
بتدفـــق اللاجئين عبر حدودها للحصول 
علـــى المزيد مـــن الأمـــوال مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت تركيا تعول أيضا على تكريس 
حملة ضغوط علـــى الأوروبيين من أجل 
كســـب تأييدهم ودعمهـــم لعملياتها في 
شمال ســـوريا، وحاولت أنقرة استمالة 
أعضاء حلف شمال الأطلسي بذلك لدفع 
الولايات المتحدة إلى تزويدها بمنظومة 
الصواريـــخ ”باتريوت“ لمواجهة ســـلاح 

الجو السوري والروسي الذي كبد أنقرة 
خسائر فادحة في إدلب.

وأكـــد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو مطالبة نظيره اليوناني 
نيكـــوس دندياس بالاطـــلاع على تقرير 
الأميركية  لصحيفـــة ”نيويورك تايمـــز“ 
حـــول احتجـــاز أثينا طالبـــي لجوء في 

”موقع سري“ تمهيدا لطردهم.
ونشـــر أوغلو الأربعـــاء تغريدة عبر 
حســـابه الشـــخصي بموقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر أرفقها برابط التقرير 
ســـري  ”موقـــع  عنـــوان  يحمـــل  الـــذي 
للمهاجريـــن فـــي اليونـــان: نحـــن مثل 

الحيوانات“.
وفي منشوره أشار أوغلو إلى نظيره 

اليوناني، وسأله ”هل رأيت هذا؟”.
ونفـــت الحكومـــة اليونانيـــة صحة 
تقاريـــر إعلاميـــة تحدثـــت عـــن ســـوء 
تعاملها مع اللاجئين القادمين من تركيا 
وعـــن وجود ”موقع ســـري“ لاحتجازهم 
فيـــه، وقالـــت إن جميع إجـــراءات الأمن 

الحدودي تمت طبقاً للقانون.
وقـــال بيتســـاس، المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة اليونانيـــة، ”لا يوجـــد مركز 
اعتقال سري في اليونان“، وأضاف ”إذا 
علمـــت صحيفـــة دولية بالموقـــع فمعنى 
ذلـــك أنـــه ليس ســـريا“. وتابـــع ”كل ما 
يتعلق بحماية الحدود أو بالأمن يتســـم 

بالشـــفافية، يتم احترام الدســـتور، ولا 
يوجد شيء سري”.

وفـــي الثالـــث مـــن مـــارس أصدرت 
اليونان مرســـوما يعلـــق طلبات اللجوء 
لمدة شهر، ما يســـمح بالترحيل الفوري 
وهـــم  عليهـــم  يقبـــض  مهاجريـــن  لأي 
يحاولـــون عبور الحـــدود. ولجأت أثينا 
إلى تعزيز قواتها على الحدود مع تركيا 
لصد المهاجريـــن الذين يحاولون العبور 
نحو أوروبـــا خاصة، وتشـــهد اليونان 
أصـــلا احتجاجات مناهضـــة للأوضاع 
المتردية التي بلغتها مخيمات المهاجرين 

في الجزر.
الحدود  حرس  اســـتخدم  والخميس 
اليونانـــي مـــراوح فـــي الهـــواء الطلق، 
لزيـــادة فاعلية قنابل الغـــاز التي يلقيها 
علـــى طالبـــي اللجـــوء الموجوديـــن في 

المنطقة الحدودية مع تركيا.
وفـــي غضون ذلـــك يواصـــل طالبو 
اللجـــوء، لليـــوم الــــ14 علـــى التوالي، 
الانتظار فـــي المنطقة الحدودية الفاصلة 
بـــين تركيـــا واليونان، مترقبـــين فرصة 

العبور إلى الأراضي الأوروبية.
تايمز  نيويـــورك  صحيفـــة  وكانـــت 
قد ذكـــرت الأربعـــاء أن اليونان تحتجز 
المهاجريـــن تمهيداً لطردهـــم إلى ”موقع 
ســـري“ علـــى الحدود مـــع تركيـــا التي 
أفسحت المجال لهم للتوجه إلى أوروبا.

 واشــنطن – قال جنـــرال أميركي كبير، 
الخميس، إن إيران تعلن أرقاما أقل بكثير 
مـــن الأرقام الحقيقيـــة لضحايا فايروس 
كورونا. وعبر عن اعتقاده في أن ”الوباء 
العالمي يجعل طهران أكثر خطورة“، بعد 
يـــوم واحد مـــن الهجوم الذي اســـتهدف 
قواعد تؤوي جنودا أميركيين في العراق 
ما أســـفر عن مقتل جنـــدي أميركي وآخر 

بريطاني.
وقال الجنرال كينيـــث ماكينزي قائد 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة ”أعتقد أن 
لـــه تأثيرا علـــى كيفية اتخاذهـــم (اتخاذ 
الإيرانيـــين) القـــرارات، أعتقـــد أن هـــذا 
يبطئهم، أعتقد أنهم يعلنون عن عدد أقل 

بكثير مما هو حقيقي“.
وقال ماكينزي إنه على الرغم من عدم 
تأكده من تأثيـــر الفايروس فإن ”الأنظمة 
تتصرف عادة تجاه الضغوط  الشمولية“ 
التهديـــدات  علـــى  بالتركيـــز  القصـــوى 

الخارجيـــة. وهـــذا مـــا بـــدا واضحا في 
الواقع منذ تســـجيل أولى الإصابات في 
إيـــران؛ حيث تزامن ذلك مـــع الانتخابات 
التشـــريعية، وهـــو مـــا جعل الســـلطات 
تتوجس من فقدان حظوتها في الشـــارع، 
خاصة بعد موجـــة احتجاجات اجتاحته 
في نوفمبر الماضي، واتهم آنذاك المرشـــد 
الأعلـــى آية اللـــه علي خامنئـــي الإعلام 
الأجنبـــي بمحاولـــة ثنـــي الناخبين عن 

التوجه إلى صناديق الاقتراع.
جلســـة  خـــلال  ماكينـــزي  وأضـــاف 
اســـتماع له في مجلس الشـــيوخ ”أعتقد 
أن هـــذا ربما يجعلهم أكثر خطورة في ما 

يتعلق باتخاذ القرارات“.
ويأتي حديث ماكينزي في وقت يبدو 
فيه أن الوضع الصحي في إيران قد خرج 
بالفعل عن الســـيطرة، حيث ســـجل البلد 
الفارســـي الأربعاء أعلى نسبة وفيات له 

منذ اكتشاف الفايروس.

الصحـــة  وزيـــر  أعلـــن  والخميـــس 
الإيرانـــي، ســـعيد نميكي، أنـــه تم إجراء 
فحص طبـــي لـ3.5 مليون شـــخص في 4 
محافظـــات بالبلاد، خـــلال يومين، ضمن 

إطار جهود مكافحة فايروس كورونا.

الإيراني  الحكومي  التلفزيـــون  ونقل 
عن نميكـــي أن وزارة الصحـــة الإيرانية 
أطلقـــت في الخامس من مـــارس الجاري 
حملة لمكافحة الفايروس، عبر فريق مكون 

من 300 ألف شخص.
تســـتهدف  الخطـــة  أن  وأضـــاف 
تشـــخيص الفايـــروس فـــي وقـــت مبكر، 
واتخاذ التدابير اللازمة بخصوص ذلك.

وأوضـــح أنـــه تم فحـــص 3.5 مليون 
إيراني خـــلال يومين، فـــي 4 محافظات، 
بينها قـــم وغيـــلان اللتان شـــهدتا أكبر 

انتشار للفايروس.
وتعد إيـــران من بين البلـــدان الأكثر 
انتشـــارا لفايروس كورونـــا بعد الصين 
وإيطاليـــا؛ حيـــث ظهـــرت أول إصابـــة 
بالفايـــروس في مدينة قم فـــي 19 فبراير 

الماضي.
وأعلنت السلطات الصحية في إيران 
الخميس تســـجيل 75 وفاة جديدة جراء 
فايـــروس كورونـــا، فـــي أعلـــى حصيلة 
وفيات يومية منذ بدء انتشـــار الفايروس 
فـــي البلاد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 429، 
في حين تجـــاوز عدد المصابـــين 10 آلاف 

شخص.

وهـــذه أعلى حصيلة وفيـــات يومية 
أســـابيع  ثلاثـــة  خـــلال  بالفايـــروس 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  إعـــلان  منـــذ 
أولـــى الوفيـــات بالفايروس في الشـــهر 

الماضي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبور خلال مؤتمر صحافي 
متلفز ”خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضية، أُصيب 1.075 شخصاً بفايروس 
كوفيـــد – 19، مـــا يرفع العـــدد الإجمالي 

للإصابات إلى 10.075“.
وأضـــاف أنـــه ”توفـــي 75 شـــخصا 
ادخلـــوا الـــى المستشـــفى خـــلال الأيام 
القليلة الماضيـــة، واليوم أصبح إجمالي 

عدد من غادرونا 429 مصابا“.
ويعتبر انتشار الفايروس في إيران 
من بين الأشـــد فتكا خـــارج الصين التي 

نشأ فيها الوباء.
وفـــاة  عـــن  الفايـــروس  وأســـفر 
شخصيات سياســـية في إيران، أبرزهم 
رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو 
مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد 
ميـــر محمدي، والســـفير الســـابق لدى 
دمشـــق حسين شيخ الإســـلام، والنائبة 

بالبرلمان فاطمة رهبر.
وتفيد إحصاءات غير رســـمية، بأنه 
حتـــى مســـاء الأربعاء ســـجلت 125.597 
إصابة بكورونا، فـــي 121 دولة وإقليما، 
وتســـبب الفايـــروس فـــي وفـــاة 4.605 

أشخاص في العالم.
 وتشـــكك المعارضة في الأرقام التي 
تقدمهـــا الســـلطات فـــي إيـــران بشـــأن 
حصيلة ضحايا الفايروس، لاســـيما أن 
كورونـــا أودى بحياة شـــخصيات بارزة 
علـــى غـــرار نـــواب بالبرلمـــان الإيراني 

ومسؤولين في الحكومة.

{النازية}  أردوغان يصف اليونان بـ

وأثينا ترد باتهامه بنشر الأكاذيب
 أنقرة تستدعي سفير اليونان للاحتجاج على «انتهاك» مياهها الإقليمية

ــــــس الغضب التركي  تصاعد الخمي
ــــــان بســــــبب تصديهــــــا  ضــــــد اليون
العبور  ــــــون  يحاول ــــــن  الذي للاجئين 
إلى أوروبا بعد أن اســــــتدعت أنقرة 
سفير أثينا لديها في خطوة تنم عن 
الصدع الذي أصاب العلاقات بين 

البلدين.

تزايد منسوب الاحتقان على حدود تركيا واليونان

إجراءات استثنائية

خرج الوضع الصحي في إيران عن السيطرة
ُ

كورونا ت

الأميركــــي  المبعــــوث  قــــال  كابــول –   
الخاص إلــــى أفغانســــتان، زلمــــاي خليل 
زاد، إن مســــتوى عنف حركــــة طالبان في 
أفغانســــتان لا يزال مرتفعــــا، مبيناً أنهم 

ينتظرون منها تقليص هذا العنف.
صحافيــــة،  تصريحــــات  فــــي  وأكــــد 
الخميس، على ضرورة انطلاق المباحثات 
الأولية في أقرب وقــــت، بين ممثلي حركة 
طالبــــان والحكومة الأفغانية، من أجل بدء 

مباحثات السلام بين الطرفين.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة الأفغانية 

أكملت استعداداتها في هذا الخصوص.
وتابع المبعوث الأميركي أن ”مستوى 
عنف طالبان لا يزال مرتفعاً، وننتظر منها 
تقليص هذا العنف من أجل تبادل الأسرى 
دون مشــــاكل، وإحــــراز التقــــدم في عملية 

السلام“.
وأوضــــح أن تبــــادل أســــرى طالبــــان 
ســــيكون وفــــق اللائحــــة المقدمــــة من قبل 

الحركة.
والأربعــــاء أعلــــن الرئيــــس الأفغاني، 
أشــــرف غني، قرار إخلاء ســــبيل عناصر 
حركــــة طالبــــان المعتقلين لدى بــــلاده، في 
إطار اتفاق الســــلام المبرم بين واشــــنطن 

وطالبان.
وفــــي ٢٩ فبرايــــر الماضــــي، شــــهدت 
العاصمــــة القطرية الدوحــــة اتفاقا بين 
الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق 

وفق جدول زمني لانسحاب الولايات 
المتحدة من أفغانستان على نحو 

تدريجي.
علــــى  الاتفــــاق  ونــــص 
تخفيض عــــدد القوات من 
نحــــو ١٣ ألفا إلــــى ٨ آلاف 
و٦٠٠ عسكري في غضون 

١٣٥ يوما.
كما نــــص أيضا على 

إطلاق ســــراح ما يصل إلى ٥ 
آلاف من سجناء طالبان، مقابل 
مــــا يصــــل إلى ألف أســــير من 
 ١٠ بحلول  الأفغانية  الحكومة 

مارس الجاري.
وبالتــــوازي مع 

تصريحــــات خليــــل زاد 
قــــال الجنــــرال كينيــــث 

البحرية،  مشــــاة  من  ماكينزي، 
الــــذي يــــرأس القيــــادة المركزية 

إن  الخميس  الأميركــــي  للجيــــش 
حركــــة طالبــــان يتعــــين عليها أن 
تقلص بشــــكل كبير عدد الهجمات 
التــــي تنفذها، بعــــد الاتفاق الذي 
وقعته مع الولايات المتحدة هذا 

الشهر.

وقال قائــــد القيــــادة المركزية للجيش 
الأميركي خلال جلسة في مجلس الشيوخ 
”لن أعتبــــر ما تقوم به طالبان متســــقا مع 
أي مســــار للمضي قدما نحو اتفاق نهائي 

مع حكومة أفغانستان الراهنة“.

المســــؤولين  تصريحــــات  وتأتــــي 
الأميركيــــين فــــي وقت رفضت فيــــه حركة 
طالبان خطة الرئيس الأفغاني أشرف غني 
للإفراج المشــــروط عن سجنائها، وذلك من 

خلال إطلاق سراحهم عبر دفعات.
وقالت الحركة المتشددة إن خطة غني 
تنتهك بشــــكل واضح الاتفاق الذي أبرمه 
المتمــــردون مع الولايات المتحدة، وأنها لن 
تجــــري محادثات مع الحكومــــة الأفغانية 
قبــــل الإفراج عــــن جميع الســــجناء البالغ 

عددهم خمسة آلاف.
وبدأت الولايات المتحدة بسحب قواتها 
من البلد الذي غزته منذ ١٨ عاما، 
وســــط توجّس من عودة قوية 
للعنف بسبب خلافات طالبان 
وحكومة أشرف غني من ناحية 
وتجاذبــــات الخصمين اللدودين 
غنــــي وعبداللــــه عبداللــــه من 

ناحية أخرى.
طالبان  وتعهــــدت 
مع  محادثــــات  ببــــدء 
الحكومــــة فــــي إطار 
اتفــــاق الدوحــــة 
لكنهــــا تقــــول إن 
إفــــراج الحكومة عن 
دفعة  فــــي  ســــجنائها 
مــــن  جــــزءا  كان  واحــــدة 

الاتفاق.
وقــــال ســــهيل شــــاهين، 
طالبــــان،  باســــم  المتحــــدث 
من الدوحــــة ”لــــم نوافق قط 
علــــى أيّ إفراج مشــــروط عن 
الســــجناء“. وأضاف ”إذا زعم 
أحــــد ذلــــك، فإنه ســــيكون ضد 
اتفاق الســــلام الذي وقعناه في 

الـ٢٩ من فبراير“.
اتفــــاق  عناصــــر  وأهــــم 
الانسحاب الأميركي تعهد طالبان 
بأنها لن تدع الإرهابيين يستغلون 
الولايــــات  لمهاجمــــة  أفغانســــتان 

المتحدة وحلفائها.

واشنطن تتجنب لغة 

التهديد في حث طالبان 

على خفض العنف

وباء كورونا العالمي 

يجعل طهران أكثر 

خطورة

كينيث ماكينزي

لا فرق بين ما فعله 

النازيون والصور من 

الحدود اليونانية

رجب طيب أردوغان

مستوى عنف حركة 

طالبان في أفغانستان 

لا يزال مرتفعا

زلماي خليل زاد

لماضــــي، شــــهدت 
وحــــة اتفاقا بين 
ان يمهد الطريق 

حاب الولايات 
على نحو 

علــــى 
من 
ف
ون 

لى 
إلى ٥

مقابل  ،
ــير من 
١٠ ول

بحرية، 
المركزية  ة

إن  لخميس 
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 باكــو –  تتصــــدر دول مثــــل العــــراق 
ولبنــــان وليبيا وســــوريا خارطــــة الدول 
محــــلّ تنافــــس ونفوذ العديد مــــن القوى. 
لكــــن، هناك دولا أخرى لا تقل أهمية لكنها 
لا تظهر فــــي واجهة الأولويــــات. من هذه 
الدول أذربيجان، هذه الدولة السوفييتية 
الســــابقة، التي تحمل كل مقوّمات اللاعب 
الاستراتيجي الصاعد، وهي تحتل موقعا 
هامــــا في الصراع الإقليمي بين ”الحلفاء“ 
الثلاثــــة إيــــران وروســــيا وتركيــــا، كمــــا 
دخلت الصين على خط المنافســــة، وتنزل 
الولايات المتحدة بثقلها فيها، خاصة في 
سياق معادلة سياسة الضغط القوي ضد 
إيران، فيما بدأت قوى خليجية تستشرف 

بدورها مميزات هذا الميدان.

قوة الجغرافيا 

تقع أذربيجان، وهي دولة ذات غالبية 
عرقية من أصول تركية، في منطقة جنوب 
القوقاز الاســــتراتيجية. وهي جســــر بري 
يربط أوروبا وآسيا. وتوجد منطقة جنوب 
القوقاز في منتصف المنطقة التي تفصل 
بيــــن بحري قزوين والأســــود من الشــــرق 
والغــــرب وتحدهــــا روســــيا من الشــــمال 
وتركيا مــــن الجنوب الغربــــي وإيران من 

الجنوب الشرقي.

وتلعــــب هــــذه الدولة الصغيــــرة دورا 
رئيســــيا في كل مــــن الديناميات الداخلية 
والخارجيــــة لمنطقــــة جنــــوب القوقــــاز. 
وتضم أذربيجــــان أكبر عدد من الســــكان 
فــــي المنطقــــة، حيــــث يبلغ عدد ســــكانها 

حوالــــي 10 ملايين نســــمة (أرمينيا بها 3 
ملايين نســــمة، وجورجيا بها 3.7 مليون

نسمة). 
كمــــا أنها الدولة الوحيدة في المنطقة 
التــــي لديها موارد كبيرة من النفط والغاز 
الطبيعي، وعلى رأسها منطقة بحر قزوين.

قضت أذربيجان فترة ما بعد ســــقوط 
الاتحاد الســــوفييتي في بناء هذه الموارد 
بمســــاعدة الولايــــات المتحــــدة وأوروبا. 
وأطلقــــت العديــــد مــــن مشــــاريع خطوط 
الأنابيــــب الرئيســــية غربا إلــــى تركيا ثم 
إلــــى أوروبــــا، بما فــــي ذلك خــــط أنابيب 
النفــــط وخط أنابيب الغاز الطبيعي (باكو 
– تبيليســــي – أرضــــروم). لذلــــك تعتبــــر 
أذربيجــــان مــــزودا اســــتراتيجيا للطاقة، 
ليــــس فقط لتركيا، ولكن أيضا لأوروبا، ثم 
لروســــيا وإيران في شــــكل صفقات تبادل 

للطاقة.
بيــــن  العلاقــــة  أبعــــاد  وتحمــــل 
أذربيجــــان وكل دولــــة خصوصية ترتبط 
لا فقــــط بالموقــــع الجغرافــــي والمصالح 
الاقتصادية، بل أيضــــا بتركيبة المجتمع 

العرقية والطائفية.
 ومــــع أن الديــــن الرســــمي للدولة هو 
الإســــلام، فإن فيهــــا مســــيحيين ويهودا 
وهندوسا. ويمثل الشيعة أغلبية السكان. 
وعلى غرار المجتمعات التي تضم شيعة، 
ســــعت إيران إلى التدخــــل وإيجاد موطئ 

قدم في أذربيجان.
وكانت تقارير أمنية أذرية كشــــفت عن 
مســــاع إيرانية لاستقطاب شــــيعة البلاد، 
واستنســــاخ تجــــارب نيجيريــــا والعراق 
ولبنــــان. ويصــــف الباحــــث فــــي المعهد 
الجورجــــي للشــــؤون الخارجيــــة تورنيك 
شــــراهنزيدز أذربيجان بأنها ”مصدر قلق 
رئيســــي في المنطقة بالنسبة إلى إيران، 
التي تضم أقلية أذرية في شــــمالها، لأنها 
منافــــس محتمــــل كدولــــة يســــيطر عليها 

الشيعة وتملك قوة طاقة“.
عــــدة  فــــي  طهــــران  باكــــو  واتهمــــت 
مناســــبات بــــأن لديهــــا خططــــا للإطاحة 
بالحكومة. وقامت الســــلطات الأذرية بشن 
حملــــة اعتقالات كبيرة لخلايا التجســــس 

الإيرانية في البلاد عام 2012. 

ويشــــير الباحث في معهد السياسات 
الدوليــــة أوجيــــن شوسوفســــكي إلــــى أن 
بعــــض  إزاء  بالقلــــق  تشــــعر  أذربيجــــان 
بإيران.  المتأثريــــن  الدينيين  الناشــــطين 
ويتفق أوجين شوسوفســــكي مع تورنيك 
شراهنزيدز على أن مساعي إيران فشلت؛ 
حيث تميل نخبــــة أذربيجان إلى أن تكون 
أكثــــر علمانيــــة، والرئيــــس الأذري، إلهام 
علييــــف، يســــيطر بإحــــكام علــــى الوضع 
الأمني ويشدد على أيّ معارضة سياسية. 
إلــــى جانب العامــــل الطائفي، حاولت 
إيــــران أن تتدخل أكثر في صراع ناغورني 
كاراباخ، وهو إقليم تتنازع عليه أذربيجان 
مــــع أرمينيــــا. وســــاعد صــــراع ناغورني 
كاراباخ على تشــــكيل التحالفات الإقليمية 
لمنطقة جنــــوب القوقاز في مرحلة ما بعد 
الاتحاد الســــوفييتي. فانضمــــت أرمينيا 
إلى روســــيا كضامــــن أمن واســــتضافت 
5000 جنــــدي روســــي. وانضمت جورجيا 
إلى الغرب، حيث تتطلع إلى العضوية في 
الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وانضمت 
أذربيجــــان كذلك إلى تركيــــا. لكن، رغم ما 
يجمعهما، كانــــت أذربيجان حريصة على 
الحــــد من مدى تحالفها مع تركيا ولم تكن 
عضوا رســــميا فــــي أيّ تكتلات اقتصادية 

أو أمنية معها.
ولا تبــــدو علاقــــة أذربيجان بروســــيا 
أقــــل تعقيدا. فعلى الرغم من دعم روســــيا 
لأرمينيــــا، أقامت أذربيجــــان علاقة عملية 
مع موســــكو. وقد اســــتتبع هــــذا التعاون 
في المجــــال الاقتصــــادي والطاقة وحتى 
في المجال العسكري، بما في ذلك الشراء 
المحــــدود للأســــلحة الروســــية. وبالمثل 

تأتي علاقتها مع الولايات المتحدة.

الحلف المعادي لإيران

بالنســــبة إلى أذربيجــــان، كان الدعم 
المالي والسياســــي الأميركي حاسما في 
إنشــــاء وتوســــيع ممــــر الغــــاز الجنوبي، 
وهــــي شــــبكة خطــــوط أنابيــــب الطاقــــة 
التــــي تتدفق غربــــا من باكو. لكــــن انتقاد 
الولايــــات المتحــــدة لســــجلات أذربيجان 
الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك رغبة 
باكو المحدودة في المشاركة في مشاريع 
مــــع الاتحاد الأوروبي مــــن خلال مبادرات 
توتــــرات.  أحدثــــت  الشــــرقية  الشــــراكة 
ومــــع ذلك، قــــد تتغيــــر المعادلــــة لصالح
أذربيجان.  ويفســــر أوجين شوسوفسكي 
ذلــــك لافتا إلى أن واشــــنطن ترى في باكو 

أداة يمكن اســــتخدامها ضد طهران. وكان 
مستشــــار الأمن القومي الأميركي السابق 
جون بولتون، أشــــار خلال زيارة إلى باكو 
عــــام 2018، إلــــى الجهود المشــــتركة بين 
أذربيجــــان والولايــــات المتحــــدة ”لوقف 
ســــلوك إيــــران الخبيث في جميــــع أنحاء 
المنطقــــة بمــــا في ذلــــك دعمهــــا للإرهاب 

وسعيها لنشر الأسلحة النووية“. 
ومن أجل التركيز على مواجهة إيران 
خصّــــص البنتاغون أكثر مــــن 100 مليون 
دولار كمســــاعدات عســــكرية لأذربيجــــان 

وخدمات الحدود في عامي 2018 و2019.
وإذا كانت الولايات المتحدة ســــتزيد 
مــــن علاقاتهــــا الاقتصاديــــة والتجاريــــة 
مــــع أذربيجــــان وتبني ارتباطا سياســــيا 
أكثــــر تعاونا مع باكو، فإن هذا من شــــأنه 
بالتأكيد أن يعطي باكو وقفة حول المدى 
الذي تتعامــــل معه اقتصاديا وسياســــيا 
مع طهــــران. وكما هــــو الحال مــــع الدول 

الاســــتراتيجية الأخرى مثل أوزبكســــتان 
وكازاخستان، سترحب أذربيجان بعلاقات 
أقوى مع واشــــنطن لتعويــــض اعتمادها 
علــــى القــــوى الإقليمية وجوارها بشــــكل 

مباشر.
الاســــتراتيجية  المصالــــح  وتكمــــن 
لأذربيجــــان فــــي الحفــــاظ علــــى الحكــــم 
المستقل، واســــتعادة الأراضي المفقودة، 
وتوســــيع اقتصادها من خــــلال صادرات 

الطاقة والبنية التحتية.
 ويمكــــن للولايات المتحــــدة أن تلعب 
دورا أكبر في مســــاعدة باكو على تحقيق 
بعــــض هــــذه الأهــــداف على الأقــــل، وهو 
ما ســــيؤدي بــــدوره إلى تحســــين موقف 
واشــــنطن الاســــتراتيجي فيمــــا يتعلــــق 
بإيــــران والقــــوى الأخــــرى، مثل روســــيا 
والصيــــن، التي تتنافس مــــن أجل النفوذ 
وتحاول كســــب أعلى يد في منطقة جنوب

القوقاز.

وهنــــا، يلفت الخبــــراء إلــــى أن الأمر 
لا يقتصر علــــى الولايــــات المتحدة فقط، 
بــــل يشــــمل أيضــــا القــــوى الخليجيــــة، 
وخاصــــة الســــعودية والإمــــارات، اللتين 
بدأتــــا تنتهجان سياســــات أكثــــر تنويعا 
في الحلفــــاء وانفتاحا أكبــــر على مناطق 
مختلفة من العالم، من آســــيا إلى أفريقيا. 
وقد صــــارت أذربيجان وجهــــة اقتصادية 

مهمة للإمارات على مستوى المنطقة. 
وبالمثل تشــــهد العلاقات الســــعودية 
مــــن  العديــــد  تترجمــــه  تطــــورا  الأذريــــة 
الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات 
القليلة الماضية، والتي من شــــأنها، وفق 
الخبراء، أن تشكل مصدر تنويع اقتصادي 
ميزانهــــا  يعــــدل  لأذربيجــــان،  وتجــــاري 
التجاري في حال مالت الكفة نحو الحلف 
المواجه لإيران، التي زادت التجارة بينها 
وبيــــن أذربيجان بنســــبة 11 في المئة عام 

.2019

واشنطن تتطلع لاستقطاب باكو في حلفها الداعم 

لسياسة الضغط القوي على طهران

أذربيجان لاعب استراتيجي صاعد 

يتعامل بحذر مع إيران

زاوية النظر تتغير حسب المصلحة

ــــــل أذربيجان أولوية في أذهان صناع السياســــــة في الولايات المتحدة  تحت
في غمرة انشــــــغالهم بكيفية التعامل مع إيران، فالدولة الصغيرة أذربيجان 
لديهــــــا مصلحة كبيرة في التوترات الأميركية الإيرانية، ويمكن أن تشــــــكل 

أحد الأدوات المساعدة على تنفيذ سياسة الضغط القصوى ضد إيران.

في الخامس من مارس، ذهب رجب 
طيّب أردوغان مجددا لاستجداء 

مُعلمه، الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، حاملا معه الكثير من الأماني 

والفكر الحالم بشأن وجود الجيش 
التركي في سوريا. وغنيّ عن القول إنه 

رجع خالي الوفاض، اللهم إلا من القليل 
من الكلام المعسول الذي يصعب تحويله 

إلى حقيقة على أرض الواقع.
وفي المجُمل، فإن النظام في دمشق، 

ورفيقي سلاحه – الرفيق الرسمي 
روسيا، وغير الرسمي إيران – حصلا 

على كل ما كانوا يريدونه من أردوغان، 
الواثق من نفسه إلى درجة الغرور، 
بالوسائل الدبلوماسية الأكثر دهاء.

في الوقت ذاته، كان الغرب يتعامل 
مع تركيا في عدد من القضايا محل 

الاهتمام المشترك. من بين هذه القضايا 
سيل اللاجئين الذي من المحتمل أن 

ينهمر من منطقة الحرب في شمال غربي 
سوريا، والوضع الأشبه بالحرب الذي 

صنعته تركيا على الأراضي التركية 
واليونانية والحدود البحرية من خلال 
تشجيعها عشرات الآلاف من المهاجرين 

على تجاوز الحدود صوب أوروبا، 
والخوف المستمر من سقوط تركيا، 

عضو حلف شمال الأطلسي، في شباك 
بوتين، أو – وربما هذا هو الأسوأ – 

انسلاخها عن الحلف بالمعنى الحرفي 
للكلمة.

وأسلوب موسكو في التعامل مع 
أنقرة أسلوب متصلّب، بينما يلتزم 
الغرب بالبحث المستمر عن الحلول 

الوسط دون كلل أو ملل. ومن المؤكد أن 
موسكو أعطت أردوغان ما يكفي من 

معسول الكلام للاستهلاك المحلّي، مثل 
وعودها بأن ”تعاقب الجيش العربي 
السوري إذا نفّذ هجوما“، على الرغم 

من أن هذا أمر خارج عن السياق وغير 
قابل للتطبيق في منطقة الحرب. إذا 

هاجم من؟
الجيش السوري لا يهاجم تركيا، 
وإنما يهاجم وكلاءها الذين تحميهم 

في سوريا. وينص اتفاق موسكو 
على أن تستمر حرب الجيش السوري 
ضد الجماعات الإرهابية المدرجة على 

قوائم الأمم المتحدة، سواء رضي جيش 
أردوغان بذلك أم رفض.

ويُظهر هذا قوة الاتفاق الذي فرضته 
موسكو، ويُبينّ أن ما يبدو وقفا للأعمال 

العدائية ليس إلا مجرد سراب، حيث 
لا يملك أردوغان القدرة على إجبار 

الجماعات الإرهابية على الانسحاب وفقا 
لاتفاق موسكو الذي وقّعه بالنيابة عن 

تلك الجماعات. ولم يف أردوغان بوعوده 
السابقة بقمع هذه الجماعات، ولن يكون 

قادرا على تقديم ما هو أفضل من ذلك، 
ما لم يضطر إلى مواجهة تلك الجماعات 

والقضاء عليها.
تعرف موسكو جيدا أن أردوغان غير 

قادر على التعامل مع الإرهابيين الذين 
يُسعده استقطابهم من أنحاء المنطقة 
وتصديرهم لأماكن بعينها في المنطقة 
ذاتها. وتعرف موسكو أن أفعال أنقرة 
العسكرية في كل مكان في سوريا هي 

التي تطيل أجل الحرب الأهلية، ومن ثم 
تُفرز المزيد من اللاجئين.

ويتمحور أسلوب موسكو المتصلّب 
(الخطوط الحمراء الروسية) في 

التعامل مع أنقرة حول هذه الافتراضات 
الأساسية. وقد تسمح طريقة التعامل 

هذه بمساحة لأنقرة، تستطيع من 
خلالها أن تفرغ غضبها بشكل مثير 

للسخرية على حساب الأكراد والجيش 
السوري، لكن من دون تجاوز الخطوط 
الحمراء التي وضعتها روسيا، والتي 
تستلزم الحفاظ على وحدة الأراضي 

السورية ومحاربة الجماعات الإرهابية.
أما الغرب، فيعيش في كوكب آخر 

عندما يتعلّق الأمر بهذه الحقائق 
الصعبة. فأولا ينأى الغرب بنفسه عن 
لوم النظام التركي، ويسعى قادته إلى 

استرضاء أردوغان، على الرغم من أنهم 
يعلمون أنه من يُشعل نار الحرب في 
سوريا، ويُفرز اللاجئين، ويبتزّ بهم 

الاتحاد الأوروبي، وينفخ في نار الحرب 

الأهلية الليبية، ويُصدّر الجهاديين هنا 
وهناك إلى أفريقيا، ويتجاهل واجبات 
تركيا ومسؤولياتها كعضو في حلف 

شمال الأطلسي بدخوله في شراكة مع 
بوتين وتهديده العلني لبلدين عضوين 
في الاتحاد الأوروبي: قبرص واليونان. 
وكل ما يقوم به أردوغان تجاه الإدارات 

الغربية المتساهلة، يمرّ دون رادع.
ويلجأ الغربيون بشكل ممنهج 

للمصطلحات اللطيفة مثل ”المتمردون 
المدعومون من تركيا“؛ لكن تلك 

الجماعات المسمّاة بالمتمردة لم تعد 
المعارَضة التي تواجه نظام دمشق. نجد 
الغرب أيضا يتحدث عن ”مخاوف تركيا 

الأمنية المشروعة“ عندما تكون تلك 
المخاوف غير مرتبطة بأيّ تهديد، وإنما 

ترتبط بغزو الأراضي السورية عبر 
تجريد الأكراد والإيزيديين والعلويين من 

إنسانيتهم.
ما ينتظره أردوغان من الغرب 

واضح: مزيد من المال ومزيد من 
الدعوات الغربية لوقف إطلاق النار، 

لكي تتمكّن تركيا من إعادة تنظيم 
عمليات الجهاديين في سوريا وفي 

أماكن أخرى.
ووفقا لبوريل، فإن ”الدور المهم الذي 

تلعبه تركيا في ليبيا“ سرّ مُعلن، 
وهو أن أنقرة تصدّر المرتزقة 
الجهاديين مباشرة من ميدان 

المعركة في سوريا إلى 

ساحة القتال في ليبيا، لتدعيم صفوف 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر 
على حكومة طرابلس. لكن، لم يشر أيّ 

من المسؤولين الغربيين بأصابع الاتهام 
إلى أنقرة في هذه التعاملات، وعمدوا 
بدلاً من ذلك إلى الإقرار بدورها ”المهم“.
إجمالا، يغض الغرب الطرف دائما 

عن غزو أنقرة للأراضي السورية 
وصفقاتها العلنية مع المنظمات 

الإرهابية، بينما ترفض روسيا ذلك. 
ويتحمّل الغرب تبعات هذه الحسابات 

الخاطئة، المتمثلة في تدفق المزيد من 
النازحين واستفحال النظام المستبد في 

أنقرة، بينما تتعامل روسيا بأسلوبها 
الخاص الذي لا تهاون فيه.

من ثم، فإن هناك أكثر من 
درس يجب استخلاصه من اتفاق 

موسكو. أول هذه الدروس أن 
الحلول الوسط والاسترضاء لا 

يجديان نفعا مع أردوغان، بينما 
الاحتواء هو الأسلوب الوحيد 

المجُدي.
قد يكون من الطبيعي ألا تجيد 

الديمقراطيات الحديث إلى الدول 
غير الديمقراطية، بينما تتعامل 

الأنظمة غير الديمقراطية بمزيد من 
الصراحة، وبشكل مباشر، مع بعضها 
البعض. وكما يقول المثل التركي، فإن 

”الزنديق يغلبه الكافر“ أو ”لا يمُسك 
اللصّ إلا لصٌّ مثله“.

جنكيز أكتار
كاتب تركي

الطريقة الروسية أنجع أسلوب في التعامل مع النظام التركي

أكثر من درس يجب 

استخلاصه من اتفاق موسكو. 
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 رومــا –  نجـــح فايـــروس كورونا في 
أن يحقـــق لأنصار الحدود المغلقة ودعاة 
العـــودة إلـــى ”القبلية“، فـــي مفهومها 
المضـــاد للعولمـــة، ما عجز عـــن تحقيقه 

أقوى الشعوبيين. 
اليوم، بسبب انتشار كورونا، أغلقت 
والبرية،  والبحريـــة  الجويـــة  الحـــدود 
وانكفأت الدول على نفسها تراقب بحذر 
هذا الفايروس القادم من الصين، والذي 
نجح في شـــلّ اقتصاد العالم، وهو على 
شفا حرب نفطية تزيد من تعقيد الوضع، 
حتـــى أن بعـــض المتشـــائمين صـــاروا 

يتحدثون عن ”الانهيار الكبير“.
بينما تسارعت وتيرة إجراءات حظر 
الســـفر في جميع أنحاء العالم، مما أدى 
إلى عـــزل المناطق عـــن بعضها البعض 
وإبطـــاء محـــركات التجارة، وتســـجيل 
البورصـــات العالمية تراجعا، هزت حرب 
أســـعار شـــاملة بين عملاقـــين منتجين 
الأسواق  والســـعودية)  (روســـيا  للنفط 
العالمية، حيث تراجعت الأســـعار بأكثر 
من 30 في المئة لتصل إلى مســـتويات لم 

تشهدها منذ تسعينات القرن الماضي.
وبينما يربط أنصار نظرية المؤامرة 
ظهـــور فايـــروس كورونـــا بالحرب بين 
الصـــين والولايـــات المتحـــدة، تنخـــرط 

روسيا والسعودية الآن في لعبة مواجهة 
عالية المخاطر، لمعرفة من ســـينتصر في 
النهايـــة. وفـــي الحالتين يتابـــع العالم 
بتشـــاؤم مـــا يجـــري وتداعياتـــه علـــى 
الأسواق، معتبرا ما يمر به العالم اليوم 
نســـخة معاصرة من فترة الكساد الأكبر 
(أزمة الثلاثينات). وقد كان تأثير الأزمة 
مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها 
والغنيـــة، وانخفضت التجـــارة العالمية 
مـــا بين النصف والثلثـــين، كما انخفض 
وعائـــدات  الفـــردي  الدخـــل  متوســـط 

الضرائب والأسعار والأرباح.

أزمة كورونا

تســـبب الفايروس الـــذي انطلق من 
الصـــين قبـــل ثلاثة أشـــهر فـــي وفيات 
في آســـيا وأوروبا والشـــرق الأوســـط، 
وأثّـــر الذعـــر علـــى الســـوق العالميـــة، 
وانهـــارت اقتصادات العالم، ما أثر على 
المستثمرين في وول ستريت وغيرهم من 

المنتمين إلى السلاسل التجارية.
وزاد من وتيـــرة القلق إعلان منظمة 
الصحـــة العالمية عـــن تحـــوّل فايروس 
كورونا إلى وبـــاء عالمي. وألقى الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، الـــذي قلل مـــن أهمية 

الفايروس على مدى عدة أسابيع، خطابا 
أعلن فيه عن وضـــع قواعد صارمة على 

السفر من معظم أوروبا.
وقال مســـؤول الصحة ورئيس قسم 
علم الأوبئة للأمراض المعدية في سياتل 
ومقاطعة كينغ كاونتي، جيف دوشين، إن 
العالم أصبح في مواجهة واحد من أكبر 
الأمراض المعدية التي تعادل زلزالا كبيرا 

سيهزه لأسابيع.
وأصيـــب أكثر من 126 ألف شـــخص 
في أكثر من 110 دول بالفايروس الجديد. 
وسُـــجّلت أعلى الأرقام في أربع دول هي 
الصـــين وكوريا الجنوبيـــة (أين تتراجع 
الحـــالات الجديـــدة المســـجّلة) وإيـــران 
وإيطاليا. وتوفي أكثر من 4600 شـــخص 

في مختلف أنحاء العالم.
وقـــد تقلصت الحركة فـــي أغلب مدن 
العالـــم؛ حيث صـــارت الشـــوارع فارغة 
وأقفلت المطاعـــم والمحلات، وتراجع عدد 
وأماكن  المـــدارس  وأصبحـــت  الســـياح. 
العمل شـــاغرة، وألغيت فعاليات رياضية 
الاحتفـــالات  إلغـــاء  تم  كمـــا  وثقافيـــة. 
السنوية بعيد القديس باتريك في جميع 
أنحاء الولايات المتحـــدة وأيرلندا. وبُثّت 
برامج تلفزيونيـــة دون جمهور، واختفت 
حشـــود ســـاعات الـــذروة المعهـــودة في 

المحطات.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وحذرت 
ميركل مـــن إمكانية أن يصاب ثلثا البلاد 
بالعـــدوى. وقالت خـــلال مؤتمر صحافي 
فـــي برلين ”لأن الفايروس منتشـــر بينما 
لا يملك الســـكان أي تحصـــين ولا وجود 
للعلاج، ســـيصاب ما يتراوح بين 60 و70 

في المئة من السكان بالعدوى“.

وقال رئيس منظمـــة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي 
فايـــروس كورونا ”وباء يمكن الســـيطرة 
عليه إذا عـــززت الدول إجراءات التصدي 
لـــه. طالبنا كل البلـــدان باتخاذ إجراءات 
عاجلـــة وصارمة. وقرعنا جـــرس الإنذار 
بصوت عال وواضح. بإمكان جميع الدول 
تغيير مســـار هـــذا الوباء، إذا اكتشـــفت 
واختبـــرت وعالجـــت وعزلـــت وتعقّبـــت 
المرضـــى. نحـــن قلقـــون من مســـتويات 

الانتشار ومستويات التقاعس المقلقة“.
وتراجعت الأسهم يوم الخميس، بعد 
أن فقد مؤشـــر داو جونز الصناعي 1.464 
نقطـــة، متراجعا بأكثر من 20 في المئة من 
آخر ســـعر قياســـي حقّقه في فبراير مما 
جعلـــه فـــي منطقة مخيفة تســـميها وول 

ستريت بـ“السوق الهابطة“.
المركزية  والبنوك  الحكومات  سارعت 
إلى طرح حلول في مواجهة وباء فايروس 
كورونـــا، إلا أن الأســـواق لا تزال تشـــهد 
هبوطا حادا فـــي الوقت الذي يواجه فيه 

الاقتصاد العالمي أكبر أزمة منذ 2008.

وضع غير مستقر

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن  الخميـــس 
الأوروبي عـــن إجراءات طوارئ للرد على 
أزمات فايروس كورونا وصدمة أســـعار 

النفط وانهيار البورصات.
وقد تجد دول كثيرة نفسها في وضع 
غير مستقر اقتصاديا، في خطر تضاعف 
حدوثـــه صدمـــة الزلـــزال الحاصـــل في 

أسواق النفط.
ويشـــير المحلـــل فـــي مجلـــة فروين 
بوليســـي جاســـون بودوف إلى أن أزمة 
النفط الراهنة تختلف عن سابقاتها، لافتا 
إلى أن ارتدادات الزلزال الجيوسياســـي 
الـــذي أحدثته يصل إلى مـــا هو أبعد من 

أسواق النفط والبورصات.
وفي ظـــل التباطؤ الاقتصادي الناجم 
عن تفشـــي فايـــروس كورونـــا الذي من 
المتوقـــع أن يتســـبب فـــي أول انخفاض 
ســـنوي في الطلب على النفط منذ الأزمة 
الماليـــة العالمية في عـــام 2009، انخفضت 
أســـعار النفـــط بالفعـــل بنســـبة 20 في 
المئة خـــلال الفترة التي ســـبقت اجتماع 
الأســـبوع الماضي لمجموعة أوبك+، ومع 
اتضاح مـــدى انخفـــاض الطلـــب دفعت 
الســـعودية دول أوبـــك+ الأخـــرى إلـــى 
الموافقـــة علـــى التخفيضـــات الحادة في 

العرض منذ أكثر من عقد.
وانخفضـــت الأســـعار بعـــد انهيـــار 
المحادثات بـــين أوبك وروســـيا مما دفع 
الســـعودية إلى شـــن حرب أســـعار، وقد 
انخفضت أسعار خام برنت بمقدار الثلث 
تقريبا إلى 31 دولارا أميركيا للبرميل يوم 
الاثنين، وأخبرت شـــركة غولدمان ساكس 

الزبائن بأن السعر من الممكن أن ينخفض 
بسرعة ليصل إلى 20 دولارا أميركيا.

ويشـــير الخبراء إلى تسجيل تراجع 
في العقود الآجلة لخام برنت بنســـبة 22 
في المئة، وســـجل ســـعر النفط الأميركي 

انخفاضا بحوالي 20 في المئة. 

ويلفـــت تقريـــر لصحيفة فايننشـــيل 
الركـــود  هـــذا  مثـــل  أن   إلـــى  بوســـت 
شـــأنه  مـــن  اســـتمر،  إذا  الاســـتثنائي، 
مـــن  الوطنيـــة  بالميزانيـــات  يخـــل  أن 
فنزويـــلا إلـــى إيـــران، ويهـــدد بتراجع 
صناعـــة الصخـــر الزيتي فـــي الولايات 
المتحـــدة ويقلـــب السياســـة فـــي جميع 
أنحاء العالم. وبالنســـبة إلـــى محافظي 
البنـــوك المركزيـــة، يعد احتمـــال زعزعة 
الأســـعار من التعقيدات الإضافية، حيث 
يحاولون نمذجة تأثير وباء كورونا على

الاقتصـــاد. وقد تـــؤدي فتـــرة طويلة من 
تراجـــع أســـعار النفـــط إلـــى الإضـــرار 
بمكافحـــة تغيـــر المناخ من خـــلال إبطاء 

التحول إلى الطاقة المتجددة.
وقـــال روهيتـــش داوان، مدير الطاقة 
والمنـــاخ والموارد في مجموعة أوراســـيا 
فـــي لندن، ”شـــيء من هـــذا القبيل يمكن 
أن تكـــون لـــه تداعيـــات عالميـــة أكثر من 
الحرب التجارية بـــين الصين والولايات 
المتحـــدة لأن النفط يلامس أشـــياء كثيرة 

في الاقتصاد العالمي“.
وهناك مستفيدون من تراجع 
أسعار النفط، من بينهم الصين، 
أكبر مستورد للنفط في العالم، 

والتي سيكون انتعاشها من 
الفايروس مفتاحا للاقتصاد 

العالمي. لكن هذه المرة تختلف 
عن سابقاتها؛ فالولايات المتحدة 

-التي كانت ذات يوم أحد 
المستفيدين من تراجع أسعار 
رة  النفط- أصبحت الآن مُصدِّ

وليست مشترية. كما أن 
الإضرار بالاقتصاد 

العالمي جراء انتشار 
فايروس كورونا يبدد 

تأثير أي حافز قد 
يوفره تراجع

أسعار  النفط؛ 
حيث كانت 

مشكلات النفط، 

الآخـــذة فـــي الارتفاع دائمـــا مصدر قلق 
بســـبب تأثيرها على التضخم. والآن في 
عالم يســـعى فيه المصرفيـــون المركزيون 
بشدة إلى زيادة الأسعار، فإن الديناميكية 

المعاكسة تلعب دورا في ذلك.
وقـــال ويـــل هاريـــس، محلـــل فـــي 
بلومبيـــرغ، ”إن انخفاض أســـعار النفط 
بشكل حاد لفترة مستدامة في ظل صدمة 
الإمداد من أوبـــك وصدمة كورونا يعني 
بالتأكيد أنه ستتم إعاقة أو إبطاء خطط 
التحـــول فـــي الطاقة في شـــركات النفط 
الكبـــرى وطموحـــات المنـــاخ، على الأقل 
علـــى المدى القريب. وفي مواجهة تراجع 
أســـعار النفط عند 40 دولارا أميركيا أو 
أقل، ستســـتعد هذه الشـــركات لمواجهة 
الأزمة. وستكون أولى الأولويات حماية 

الأرباح“.
يمثّـــل هـــذا الانهيـــار الحاصـــل في 
الأسواق العالمية ضربة لأسواق الائتمان، 
وذلك بســـبب الحصة الضخمة لصناعة 
الطاقة من الأوراق المالية الأميركية ذات 

العائد المرتفع. 
وتشـــير فايننشـــيل بوســـت إلى أن 
أوروبا والولايات المتحدة كانتا تتجهان 
نحو إصـــدار ديون جديـــدة، ولكن أزمة 
النفـــط الآن تهـــدد بإثـــارة ضغط تمويل 
مباشـــر إذا ثبت أن المقترضين المتعثرين 
الديـــون  تجديـــد  علـــى  قادريـــن  غيـــر 

المستحقة.
ولئن كانت صدمات النفط الســـابقة 
مدفوعة إمـــا بالعرض وإما بالطلب، فإن 
انهيار الأسعار في عام 2020 أمر لم يعتد 
عليه تاريخ ســـوق النفـــط؛ إنه ناتج عن 
صدمة الطلـــب الهائلـــة وتراكم العرض 

الضخم في الوقت نفسه.

الجمعة 2020/03/13 

7السنة 42 العدد 11645

العالم على شفا نسخة معاصرة من أزمة «الكساد الأكبر»
تراجع أسعار النفط يحدث صدمة جديدة في الاقتصاد المضطرب من فايروس كورونا

ضربتان موجعتان 

تسبب انهيار أسعار النفط 

في إحداث موجات صدمة 

في الأسواق المالية. لكن 

الزلزال الجيوسياسي 

يمكن أن يصل إلى أبعد 

لم يتجاوز العالم بعد تداعيات أزمة فايروس كورونا على الاقتصاد العالمي 
ــــــه أزمة انخفاض أســــــعار النفط. وبدأت هذه  وأســــــواق المال، حتى داهمت
الأزمــــــة كأحد تداعيات فايروس كورونا، حيث انهار الطلب على النفط في 
ظل التباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي المرض، لينتهي بتصعيد بين روسيا 
والســــــعودية، ارتداداته على وشــــــك أن تمزق اقتصادا عالميا يشهد تذبذبا 

منذ فترة.

في العمق

حـــة تغيـــر المناخ من خـــلال إبطاء 
ل إلى الطاقة المتجددة.

ــال روهيتـــش داوان، مدير الطاقة 
خ والموارد في مجموعة أوراســـيا 
دن، ”شـــيء من هـــذا القبيل يمكن 
ون لـــه تداعيـــات عالميـــة أكثر من 
 التجارية بـــين الصين والولايات 
دة لأن النفط يلامس أشـــياء كثيرة 

تصاد العالمي“.
ناك مستفيدون من تراجع 
النفط، من بينهم الصين، 
ستورد للنفط في العالم، 

سيكون انتعاشها من 
س مفتاحا للاقتصاد 

. لكن هذه المرة تختلف 
بقاتها؛ فالولايات المتحدة

كانت ذات يوم أحد 
يدين من تراجع أسعار 
رة   أصبحت الآن مُصدِّ

ت مشترية. كما أن 
ر بالاقتصاد 

 جراء انتشار 
س كورونا يبدد 

ي حافز قد 
تراجع

 النفط؛ 
انت 

ت النفط، 

ولئن كانت صدمات النفط الســـابقة
مدفوعة إمـــا بالعرض وإما بالطلب، فإن
أمر لم يعتد انهيار الأسعار في عام 2020
عليه تاريخ ســـوق النفـــط؛ إنه ناتج عن
صدمة الطلـــب الهائلـــة وتراكم العرض

الضخم في الوقت نفسه.



مع انتشار فايروس كورونا 
تزعزع الاقتصاد العالمي وكان 

لذلك انعكاسات خطيرة على الاقتصاد 
الجزائري المرتكز أساسا على المحروقات. 

وقد حدث ما كان منتظرا. تدهورت 
أسعار البترول بشكل مريع منذ بداية 
انتشار الفايروس، وقد وصلت نسبة 

الانخفاض إلى حوالي 20 في المئة في 
غضون شهر واحد. وقد تصل النسبة إلى 
حوالي أكثر من 50 في المئة في الأسابيع 

القادمة حسب كثير من التوقّعات مع 
انتشار الفايروس في كامل أرجاء العالم. 
ويرتبط هذا التقهقر في الأسعار بضعف 

الطلب على المحروقات وذلك بسبب 
ركود الاقتصاد العالمي وقد يفيد خفض 

الإنتاج ربما على المدى القصير، إلا أنه 
لا يستطيع إيقاف تدهور الأسعار على 

المدى البعيد.
ومن هنا سيتقلّص في الجزائر 

كل أمل في احتمال حدوث أيّ انتعاش 
اقتصادي في مستقبل قريب، وتبقى 
الأولويات منصبّة على سد الثغرات.

وستعيش الجزائر حالة من 
الاضطراب الاقتصادي سنة 2020، وقد 

تصبح الخزينة العامة خاوية من العملة 
الصعبة. وتشير بعض الدراسات أن 
الجزائر ستكون عاجزة عن تصدير 

ما قيمته 20 مليار دولار من البترول 
والغاز، في حين أنها تحتاج إلى 60 مليار 

دولار لتسيير البلد وضمان احتياجات 
المواطنين. وربما ستتعقّد الأوضاع أكثر 

إذا استمر الوباء لأشهر أخرى. لقد تدنى 
ثمن برميل البترول إلى حدود 33 دولارا 
يوم الأحد 8 مارس، فكيف سيكون الحال 

إثر هذا الانخفاض الكبير حينما نعرف 
بأن ميزانية الدولة الجزائرية كانت 

تعاني من صعوبات جمّة وثمن برميل 
البترول يساوي 60 دولارا؟

فهل ستضطر الجزائر إلى الغرف من 
احتياطي الصرف لتنقذ ما يمكن إنقاذه 

طوال سنة 2020؟
وفي الحقيقة لم يبق الشيء الكثير، 
فسرعان ما تصرف الـ62 مليار المتبقية 

نظرا إلى الاحتياجات الشعبية المتزايدة 
ومحاولة شراء السلم الاجتماعي 

والتخفيف من الضغوطات التي يمارسها 
الحراك الشعبي على السلطة. ومهما كان 
الأمر فلا يمكن أن يستمر التوازن المالي 

الهش في البلد أكثر من سنة ونصف على 
أحسن تقدير. وماذا سيحدث بعد صرف 

آخر دولار في الخزينة الجزائرية؟ هل 
يستطيع بلد غير مستقرّ سياسيا ويعيش 

أزمة شرعية أن يتجاوز هذا الوضع 

الخطير؟ هل تستطيع الحكومة أن تجد 
حلولا للأزمة الحالية والقادمة؟

منذ تنصيبها لم تفعل حكومة 
عبدالعزيز جراد شيئا، وبقيت عاجزة عن 
تصوّر أيّ برنامج اقتصادي استعجالي، 

وانحصرت انشغالاتها في البحث عن 
التدابير الشعبوية لتهدئة التوترات 

الاجتماعية، وعلى رأسها إيقاف 
المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ 

أكثر من عام. ولا يبقى للحكومة من منفذ 
سوى اللجوء إلى المؤسسات المالية وعلى 
الخصوص صندوق النقد الدولي، وهو ما 
يخلق مشاكل أخرى لا تحصى ولا تعدّ من 
أخطرها القضاء على ما تبقّى من القطاع 

العمومي. 
فكيف ستكون الأمور إذا تطعمت 

المسيرات السياسية بمطالب اجتماعية 
واقتصادية وتضاعف عدد المحتجين في 

الشوارع في الأيام القادمة؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 
تحول وباء الكورونا المستجد إلى 

جائحة عالمية بعد أن توسع انتشار 
الوباء ليشمل غالبية بلاد العالم التي 

تشهد تزايدا مطردا في أعداد المصابين 
وفي أعداد من قتلهم المرض.

وفي وقت تعلن فيه دول كثيرة 
عن إغلاق منافذها البرية والبحرية 

والجوية مع البلدان الموبوءة، هبطت 
الأربعاء طائرة إيرانية في مطار رفيق 

الحريري الدولي في بيروت وعلى 
متنها 150 راكبا قدموا من إيران حيث 

تفشى الوباء بشكل كارثي إلى درجة أن 
السلطات الإيرانية نفسها منعت التنقل 

بين أقاليمها.
لبنان الذي تلقّى أولى إصابات 

كورونا في العشرين من شهر فبراير 
عبر طائرة قادمة من إيران، وكرّت 

السبحة ليصير عدد المصابين القادمين 
من إيران أو المحتكين بهم بالعشرات، 

أعلن الأربعاء، على لسان رئيس 
الحكومة، وقف استقبال الطائرات 
القادمة من البلدان الموبوءة. لكنه 

استدرك مُفسحا في المجال أمام 
”اللبنانيين“ الذين يرغبون بالعودة 

إلى بلادهم لأربعة أيام إضافية وذلك 
لاستقبال مزيد من الطائرات الإيرانية 

ربما بناء على طلب حزب الله. إذ لم 
يكن استقبال الطائرات القادمة من 

إيطاليا وسواها من البلدان الموبوءة 
إلا غطاء لاستمرار الرحلات الكثيفة 

القادمة من إيران.

لقد انتقل حزب الله من كونه شريكا 
مهيمنا وراعيا وحاميا لمنظومة النهب 

المسيطرة على لبنان، إلى كونه مسيطرا 
وحيدا عليها وعلى البلاد من وراء 

حكومة تخضع له وتلعب دور أكياس 
الرمل في تلقي ردود فعل الناس على 

القرارات التي يتخذها الحزب وتعلنها 
وتنفذها، إلى درجة تسمح بالقول 

إن لبنان يقع بالكامل تحت الاحتلال 
الإيراني عبر وكيله الشرعي حزب الله، 

وأن حكومة حسان دياب تلعب الدور 
الذي لعبته حكومة فيشي في فرنسا 

أثناء الاحتلال النازي.
هبطت الطائرة الإيرانية فاستقبلها 

في المطار مجموعة من حزب الله. 
الركاب المئة والخمسون نُقلوا من 

المطار بسيارات رباعية الدفع تابعة 
للحزب إلى جهة مجهولة. لم يكن لأمن 

المطار أو لموظفي وزارة الصحة أي دور 
في تأمين الركاب أو معرفة حالاتهم 

الحقيقية. ولم يكن للإعلام أي دور في 
تغطية الحدث، أي إنه لم يسمح له 

بذلك. أما ردود أفعال اللبنانيين على 
الحدث فكانت في غالبيتها تتوجه إلى 

وزير الصحة وإلى الحكومة.
ليست هي المرة الأولى التي أدار 

فيها حزب الله مسألة 
استقبال الطائرات 

الإيرانية الوافدة إلى مطار بيروت. في 
مرات سابقة حاولت إحدى مراسلات 

التلفزيون الحديث إلى الركاب فتعرّض 
لها أحد عناصر الحزب بالتعدّي 

وانتزع منها هاتفها ومسح ما قامت 
بتسجيله. وفي مرة أخرى تعرّض 

أحد عناصر الحزب لأحد ضباط الأمن 
واعتدى عليه، فما كان من قيادة أمن 
المطار إلا أن نقلت الضابط إلى موقع 

آخر.
وبالأمس اتخذت حكومة دياب 
قرارا بإغلاق المعابر غير الشرعية 

بين لبنان وسوريا. هذه المعابر التي 
كثر عنها الحديث خلال السنوات 

الماضية كونها معابر لتهريب البضائع 
بحيث تكبّد الموازنة خسائر بمئات 
ملايين الدولارات من جهة، وكونها 
تؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع 

البضائع المحلية فتوقع خسائر فادحة 
بالمزارعين والصناعيين والتجار 

المحليين. لم تتمكّن الحكومة والأجهزة 
الأمنية والجيش اللبناني طيلة 

سنوات من إغلاق تلك المعابر. بالأمس، 
وخلال ساعات معدودة أغلقت تلك 

المعابر بالكامل. من أعطى الإذن هو من 
سبق له أن منع. ومن منع هو المستفيد 
من إحداث هذه المعابر واستثمارها في 
نقل السلاح والمسلحين والجثامين بين 

لبنان وسوريا، أي حزب الله. حزب 
الله هو من يمنع إغلاق المعابر وهو 
من سمح بإغلاقها، فبيده القرار كله.

ثار اللبنانيون في 17 أكتوبر بعد 
أن أغلقت في وجوههم سبل الحياة، 

لكنهم، وإن كانوا قد رفعوا شعار ”كلن 
يعني كلن“ فإنهم لم يكونوا في وارد 
الصدام مع حزب الله الذي واجههم 
برفض صارم لأهداف ثورتهم. اليوم 

يضعهم الحزب في مواجهة هذه 
الحقيقة حين لم يعبأ بأمنهم الصحي 

وأدخل إليهم الوباء جهارا نهارا ليفتك 
بصحتهم الجسدية والنفسية خدمة 
لأهداف السيطرة الإيرانية في لبنان 
والمنطقة. وهذا ليس بغريب على من 

رمى في المقتلة السورية آلاف الشباب 
اللبنانيين ليعودا منها جثثا.

أما الأشدّ بشاعة فهو سلاح 
قديم جديد يستخدمه حزب الله 
في استلاب الوعي الجمعي لدى 

اللبنانيين والترويج لحالة الإنكار 
ونزعة الاستخفاف بالوباء، ومن 

خلال الترويج للخرافة وتعميم الجهل 
والتخلّف. إذ لم تكن مهزلة العلاج بماء 

تراب مار شربل التي أثيرت قبل أيام 
عبر حلفائه في التيار الوطني الحر 

(العوني) إلا من إبداعات حزب الله ذاته 
الذي جيّش ذبابه الإلكتروني ليعمّم 
كلاما بائسا حول قُدسية المراقد في 

إيران، والتي لا يمكن إلا أن تكون دواء 
شافيا وليس مبعثا لانتشار الأوبئة، 

رغم أن السلطات الإيرانية حجرت على 
تلك المراقد. وما شهدناه في أشرطة 
مصوّرة روّج لها الذباب الإلكتروني 
التابع للحزب في لبنان والعراق عن 
قوة التصدي للوباء بالإنكار وعلى 

قاعدة أن العنفوان أقوى من المرض 
”نلبس عيب.. كمامات“ يؤكد ذلك.

لبنان اليوم تحت احتلال مقيت 
ينبغي أن يرتقي بالانتفاضة إلى 
مقاومة وطنية شاملة لمواجهته 

وهزيمته وتخليص البلاد والشعب 
كله من وبائه. احتلال يستهين 

بالأمن الصحي للمجتمع كله، حتى 
بصحة أولئك الذين يستخدمهم في 

تثبيت وجوده. احتلال يقوم على 
الخرافة ولا يستمر إلا بتعميم الجهل 

والتخلّف، احتلال إيراني بصبغة 
دينية وبأداة عسكرية محلية 

اسمها حزب الله.

ليس هناك ما هو طبيعي في العالم 
في هذه الأيّام. لا هبوط أسعار 

النفط طبيعي ولا انتشار كورونا التي 
انطلقت من الصين، بالطريقة التي 

انتشرت بها، أمر طبيعي. سيكون لهبوط 
أسعار النفط تأثير كبير على دول عدّة 
لم تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة 
لتفادي حالة من هذا النوع. هذا عائد 

أساسا إلى طبيعة النظام في هذه الدول 
من جهة، وفقدان الرغبة في الاستفادة 

من تجارب الماضي من جهة أخرى. 
عندما يكون النظام القائم أهمّ من البلد 
والمواطن، لا يعود مستغربا أن يكشف 
وباء كورونا ”الجمهورية الإسلامية“، 

وإلى أيّ حدّ هي ضعيفة في واقع 
الحال، خصوصا في مجال التعاطي مع 

الإيرانيين.
بين هبوط أسعار النفط وكورونا، 

سيشهد العالم تطورات في أماكن عدة. 
يمكن في هذا المجال الإشارة إلى بلديْن 

معينينْ هما إيران والجزائر. كشفت 
كورونا إيران، وكشف هبوط أسعار النفط 

والغاز الجزائر.
هناك بالطبع بلدان أخرى ستتأثّر 
بما يشهده العالم من تطوّرات لم تكن 

متوقّعة. لكن التركيز يمكن حصره بإيران 
والجزائر نظرا إلى أن ما يجمع بينهما 

يتمثّل في عجز النظامين عن تأمين بديل 
عن الدخل الذي مصدره النفط والغاز، في 

حين أن لدى كل من البلدين كلّ المقومات 
التي تسمح لهما ببناء اقتصاد مزدهر 

بفضل الثروات الأخرى التي يمتلكانها، 
بما في ذلك الثروة الإنسانية. ما أكثر 

هذه الثروات أكان ذلك في الجزائر أو في 
إيران. ولكن ما العمل عندما يقرّر نظامان 
الهرب المستمر إلى الخارج، بدل التركيز 

على كيفية الاهتمام برفاه الشعب وتأمين 

مستلزماته وإتاحة فرص عمل ذات طبيعة 
منتجة للجيل الشاب.

تهتمّ إيران بكلّ شيء باستثناء 
إيران. جاءت كورونا لتؤكد ذلك. ليس 
معروفا إلى الآن حجم انتشار الوباء 

في ”الجمهورية الإسلامية“. كلّ ما هو 
معروف أن عددا كبيرا من المسؤولين 
قضَوْا بسبب كورونا. الأكيد أن إيران 

تعتبر مدى انتشار كورونا سرّا عسكريا. 
لهذا السبب، ترفض دخول موظّفين 

مختصّين في منظمة الصحّة العالمية 
أراضيها. تريد فقط أدوية ترسلها المنظمة 

الدولية. هل تخشى أن يكشف هؤلاء 
مدى تخلّف النظام الإيراني على الصعيد 
الداخلي وعجزه عن مواجهة الواقع؟

عندما قامت ”الجمهورية الإسلامية“ 
في العام 1979، وحتّى قبل ذلك، تحدّث آية 

الله الخميني عن أهمّية بلوغ مرحلة لا 
يعود فيها الاقتصاد الإيراني رهينة النفط 

والغاز. ما حدث كان عكس ذلك تماما. 
في السنة 2020، تبدو إيران أكثر من أيّ 
وقت تحت رحمة أسعار النفط والغاز. 
لكنّها، فوق ذلك، تحت رحمة العقوبات 

الأميركية التي ركّزت على صادرات النفط 
والغاز الإيرانية. هل من فشل أكبر من 

هذا الفشل؟
جاء وباء كورونا ليُكمل معاناة 

الإيرانيين من العقوبات الأميركية. بدل 
أخذ العلم بأن إيران دولة من دول العالم 

الثالث، في أحسن تقدير، هناك نوع من 
المكابرة يمارسه النظام الذي لم يكتف 
بتصدير السلاح والميليشيات المذهبية 
إلى العراق وسوريا ولبنان، بل صار 
يصدّر إلى هذه الدول الكورونا أيضا.

لعلّ آخر دليل على رفض النظام في 
إيران الاقتناع بأنّ فترة السماح، المعطاة 

له أميركيا انتهت، إرساله وفدا إلى بغداد 
برئاسة الأدميرال علي شمخاني الأمين 
العام لمجلس الأمن القومي في محاولة 
واضحة لملء الفراغ الناجم عن تصفية 
الأميركيين لقاسم سليماني قائد ”فيلق 

القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني. 
كان سليماني بمثابة المفوّض السامي 

الإيراني في العراق منذ العام 2003 تاريخ 
تسليم إدارة جورج بوش الابن العراق 
على صحن من فضّة إلى إيران. هناك 

عجز إيراني عن الاعتراف بأنّ شامخاني، 
وهو من أصول عربيّة في الأحواز، لا 

يستطيع شيئا في العراق حيث الوضع 
في غاية التعقيد، وأنّه بعد 17 عاما على 

دخول الأميركيين إلى بغداد، تبينّ أن 
العراق يبقى العراق، وأن إيران تبقى 

إيران. هذا هو الواقع الذي تأكد مع فشل 
محمد توفيق علاّوي في تمرير حكومته 

في البرلمان العراقي، وهي حكومة إيرانية 
أراد فرضها مقتدى الصدر وهادي 

العامري على العراقيين.
لن تُنقذَ المكابرة النظام الإيراني الذي 
لا يستطيع مواجهة كورونا ولا ما هو أقلّ 

خطورة من كورونا. ما هو أقلّ خطورة 
من كورونا التصالح مع الواقع ومع 

الإيرانيين أنفسهم.
هذا ما يرفضه أيضا النظام الجزائري 
الذي يرفض القيام بالإصلاحات المطلوبة 

كي لا يعود تحت رحمة أسعار النفط 
والغاز التي ليس ما يشير إلى أنّها 

ستتحسّن قريبا في ضوء العناد الروسي 
الذي تعكسه الرغبة في خوض حرب 

أسعار، خاسرا سلفا، مع المملكة العربية 
السعودية. 

يُفترض في النظام الجزائري أن 
يكون تعلّم من أحداث العام 1988، في 

عهد الشاذلي بن جديد. في أساس تلك 
الأحداث هبوط أسعار النفط واكتشاف 

النظام أنّ مؤسسات الدولة باتت عاجزة 
عن رشوة المواطن بتقديمات تجعله 

ساكتا وراضيا، بدل حثّه على العمل 
الجدّي في قطاعات مثمرة. بين 1988 

و1998، مرّت على الجزائر عشر سنوات 
صعبة سمّيت ”سنوات الجمر“. في 2019، 

جاء التخلّص من عبدالعزيز بوتفليقة 
الذي استفاد عهده إلى حدّ كبير من 

ارتفاع أسعار النفط والغاز، من دون 
طرح الأسئلة الحقيقية المتعلّقة بالحاجة 

إلى تغيير جذري في ذهنية النظام 
وسلوكه. لم يقتنع النظام، الذي في 

أساسه المؤسسة العسكرية التي وضعت 
عبدالمجيد تبّون في الواجهة، بضرورة 

حصول هذا التغيير في الذهنية. يلخّص 
الامتناع عن هذا التغيير التدهور الذي 

يبدو أن الجزائر مقبلة عليه على كلّ 
صعيد بعدما عجز النظام عن التصالح 

مع الواقع ومع الناس.
لا يمكن اعتبار التخلّص من 

عبدالعزيز بوتفليقة والحلقة الضيقة 
المحيطة به إنجازا، علما أن في أساس 

التخلّص من بوتفليقة تحرّكا شعبيا 
مستمرا منذ ما يزيد على سنة. الإنجاز 
يتحقّق في اليوم الذي يتبلور فيه نظام 
جديد لا علاقة له بالمؤسسة العسكرية 

المهيمنة منذ العام 1965 على البلد.
هل تتغيّر الجزائر يوما؟ هل تتغيّر 

إيران يوما؟ الكثير سيعتمد على النظام 
القائم في البلدين ورغبتهما في تفادي 
تفتت للبلدين، على غرار ما هو حاصل 

في سوريا الآن.
هل يعي النظامان أن الهروب إلى 

الخارج ليس سياسة، وأنّ في استطاعة 
كلّ من البلدين أن يكون أفضل بكثير 

مما هو عليه، بدءا بالتصالح مع شعبه 
وانتهاء بالتصالح مع جيرانه…
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عديد نصار
كاتب لبناني
ا ن

لبنان.. فرض الخرافة 
علاجا بقوة السلاح

كورونا تكشف إيران… 
وأسعار النفط تكشف الجزائر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لبنان اليوم تحت احتلال مقيت 
يقوم على الخرافة ولا يستمر 
إلا بتعميم الجهل والتخلف. 
احتلال إيراني بصبغة دينية 

وبأداة عسكرية محلية اسمها 
حزب الله

هل يعي النظامان، الإيراني 
والجزائري، أن الهروب إلى الخارج 

ليس سياسة، وأنّ في استطاعة 
كلّ من البلدين أن يكون أفضل 

بكثير مما هو عليه

الجزائر على مشارف أزمة مالية خطيرة الصحة وإلى الحكومة. وزير
ليست هي المرة الأولى التي أدار 

فيها حزب الله مسألة
استقبال الطائرات

الخرافة ولا يستمر إلا بتعميم الجهل 
والتخلّف، احتلال إيراني بصبغة 
م إ

دينية وبأداة عسكرية محلية 
اسمها حزب الله.

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي



يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بالذعر. ولكن، 

ليس لأنه مصاب بلوثة هستيريا، بل لأنه 
يقرأ الأرقام.

الإسرائيليون متوترون عادة. عندما 
تضطهد شعبا وتنهب أرضه وتتعامل 

معه بكل أوجه العنف والغطرسة، لمجرد 
أنك تملك طائرات ودبابات، وتفرض 

وجودك عليه بقوة السلاح، فإن مشاعر 
الخوف والتوتر، ليست سوى رد فعل 

طبيعي لما تفعله أنت.
ولكن ظهر ما هو أسوأ. كورونا 

تتفشى إلى درجة أنها تفرض العزلة 
على إسرائيل. ودباباتها لم تعد تنفع في 

مواجهة هذا الخطر.
الفلسطينيون الذين كانوا يفجرون 

أنفسهم بعمليات انتحارية، أو يواجهون 
جنودا مدججين بسكين المطبخ فيُقتلون 
بالرصاص، لم يعودوا بحاجة إلى ذلك. 

يكفي الآن أن يعطسوا في وجه ذلك 
الجندي؛ يكفي أن يركبوا وسائل النقل 
العام؛ يكفي أن يلوثوا كل مكان مثلما 

يلوث الاحتلال وجودهم بالقهر والظلم 
والعدوان.

قال نتنياهو في مستهل الجلسة 
الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد 
الماضي ”نحن في أوج وباء عالمي، حتى 

لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا“.
وسرعان ما أعلنت إسرائيل عن 

إصابة المئات، وقررت إغلاق مدينة بيت 
لحم، كما قررت تعليق العديد من خطوط 
الرحلات الجوية، وتستعد لوقفها كليا، 
وهناك مشاعر بأن الوباء سوف يتفشى 
إلى مستوى لا تستطيع الحكومة كبحه.

في الواقع، الاحتلال هو الوباء. 
وهذا وباء لم يستطع الفلسطينيون 

كبحه.
عندما تقارن ما يمكن لكورونا أن 
تفعله، بما فعله الاحتلال الإسرائيلي 

في فلسطين، سوف تدرك على الفور، أن 
مؤسسة نهب الأراضي والتشريد والقتل 

والمستوطنات فعلت أكثر بكثير مما 
يمكن لكورونا أن تفعله.

ما الذي يمنع الفلسطينيين الذين 
ظُلموا على طول الخط، والذين حُرموا 

من حقهم في حياة حرة وكريمة، والذين 
لم يُعاملوا كبشر من الأساس، وفقا 

للقواعد التوراتية، ما الذي يمنعهم من 
استخدام كورونا كسلاح من أسلحة 
المقاومة ضد الاحتلال؟ ومن ذا الذي 

يمكنه صدهم؟
لجأ نتنياهو إلى مايك بنس نائب 

الرئيس الأميركي ليطلب عونه في 
مواجهة كورونا، وكأنه يطلب حاملة 

طائرات. ولكنه لن يحصل على الكثير.

قال أيضا ”سنجنّد سلاح الجو 
وشركات الطيران كي نضمن أنه في 

أيّ حال من الأحوال ستكون هناك 
استمرارية لسلسلة الإمداد والتموين 

الحيوية بالنسبة إلى الاقتصاد 
الإسرائيلي“.

وهذا لن ينفع، لأن المسألة – للمرة 
الأولى – ليست مسألة أسلحة. 

والإسرائيلي، لن يأمن على نفسه، حتى 
لو أدى به الأمر أن يُعطى دبابة لكي 

يذهب فيتسوق بها.
هذا الفايروس لن يتوفر له 

علاج حتى نهاية العام، وذلك على 
أفضل التقديرات. شركات الأدوية 

العالمية تتصارع مع نفسها من 
أجل أن تعثر على علاج. بعضها 
يخلط أدوية معروفة، أو يستعين 

بعلاجات تم استخدامها لفايروسات 
من قبيل ”إيبولا“ أو ”سارس“، إلا 

أنها لن تكون علاجات ناجعة بحق. 
الفيروسات ليست مما تمكّن العلم من 

تحديه. يحتاج الأمر وقتا. ربما إلى 
حين يفهم الإسرائيلي أنه يمارس وباء 

أكثر عدوانية وشراسة من كورونا.
المهماز الذي يحثّ شركات الأدوية، 

هو المال وليس حفظ حياة البشر. 
وهي تستفيد من الذعر. بل إن وجود 

فايروس شرس مثل كورونا سوف 
يكون مصدرا هائلا لتحقيق أرباح لا 

تنتهي.
كيف؟ لأن ”كوفيد – 19“، قابل 

للتجدد باستمرار. وهذا ما لا تتحدث 
عنه أكثر المؤسسات الصحية نزاهة، 

لكي لا تقول إن كورونا سوف تصيب 
كل الناس، مهما فعلوا.

ولا تملك هذه المؤسسات، على أيّ 
حال، إلا العزلة. من ناحية لأنها ليست 

مؤهلة لتطبيب كل المصابين دفعة 
واحدة، ومن أخرى لأنها لا تملك في 

الواقع مضادات جديرة بالاعتبار.
والعزلة لمدة 14 يوما لا تعني شيئا 
في الحقيقة. إنها تفيد فقط لتعرف ما 

إذا كنت مصابا أم لا، أو لتعاني عواقب 
المرض وأنت في عزلتك. ولكن ماذا 

بعد؟ هل تبقى معزولا إلى أبد الآبدين؟ 
ألا تتطلب منك أبسط أشكال الحياة 
أن تعود لتخرج لاقتناء احتياجاتك 

الأساسية على الأقل؟
حسنا. سوف تعود لتصاب. هذا 

احتمال حقيقي. وقد يشمل حتى الذين 
سبق وأن تعرضوا للإصابة ونجوا 

منها. ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى وباء 
الاحتلال؟

إنه يعني شيئا واحدا، هو أن هذه 
الكارثة لن تزول، ما بقيت الكارثة الأولى 

قائمة. بمعنى آخر، فطالما ظل وباء 
القهر والظلم والعدوان مستمرا، فإن 

كل وسائل مكافحة المرض سوف تحُبط. 
المظلومون، والذين خسروا أرضهم، 

والذين عانوا ويلات الغطرسة والصلف 
الإسرائيليين، لن يعدموا استخدام 

كل وسيلة لتهديد الاحتلال. بل وربما 
وجود الإسرائيليين نفسه، إنما بسلاح 
كورونا. أليسوا هم مجانين بما يكفي 

لكي يحملوا سكين مطبخ في وجه جندي 
يدجج نفسه بأسلحة من أمّ رأسه حتى 

أخمص قدميه؟ أليست ثقافة الصراع 
ما تزال تغلي في النفوس؟ أليست نزعة 

السطو الإسرائيلية تستدعي، نفسها 
بنفسها، ردا؟

لقد قدّم الفلسطينيون كل الأدلة 
الممكنة على رغبتهم بالسلام. وعلى 

أنهم مستعدون لكي ينظروا إلى وجود 
إسرائيل بالقبول. وعلى أن تتكيف 

ثقافتهم بما يكفي لجعل التعايش، علاقة 
حرة وكريمة بين شعبين يستحقان 

العيش بأمان وسلام.
لم يطلبوا، في المقابل، العجب. طلبوا 

أضعف ما وفرته لهم مقررات الشرعية 
الدولية من حقوق.

خطاب الرئيس محمود عباس الأخير 
في مجلس الأمن، امتلأ بالتوسّلات 

من أجل تحقيق السلام، بل امتلأ 

بأدلة الحرص على التمسك بما تم 
التوافق عليه من التزامات وتعهدات. 
ولكنه تلقى رد الغطرسة نفسه. تلقى 
بالأحرى صفعة. ذلك أن نزعة السطو 

والعدوان والغطرسة هي جوهر الثقافة 
الإسرائيلية، بل إنها هي ”جينوم“ 

الوباء.
عندما يكتشف الوجود الإسرائيلي 

أنه مهدد، بما لا يمكن للأسلحة أن تشكل 
معادلا له، فماذا يجب أن يفعل؟

الفلسطينيون ضعفاء، إنما بمقدار 
ما يتعلق الأمر بتوفر السلاح. ولكنهم 

يستطيعون استخدام كل وسائل الضعف 
الأخرى، لكي يثبتوا للإسرائيلي أنه 

ليس قويا بالأحرى.
هذا الصراع يمكن أن يستمر. ووباء 

الغطرسة والاحتلال يمكنه أن يحصد 
المزيد من الضحايا كل يوم. ولكن خمسة 
ملايين فلسطيني يمكنهم في النهاية أن 
يحوّلوا حياة الخمسة ملايين إسرائيلي 

إلى جحيم متواصل.
الذين يحملون الفايروس، من 

الحالمين أصلا بالتضحية بالنفس، 
يمكنهم أن يقدموا للإسرائيلي العلاج 

الذي يناسب طبيعة الوباء الذي يفرضه 
عليهم.

هذا نوع من الحل. وهناك حلول 
أخرى كثيرة مماثلة يمكن لـ“الضعيف“ 

أن يستخدمها ضد ”القوي“. المسألة، 
للمرة الأولى، لم تعد بالضرورة مسألة 

سلاح.
هذا منعطف لمن يمكنه أن يدرك 

طبيعته الاستثنائية. وللذعر ما يبرّره. 
أحد أهم أسبابه ليس الأرقام وحدها، بل 
قابليتها إلى أن تفتح على الوباء أبواب 

وباء أشد فتكا منه.
حاصر الإسرائيليون مدينة بيت 

لحم، بينما كانت هي المدينة الوحيدة في 
العالم التي تحتفل بوصول الفايروس 

إليها. خرج الناس في ما قالوا إنها 
تظاهرات للتعبير عن التضامن مع 
”المصابين“. وجنّدت المطاعم نفسها 

لكي تُوصل للمحاصرين طعامهم. وكأن 
الفايروس جاء كهدية، في إيحاء يكاد 

يقول: لم تعد هناك حاجة لكي يذهب أي 
”مصاب“ فلسطيني إلى ووهان. هذا هو 
في الواقع سبب الاحتفال. أما السلطة 
الفلسطينية، فقد أرسلت إلى إسرائيل 
رسالة ترجو ”عدم تسييس المسألة“. 

بينما الكل يعرف أن هناك شيئا أبعد من 
مجرد ”التسييس“ يقف وراء تظاهرات 
”التأييد“ للمصابين. إنه البحث العفوي 

عن سبيل للانتقام. وهذا ما لم يعد 
بوسع سلطة اليمين الفلسطيني المتطرف 

أن تكبحه.
هل ثمة في إسرائيل من يدرك المعنى؟ 

لا مبرر للتفاؤل. فالغطرسة لن تسمح 
بالكثير. ولهذا السبب، فإنها يمكن أن 

تتحول إلى معركة فناء متبادل.

سيحل ساعتها سلام الكورونا على 
أنقاض وباء الاحتلال. هذا أيضا، نوع 

من الحل، لمن غلبت عليهم نزعة العدوان.

استقال غسان سلامة، المبعوث 
الأممي إلى ليبيا، من مهمته بعد أن 

قال إنه شعر بالإجهاد. تفهمت المنظمة 
الأممية ”إجهاد“ مبعوثها وعجزه عن 
تمثل سبل الحل في ليبيا، وسارعت 

للبحث عن بديل، بين أسماء كثيرة 
مرشحة، تصلح لتحريك الوضع الليبي 

الموسوم بالانسداد.
برز اسم خميّس الجهيناوي، وزير 

الخارجية التونسي السابق، على لائحة 
الأسماء المرشحة لخلافة سلامة. ثم تفتق 

العقل الأممي بعد مداولات كثيرة، عن 
اسم وزير الخارجية الجزائري الأسبق، 

رمطان لعمامرة. وهو اسم تفوّق في 
الحسابات الأممية والدولية والإقليمية 

على أسماء أخرى عربية الهوى كما 
اشترط أحمد أبوالغيط، الأمين العام 

لجامعة الدول العربية.
المثير أن الرئيس التونسي قيس 

سعيد، قرر دعم رمطان لعمامرة مرشح 
الجزائر لخطة مبعوث الأمم المتحدة 

في ليبيا. وفي تفضيل سعيّد للعمامرة 
تقاطع بين الحسابات الداخلية والرسائل 

الخارجية. الواضح أن سعيّد قدم ما 
يشبه الاستجابة للأصوات الكثيرة التي 

وصمت الجهيناوي، بتهمة التطبيع. 
وهي تهمة رائجة في تونس في السنوات 

الأخيرة، ورواجها متزامن مع صعود 
عجيب للأصوات والأحزاب والتيارات 

الشعبوية الصاخبة. يكفي أن نتذكر 
الفيتو القوي الذي رُفع ضد وجود 

وزير السياحة السابق روني الطرابلسي 
في حكومة إلياس الفخفاخ الأخيرة، كان 

مترتبا عن صخب يخلط بين ديانة الرجل 
والتطبيع مع الكيان الصهيوني، فخرج 

الرجل من حسابات التشكيل رغم ما 
تحقق من نتائج طيلة فترة وزارته.

وفي الحسابات الإقليمية للرئيس 
التونسي، سعي واضح إلى الرهان 

على العلاقة مع الجزائر. بُرّرَ قرار دعم 
لعمامرة بالرغبة في عدم تشتيت جهود 
البلدين في تقديم أكثر من مرشح، وفي 

إطار التنسيق المتواصل بين تونس 
والجزائر الذي تَدعّم بزيارة قيس سعيّد 

إلى الجزائر، وبتطابق وجهات النظر بين 
البلدين في الملف الليبي وفي غيره من 

الملفات الإقليمية والدولية. 
الرهان التونسي على تنشيط العلاقة 

مع الجزائر رهان مفيد واستراتيجي 
ومفيد للبلدين، والحجج المعلنة لدعم 

لعمامرة بدل الجهيناوي يمكن أن تتخذ 
وجاهة أكبر إن وضعت المسألتين، 

الرهان والدعم، في سياق رؤية واضحة 
للسياسة الخارجية التونسية، وفي 

القلب منها الموقف من الأزمة في ليبيا.
منذ صعود قيس سعيّد إلى سدة 

الرئاسة لم تتخذ الدبلوماسية التونسية 
لنفسها مسلكا واضحا في ما يتصل 
بالقضايا الكبرى ذات الصلة بالواقع 

التونسي. ولم يتضح المسار العام 
للموقف التونسي، بل ازداد ضبابية 
وغموضا وترنحا، خاصة في الملف 
الليبي. تبين ذلك في محطات كثيرة.
ردّد سعيّد في أكثر من تصريح 
وموقف، منذ المناظرات الانتخابية 

أن ”دور تونس هو الأساس.. ارفعوا 
أيديكم عن الشعب الليبي، وذلك لمصلحة 

الجميع بما في ذلك الدول المتدخّلة“. 
لكن استقباله للرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في أواخر شهر ديسمبر من 
العام الماضي، في زيارة أثارت جدلا في 

توقيتها وسياقها وشكلها ودواعيها، 
بدّد مصداقية كل تلك الوعود، وأبان 

عن ضعف حاد في الموقف الدبلوماسي 
التونسي. وزادت زيارة أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني إلى تونس في 
شهر فبراير الماضي، وما طُرح خلالها 

من نقاشات، من امتعاض أطراف ليبية 
كثيرة من التعاطي الرئاسي التونسي 

مع الأزمة، بل اتهمت تلك الأطراف قيس 
سعيّد بركوب القطار التركي القطري في 

ليبيا.
لن يكون رهان الرئيس التونسي على 
لعمامرة أو على غيره، حاسما في اختيار 

منظمة الأمم المتحدة لمبعوثها الجديد 
إلى ليبيا، وقد تكون دواعي دعم لعمامرة 
وجيهة ودقيقة، لكن الأهم من ذلك هو أن 

التعاطي التونسي مع أزمة ليبيا يجب 
أن يكون في سياق رؤية دبلوماسية 
منسجمة تراعي المصالح التونسية، 

وتنأى بالموقف التونسي عن الاصطفاف 
مع محاور لا تخفي خلفياتها العقائدية، 

وتقرأ المشهد الليبي بكل زواياه 
وتفاصيله وتستخرج موقفا جريئا يقطع 

مع الإرهاب وينتصر لمستقبل الليبيين.
المواقف التونسية المرتبكة من ليبيا 

لاقت انتقادا متعددا من أطراف ليبية 
كثيرة، (مفيد استحضار تنديد مجلس 

قبائل ترهونة بموقف الرئيس التونسي 
وكذا استغراب ناطق باسم الجيش 
الليبي وهو أحمد المسماري) التي 

أشارت إلى أن زيارتي أردوغان والشيخ 
تميم إلى تونس دلّتا على حدوث تبدل 

في الموقف التونسي تجاه ليبيا. في 
الوقت نفسه أشاد علي الصلابي عضو 

التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، 
بمبادرة الرئيس قيس سعيّد، لـ“دعم 
جهود إحلال السلام والمصالحة في 
ليبيا“. وبين امتعاض أطراف ليبية 

وإشادة أطراف أخرى، تبين أن سعيّد لم 
يركن إلى حياد طالما ادعاه، ولم يحترم 
إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره، 
واختصر موقف تونس في الاصطفاف 

جنب محور يذود عن عربدة الميليشيات.
دعم سعيّد للعمامرة خبر مقدّم 

لمبتدأ يفيد ارتباك السياسة الخارجية 
التونسية، وعدم قدرتها على أن 

تسلك طريقا واضحا يقيها تبعات 
أزمات المنطقة ويجنبها آثام المحاور 

العقائدية.
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عندما تقارن ما يمكن لكورونا 
أن تفعله، بما فعله الاحتلال 

الإسرائيلي في فلسطين، سوف 
تدرك على الفور أن مؤسسة 

نهب الأراضي والتشريد والقتل 
والمستوطنات فعلت أكثر مما 

يمكن لكورونا أن تفعله

عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي
االل لل لل الال ع

كات

دعم سعيّد للعمامرة خبر مقدّم 
لمبتدأ يفيد ارتباك السياسة 

الخارجية التونسية، وعدم قدرتها 
على أن تسلك طريقا واضحا 

يقيها أزمات المنطقة ويجنبها 
آثام المحاور العقائدية

وباء الاحتلال وكورونا السلام



 بيــروت - تتســـارع في لبنـــان وتيرة 
دخـــول الأنشـــطة التجارية فـــي الركود 
الاضطـــراري في ظل ضبابية مســـتقبل 
الاقتصـــاد الغارق في الديون والمتعطش 

للدولارات.
ويجسّـــد حســـن حمدان الـــذي ظل 
يســـتورد إمدادات طبية من الخارج لمدة 
عقديـــن من الزمن تلـــك الوضعية، حيث 
اضطـــر لإغـــلاق شـــركته في ديســـمبر 

الماضي.
وأقدم حمـــدان، الـــذي أصبح يعمل 
سائقا لحساب شـــركة أوبر، على اتخاذ 
تلـــك الخطـــوة بعـــد تراجـــع المبيعـــات 
والزبائـــن لا يقـــدرون على الدفـــع، كما 
نضب معين الدولارات التي يحتاج إليها 

لشراء الواردات.
واتجهت شـــركات مثل شركة حمدان 
لإغـــلاق أبوابهـــا بوتيـــرة ســـريعة منذ 
تســـبب أزمـــة مالية فـــي توقـــف قطاع 
كبير مـــن الاقتصاد اللبنانـــي وفاقمتها 

اضطرابات سياسية على مدار شهور.
وقال حمـــدان لوكالـــة رويترز ”الكل 
مدينـــون حتى أنا بســـبب مـــا يحصل. 
لكنـــي قـــادر على جلـــب الطعـــام للبيت 
وســـداد بضعة فواتير. ولولا أوبر لكنت 

استجدي“.
وفي حـــين أن لبنان لا يصدر بيانات 
حديثة تذكر، ترســـم لقاءات مع أكثر من 
20 مـــن أصحـــاب الشـــركات والقيادات 
النقابية والاتحادات الصناعية والتجار 
صورة لأزمة اقتصادية ومالية ليس لها 

مثيل من قبل منذ الاستقلال في 1943.
ويبـــينّ مســـح أجري فـــي فبراير أن 
أكثر من 220 ألف شخص فقدوا وظائفهم 
في القطاع الخاص منذ منتصف أكتوبر 
مظاهـــرات،  تفجّـــرت  عندمـــا  الماضـــي 
غذّتها الأوضـــاع الاقتصادية المتدهورة، 

احتجاجا على النخب السياسية.
وقـــال رمزي الحافـــظ المديـــر العام 
بشـــركة إنفوبرو وهي شـــركة الأبحاث، 
التي أجرت المسح ”هذه كارثة اجتماعية. 
فهذا أكبر هبوط دفعة واحدة منذ نهاية 
الحـــرب الأهليـــة… ولا نهايـــة تلوح في 

الأفق. هذه أزمة مفتوحة“.
وتم الاســـتغناء عن خُمس العاملين 
فـــي المجـــال الفندقـــي الـــذي يعـــدّ من 
المحـــرّكات التقليديـــة للاقتصـــاد. وفي 
مدينة صيدا الجنوبية أغلق 20 في المئة 

من المتاجر أبوابه.
وتعدّ الخســـائر في الوظائف لطمة 
كبرى لســـوق العمل، التي قدّرت منظمة 
العمـــل الدوليـــة أنهـــا مؤلفة مـــن 1.59 

مليون فرد.
الأساسية  الســـلع  مستوردو  ويقول 
مثـــل الإمـــدادات الطبيـــة إن طلباتهـــم 
للحصـــول على الدولار لـــم تلب بالكامل 
تقريبـــا منـــذ شـــهر فبراير الأمـــر الذي 
أدى إلـــى انخفاض خطير في كل شـــيء 
بالمستشـــفيات مـــن دعامـــات القلب إلى 

معدّات غسل الكلى.

وقال محمد ســـكر الذي يملك شـــركة 
للمقاولات ”كل الشغل توقف تقريبا. نحن 

عاجزون عن عمل أي شيء“.
وقد تجمّد نشاطه بين البنوك التي لا 
تسدّد شيكاته والموردين المطالبين بالدفع 
بالدولار الـــذي يعجز عن الحصول عليه. 
وقال ســـكر ”اضطررنا لوقف كل أعمالنا 

ولا نقبل أي عمل جديد“.
وتعرّضت الشركات المتضررة لضربة 
جديدة هذا الأســـبوع إذ أمر لبنان المراكز 
التجاريـــة والمطاعـــم وغيرهـــا بإغـــلاق 
أبوابها لوقف انتشـــار فايروس كورونا 
كما أوقـــف الرحـــلات الجوية من أشـــدّ 

الدول تضرّرا بالمرض.
وظلـــت البنـــوك اللبنانيـــة تجتـــذب 
تدفقات هائلة من الخارج لســـنوات عبر 
عرض بعض من أعلى أسعار الفائدة في 
المنطقة الأمر الذي ســـمح للبنان بســـداد 

قيمة الواردات رغم صادراته المنخفضة.
غيـــر أن التدفقـــات انخفضت بشـــدة 
في الســـنوات الأخيرة مـــع تراجع النمو 
الاقتصـــادي بفعـــل اضطرابـــات إقليمية 
والحرب الدائرة منذ تســـع ســـنوات في 
سوريا، وتوتر العلاقات مع دول الخليج 

الغنية.
وفي الوقت نفســـه، بـــدأ اللبنانيون 
في المهجر الذي كانوا يدعمون الاقتصاد 
إذ  أموالهـــم،  يحجبـــون  بتحويلاتهـــم 
بدأت البنوك تفرض قيودا مشـــددة تحدّ 
فـــي الوقت الحالـــي من ســـحب الزبائن 
العاديين للأموال علـــى ما يصل إلى 100 

دولار فقط أسبوعيا.
وتدهور الوضع منذ الأزمة السياسية 
إلى حد دفع لبنان هذا الشهر لإعلان عدم 
قدرته على الوفاء بالدين السيادي وسداد 

قيمة الواردات الأساسية.
وجاهـــد المســـتوردون، الذين وجدوا 
أنفســـهم عاجزيـــن عـــن الاســـتفادة من 
الجهـــاز المصرفي، لمواكبة ارتفاع ســـعر 
الدولار، فقـــد انخفضت قيمة الليرة نحو 
40 في المئـــة منذ أكتوبر مما أدى لارتفاع 

أسعار السلع اليومية المستوردة.

ومـــع تزايد نـــدرة الـــدولار، تباطأت 
علـــى  المعتمـــدة  الإمـــدادات  سلســـلة 
الاســـتيراد فـــي لبنـــان وكادت تتوقـــف. 
ويقول متعاملون في المواد الغذائية إنهم 
خفضوا حجم الـــواردات بما بين 30 و40 

في المئة.
أمـــا العاملـــون في قطـــاع الصناعة 
فيؤكـــدون أنهـــم يكافحـــون للحصـــول 

على المواد الخام. ويشـــكو المستهلكون 
والشركات من ارتفاع الأسعار وانخفاض 

المبيعات.
وقـــال محمـــد يعقـــوب الـــذي يورّد 
مســـتلزمات المطاعم إن الأمر وصل إلى 
حد الخـــوف من جلـــب البضائـــع. وقد 
تراجعـــت مبيعاتـــه بنســـبة 70 في المئة 
منـــذ أكتوبـــر مع تأثـــر زبائنـــه بالأزمة 

الاقتصادية.
وتقول النقابة الرئيســـية التي تمثّل 
أصحاب المطاعـــم والمقاهي والملاهي إن 
785 مطعمـــا ومقهى وملهـــى على الأقل 
أفلســـت من ســـبتمبر حتى فبراير، وإن 
240 منها أغلقت أبوابها في شـــهر يناير 

وحده.
وقالـــت مايا بخـــازي الأمـــين العام 
للنقابـــة ”ســـيحدث مزيد مـــن البطالة. 
ســـتحدث هجرة كبيرة وسيبحث الناس 
عـــن العمل فـــي الخارج وبدأنـــا بالفعل 
نشـــهد ذلك. سنخســـر دفعـــة ثانية من 
العمّـــال المهرة الذين كنّـــا نود الاحتفاظ 

بهم في البلاد“.

ومن بين المؤشـــرات الكاشفة لتزايد 
الدولارية،  للتدفقـــات  الحـــرج  الوضـــع 
مـــا يصفـــه التجـــار بأنـــه توقف شـــبه 
تـــام فـــي التدابيـــر، التي بـــدأ مصرف 
لبنان المركـــزي العمل بها في ســـبتمبر 
لضمان توفيـــر النقد الأجنبـــي لتمويل 
الســـلع الأساســـية مثل الدواء والوقود 

والقمح.
وقال بول منصـــور صاحب مطاحن 
أوقـــف  المركـــزي  ”المصـــرف  التـــاج 
التحويـــلات لـــكل العمليـــات المرتبطـــة 
باســـتيراد القمـــح منـــذ نحـــو شـــهر. 
توقفت بالكامـــل ولذلك نحن بصدد نفاد 
المخـــزون“، مؤكـــدا أن المخزون انخفض 

وسينفد خلال 40 يوما.
وتبدو مدن كثيرة خارج بيروت أكثر 
تضررا. ففـــي صيدا جنوبـــي العاصمة 
أصبح سوق المدينة الذي لم تكن الحركة 
تهـــدأ فيـــه يمتلـــئ بواجهـــات العرض 

الخاوية المعروضة للإيجار.
وقال صاحب متجـــر ”حتى المحلات 
التـــي لا تزال تجدها مفتوحة عاجزة عن 

بيع أي شيء“.
وأشار علي الشـــريف رئيس جمعية 
تجـــار صيدا إلـــى أن 120 متجرا من بين 
600 متجـــر في المدينة أغلقت منذ أكتوبر 
وتوقـــع أن يتضاعف العدد في الأشـــهر 
القليلة المقبلة. وقال ”نتجه لانهيار أكبر 

وأكبر“.
وقـــال بيـــار الأشـــقر رئيـــس نقابة 
أصحاب الفنادق إن ”الفنادق التي خلت 
من النزلاء اســـتغنت عن 20 في المئة من 
العاملـــين وحوّلـــت الباقين إلـــى العمل 

نصف الوقت“.
وأضـــاف ”هذا أقـــلّ معدل إشـــغال 
أشـــهده في 50 ســـنة. وإذا كان موســـم 
الصيـــف ســـيئا فأعتقـــد أن الكثيـــر من 

الفنادق ستغلق“.

 القاهرة - تستعد القاهرة للدخول في 
مواجهــــة جديدة مع الاقتصــــاد الخفي أو 
غير الرسمي، الذي تشير تقديرات إلى أن 
حجمــــه يبلغ أكثر من 40 في المئة من حجم 

الاقتصاد الحقيقي للبلاد.
مواجهتها  فــــي  القاهــــرة  وتســــتعين 
الجديدة بطباعة فئات نقد بلاستيكية مع 
بدء تشغيل مطبعة البنك المركزي الجديدة 
تزامنــــا مع انتقــــال وزارات ومؤسســــات 

حكومية عديدة إلى العاصمة الإدارية.
وتســــعى الحكومــــة مــــن وراء هــــذه 
الخطوة إلى الســــيطرة بشــــكل أكبر على 
اقتصاد الظل، حيث أنها تأتي في ســــياق 
الإصلاحات، التي تنفذها لإنعاش معدلات 

النمو على أسس مستدامة.
ومــــن خــــلال طــــرح الفئــــات النقدية 
الجديدة تستطيع الســــلطات حصر قيمة 
الثروة خارج الجهــــاز المصرفي، ودمجها 
فــــي الحســــابات المصرفية عبــــر عمليات 
تغييــــر العملــــة القديمة، وفتح حســــابات 

للأفراد في البنوك.
وتصل حجم السيولة المحلية المتداولة 
خارج الجهاز المصرفــــي إلى حوالي 32.5 

مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.
على  النقديــــة  التعامــــلات  وتســــيطر 
السوق المصرية، الأمر الذي يحتاج سرعة 
التحــــول الرقمي، ونشــــر ثقافة الشــــمول 
المالي لــــدى المواطنين لمنع وقــــوع الكثير 
من الأخطــــاء التــــي تؤدي إلى مشــــكلات 
اقتصادية، وتضاعــــف من صعوبة حصر 

الأموال لدى المصريين.
وأعـــدّت وزارة المالية تشـــريعا جديدا 
يحمـــل حوافـــز لتشـــجيع القطـــاع غيـــر 
الرســـمي للعمل ضمن المنظومة الشـــرعية 

في البلاد.
حوافــــز  حــــزم  التشــــريع  ويتضمّــــن 
وإعفــــاءات ضريبية تصــــل مدتها خمس 
سنوات من الآن، مع ضمانات تشمل تأمين 
اجتماعي للمعاشــــات، إلا أن هذه الحوافز 

لم تحقق طموحات وزارة المالية.
وقال جمال نجــــم، وكيل محافظ البنك 
المركزي المصــــري، إن المطبعة تقوم بطبع 
أول ورقة نقد من فئة عشــــرة جنيهات من 

البلاستيك.
خاصــــة  تصريحــــات  فــــي  وأوضــــح 
أن تغيير فئــــات النقد المختلفة  لـ“العرب“ 
ســــوف تتوالــــى تباعــــا، حيــــث تعــــدّ فئة 
العشــــرة جنيهــــات الأكثــــر تــــداولا فــــي 

التعاملات بالسوق.
ويتـــداول في الســـوق المصرية أوراق 
نقدية مختلفة من فئات 5 و10 جنيهات و20 

و50 جنيها وصولا إلى 100 و200 جنيه.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، طالــــب 
عدد مــــن الاقتصاديين المصريــــين بتغيير 
العملــــة خلال الســــنوات الماضية لتطوير 

الاقتصاد وتســــهيل حركة الأموال بصورة 
رسمية.

ومن أكثر المتحمســــين لهــــذا الاتجاه 
هاني توفيــــق، الرئيس الأســــبق للاتحاد 
العربي للاستثمار المباشــــر، الذي أكد أن 
طرح عملة جديدة في الأســــواق يمثّل حلاّ 
عمليّا لحصر الثروات وضمّ الاقتصاد غير 
الرسمي إلى المنظومة الاقتصادية للبلاد.

وتعــــزز جهود ضــــم هــــذا القطاع من 
الاقتصــــاد للمنظومة الرســــمية في البلاد 
من زيادة الوعاء الضريبي للخزانة العامة 
للدولــــة، حيث يصل حجــــم الاقتصاد غير 
الرســــمي لنحــــو 157 مليــــار دولار، علــــى 
اعتبار أنــــه يمثّل 40 في المئــــة من الناتج 

المحلي للبلاد البالغ 394 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري أن عدد 
المواطنين الذين لديهم حســــابات بالبنوك 
يصل لنحو 17 مليون مواطن، من إجمالي 
54 مليون مواطن سجّلوا في قواعد بيانات 
اللجنة العليا للانتخابات، وهم الراشدون 

المؤهلون لفتح حسابات مصرفية.
وأسســــت مصــــر أول مجلــــس قومي 
للمدفوعــــات الإلكترونيــــة، بهــــدف خفض 
اســــتخدام النقــــد خارج البنــــوك وتحفيز 
طرق الدفــــع الإلكتروني لمراقب التعاملات 

وحصر الأنشطة غير الرسمية.

وقال الخبير الاقتصادي، ياسر عمارة، 
إن ”النقود البلاســــتيكية إحدى الوسائل 
التي تساعد في حصر الثروات الخفية في 
مصــــر، وتضبط حركة الاقتصــــاد بطريقة 

سليمة“.
ويضطــــر التجــــار الذيــــن يعملون في 
قنوات اقتصادية خفية إلى تغيير أموالهم 
مــــن الجهاز المصرفي، وفتح حســــابات ما 
يزيد من كفاءة حركة الأموال في المنظومة 

الاقتصادية.
وأضــــاف عمــــارة أن الاتجــــاه لتلــــك 
النقــــود خطــــوة مبدئية لإجبــــار المجتمع 
علــــى الاســــتغناء عــــن النقــــود الورقيــــة، 
وتأهيــــل المجتمع للتعامل مــــع المتغيّرات 
المالية المســــتقبلية، وتعميم عمليات الدفع 

الإلكتروني في المعاملات.
المصــــري  المجتمــــع  علــــى  ويغلــــب 
التعامــــلات النقديــــة ولا يثــــق عــــدد كبير 
من المصريين في التعامــــلات والمدفوعات 
الإلكترونيــــة، رغم الجهود الحكومية التي 

تبذل مــــن خلال توســــيع نطــــاق عمليات 
الرقمنة.

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية في 
البرلمان بســــنت فهمي إلى أن اســــتخدام 
النقود البلاســــتيكية تعدّ وسيلة تدريجية 
لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة 

الرسمية.
تلــــك  أن  تصريــــح،  فــــي  وأوضحــــت 
الآلية تســــتغرق وقتا طويلا، حتى تتمكّن 
الحكومــــة مــــن توفيــــر القيــــم المالية من 
العملات البلاســــتيكية البديلــــة عن فئات 

النقد الورقية المتاحة بالأسواق.
وتحتاج عمليــــات طباعة النقد البديل 
إلى تكاليف مرتفعة، لا تستطيع الحكومة 
تحمّلهــــا على المدى القصيــــر، كما يتطلّب 
ذلك الأمر توفير ميزانية مناسبة للإحلال 

والتجديد.
وتتميــــز طباعــــة العملــــة مــــن خــــام 
بأنها شــــديدة الدقة الوضوح،  الـ“بليمر“ 
ومن الصعب تزويرها، بنسبة 98 في المئة، 
مقارنة بالطباعــــة الورقية وهو تحدّ كبير 

أمام مصر.
وتتميّز النقود البلاســــتيكية بالمرونة 
والمتانة وأقلّ ســــمكا، الأمر الذي يمنحها 
عمرا افتراضيا أطول يقدّر بنحو خمســــة 
أضعــــاف عمر الفئــــة الورقيــــة المصنوعة 
مــــن القطن، إلــــى جانب مقاومتهــــا للماء، 

وصعوبة تزويرها.
وطرحت الغرفة الأميركية في القاهرة 
في وقت ســــابق هذا العــــام رؤية لتحفيز 
الاقتصاد غير الرســــمي وتشــــجيعه على 
الانضمــــام إلــــى المنظومة الرســــمية عبر 
فرض ضريبة قطعية بقيمة 20 دولارا على 

المشروعات متناهية الصغر سنويا.
وكشــــفت لجنة الضرائــــب بالغرفة أن 
هــــذه الخطــــوة تبثّ رســــالة طمأنــــة لهذا 
القطــــاع وتعــــزز فكــــر الحمايــــة بــــدلا من 
الاتجاه إلى دفع أموال بشــــكل غير شرعي 

مقابل السماح بممارسة نشاطه.
ولفتــــت اللجنة إلى أنــــه يمكن تطويع 
هذه التجربة على المشروعات ذات الحجم 
الصغيــــر الــــذي يعمل فــــي الاقتصاد غير 

الرسمي.
كمــــا أكــــدت أن هــــذه الخطــــوة تطرح 
حلــــولا عملية بعيــــدة عــــن البيروقراطية 
والتعقيدات الضريبية التي تنشر الرهبة 

لدى أصحاب هذه المشروعات.
وتســــير الخطوة في اتجــــاه الحداثة، 
الــــذي تنتهجــــه الحكومــــة المصريــــة في 
والاســــتثمارية  التجاريــــة  الأنشــــطة 
والاســــتثمارية، ومحاولة مســــايرة أفضل 
النظــــم العالمية بما يتماشــــى مــــع طريق 
الإصلاح الاقتصــــادي وبدأتــــه منذ ثلاثة 
أعوام، وأثبــــت نجاعته في تحقيق الكثير 

من الأهداف.
ثقــــة  الإجــــراءات  هــــذه  وتجلــــب 
المستثمرين، وتقضي على ترددهم السابق 
في الإقبال على الســــوق المصري، بذريعة 

أنه يتلكأ في التطوير.
وكانــــت مصر قــــد قامــــت بالكثير من 
التحــــركات فــــي الســــنوات الأخيــــرة في 
هــــذا المضمار عبر سلســــلة مــــن التدابير 
الاســــتثنائية حتــــى تتمكّــــن مــــن تحفيز 
الاقتصــــاد الذي تراجع بشــــكل حــــادّ بعد 
الإطاحــــة بنظــــام الرئيــــس الراحل محمد 

حسني مبارك في مطلع 2011.
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نقود بديلة لتطويق السوق السوداء

القاهرة تروض اقتصاد الظل

بطباعة النقود البلاستيكية
معركة جديدة لمحاصرة تحرك الأموال في الخفاء

شطب 220 ألف وظيفة خلال خمسة أشهر

بدأت الحكومة المصرية خطوة جادّة نحو ترويض الاقتصاد غير الرســــــمي 
من خلال طبع فئات نقد بلاســــــتيكية بمطبعــــــة البنك المركزي في العاصمة 
ــــــة الجديدة بشــــــرق القاهرة، في تحرّك ترى الســــــلطات أن عمليات  الإداري
تغيير العملة ســــــتمكّنها من حصر مجتمــــــع المال الخفي، الذي يعمل بعيدا 

عن منظومة الاقتصاد الرسمي للبلاد.

فاقم فقدان الســــــيولة النقدية من السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات 
ــــــة، التي تواجه أغلب القطاعــــــات الاقتصادية بعد أن دخلت في ركود  الهائل
اضطــــــراري حيث أغلقت معظم الشــــــركات أبوابها وألحقت مئات الموظفين 
بجحافــــــل العاطلين، في ظــــــل القيود على عمليات الســــــحب من المصارف 

وتخلّف الحكومة عن سداد ديونها.

قطاع الأعمال اللبناني يدفع

ضريبة تسارع انحدار الاقتصاد

أسواق لبنان تتحول إلى مدن أشباح

مئات الشركات أغلقت 

ومستوردو السلع فقدوا 

مصادر الدولار والأسعار 

ارتفعت مع تراجع الليرة في 

السوق السوداء

ما يمر به سوق العمل 

كارثة اجتماعية ولا 

نهاية تلوح في الأفق

رمزي الحافظ

الآلية الجديدة سوف 

تستغرق وقتا لتغيير 

جميع فئات العملة

بسنت فهمي

طبع أول فئة نقد بديلة 

بمطبعة المركزي 

بالعاصمة الجديدة

جمال نجم

محمد حماد
صحافي مصري



 الرباط - يثير شبح الجفاف المخيم منذ 
ســـنوات على المغرب المخاوف من تباطؤ 
النمـــو الاقتصادي، الـــذي يعتمد إلى حد 
كبير على مـــردود القطاع الزراعي، حيث 
سجل البلد هذا العام انخفاضا كبيرا في 

هطول الأمطار.
وحســـب بيانات حكومية فقد شـــهد 
الموسم الزراعي الحالي تراجعا في معدل 
منسوب الأمطار بنحو 44 في المئة قياسا 
بما تم تســـجيله خـــلال العقـــود الثلاثة 
الماضيـــة وذلـــك بالمقارنـــة مع مســـتوى 

الأمطار في سنة عادية.

ونسبت وكالة رويترز لوزير الزراعة 
عزيـــز أخنـــوش قولـــه إن ”حجـــم المياه 
المعبـــأة فـــي الســـدود شـــهد هـــو الآخر 
تراجعا ملحوظـــا، وهـــذه الوضعية لها 

تأثيرات على سير الموسم الزراعي“.
لكن الوزير استدرك بالتأكيد على أن 
الحالـــة النباتية للحبوب الخريفية تبقى 
مرضيـــة، ولـــو أن تطورهـــا ”يبقى رهنا 

بالتساقطات المطرية القادمة“.
وتتجاوز تداعيات الجفاف في المغرب 
القطـــاع الزراعـــي لتجعل النمـــو عموما 
رهينـــة تقلبـــات الأحوال الجويـــة، على 

اعتبار أن القطاع يساهم بأكبر نسبة في 
إجمالي الناتج الداخلي في المغرب بنحو 
14 في المئة، متقدما على قطاعي السياحة 
والصناعة رغم الجهـــود المبذولة لتنويع 

الاقتصاد المغربي.
وتســـبب الجفاف في تراجـــع معدل 
النمو من 4.5 فـــي المئة عام 2015 إلى 1.6 
فـــي المئة فـــي 2016، بينمـــا يتوقع مركز 
الظرفية، وهو هيئة بحثية غير رســـمية، 
أن يتراجـــع هذا المعدل إلـــى 1.5 في المئة 
هـــذا العام مقارنـــة بمعـــدل 2.7 في المئة 

العام الماضي.
ويـــرى المنـــدوب الســـامي للتخطيط 
أحمد الحليمـــي أنه بالنظـــر إلى جفاف 
قويّ واســـتنزاف المـــوارد المائية، تعتبر 
هـــذه الســـنة صعبة جـــدا بالنســـبة إلى 

المزارعين وبالنتيجة للاقتصاد عموما.
وتوقع المسؤول عن هيئة الإحصاءات 
الرســـمية ”أن يكـــون الأثر أكثر قســـاوة 
بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان جافا 
نســـبيا مســـجلا غلة حبوب أضعف من 

المتوسط“.
وأشـــار إلـــى أن المندوبيـــة ســـجلت 
تراجـــع القيمة المضافـــة للقطاع الزراعي 
خلال العام الماضي بين 3 إلى 4 في المئة، 
ويحتمـــل أن يصل التراجع هذه الســـنة 

إلى 5 في المئة.
وبينمـــا يعاني صغـــار المزارعين من 
ارتفاع أســـعار الأعلاف بســـبب الجفاف 
أعلنـــت وزارة الفلاحـــة المغربية الأربعاء 
الماضي تخصيـــص مبلغ 55 مليون درهم 

(نحو 5.8 مليون دولار) مساعدات لإغاثة 
الماشـــية وضمان تزويـــد المناطق النائية 

على الخصوص بالشعير.
ويرتقـــب الإعلان عـــن برنامج طارئ 
لمواجهة الجفاف شـــبيه بذلـــك الذي تم 
تبنيه في 2016 ”تبعا لتطور الوضعية“، 
الزراعـــة وزيـــر  أوضـــح  مـــا  بحســـب 

المغربي.
وتحدثت وســـائل إعـــلام محلية من 
جانب آخر عن إجراءات تهدف للاقتصاد 
في اســـتهلاك المـــاء وتهـــم بالخصوص 
المناطـــق الجنوبية التي عانـــت أكثر من 

تراجع حجم المياه المعبأة في السدود.
وتفاقـــم شـــح الميـــاه أيضا بســـبب 
الاستغلال المفرط للفرشـــة المائية، ودقت 
صحيفة ليكونوميســـت ناقـــوس الخطر 
محـــذرة مـــن أن ”شـــبح العطـــش يهدد 

المغرب“.
ولمواجهة مخاطر شـــح المياه، أطلقت 
الرباط في يناير الماضي برنامجا للتزود 

بالماء بـــين 2020 – 2027، كلفته حوالي 12 
مليار دولار يقوم على بناء 20 سدا كبيرا 
فـــي مناطق مختلفة واستكشـــاف مواقع 

المياه الجوفية.
كما أعلن في نفس الشـــهر عن إطلاق 
اســـتراتيجية ”الجيـــل الأخضـــر 2020 – 
الجديـــدة لتطوير القطاع الزراعي   “2030
والتي تطمح إلـــى توفير 350 ألف فرصة 
عمل وخلق طبقة وســـطى من المزارعين، 
فضلا عـــن مضاعفة الناتج الخام للقطاع 

الزراعي.
وتعوض هذه الاســـتراتيجية مخطط 
المغـــرب الأخضر الـــذي أطلق فـــي 2008 
لتطويـــر القطـــاع دون أن يحقـــق كافـــة 

أهدافه، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح حليمـــي أن الجفاف يضاف 
إلـــى تراجـــع الطلـــب الخارجي بســـبب 
تداعيات فايروس كورونا المستجد ”الذي 
يضربنا بشكل غير مباشر بما أنه يضرب 

شركاءنا“.

اقتصاد
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 تونــس - اصطدمت الحكومة التونسية 
الجديدة بأعبـــاء اقتصادية إضافية جراء 
تداعيـــات فايروس كورونا علـــى اقتصاد 
البلد الذي يعاني أصلا من أزمات لا حصر 
لها ما يزيد من حجم التركة الثقيلة أمامها.

الاتحـــاد  مـــن  مســـؤولون  وطالـــب 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية (منظمـــة أرباب العمل) واتحاد 
الفلاحة والصيد البحـــري عقب اجتماع 
لمختلـــف المتدخلـــين في القطـــاع بتكوين 
خلية أزمة حكومية بشـــكل عاجل لوضع 
صـــادرات  تراجـــع  لمواجهـــة  مخطـــط 

المنتجات البحرية جراء انتشار كورونا.
وأوضـــح الخبير الاقتصـــادي محمد 
علـــي المنقعي في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”تراجع الصـــادرات لم يمـــسّ فقط قطاع 
الأســـماك وإنمـــا امتـــد إلـــى العديد من 
القطاعات الأخرى ما تســـبب في خسارة 
2 فـــي المئة من مجمـــوع الصادرات خلال 

شهري يناير وفبراير الماضيين“.

وحـــذر الخبير مـــن أن ”أزمة كورونا 
باتت تعقد الأمور أكثر لأنها بدأت تشـــل 
قطـــاع النقل وتحد من الاســـتهلاك حيث 

سيضر ذلك كثيرا الاقتصاد المحلي.“
وأشـــار إلـــى أن الفايـــروس ســـبب 
ركـــودا كبيـــرا في نشـــاط قطـــاع الصيد 
البحـــري وخســـائر بالجملـــة بالنســـبة 
إلى المســـتثمرين مـــن صيادين ومصانع 
تحويل لاســـيما أن عائدات هـــذا المجال 
غيـــر منتظمة مما انعكـــس على مداخيل 
العملات الصعبة، وبالتالي التأثير سلبا 

على الميزان التجاري.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لصناعة 
منتجـــات الصيـــد البحـــري وتصديرها 
محمـــد العابد طراد، عقـــب اجتماع بحث 
انعكاسات تفشي الفايروس على تصدير 
منتجـــات الصيـــد البحري إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي، أنـــه ”يجري العمـــل من أجل 
التوقيـــف الوقتـــي لشـــراء المنتـــج المعد 
للتصدير عند الإنزال بالموانئ التونسية”.
وأضاف طـــراد أن ”هذا الوضع يهدد 
نحو 105 آلاف شـــخص يعملون بالقطاع 
في تونس وهم يتوزعـــون على العاملين 
في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء 

المائية ومصدري المنتجات السمكية“.
وتظهر الأرقام أن صادرات المنتجات 
الســـمكية بلغت في نهاية يناير الماضي، 
حوالـــي 1829.2 طـــن بقيمـــة 33.5 مليون 
دينار (11.9 مليون دولار) مقابل 2345 طنا 
بقيمـــة 36.5 مليون دينـــار (12.95) خلال 

نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد المنقعي في تصريحه لـ“العرب“ 
أن الأنشـــطة الصناعيـــة عرفـــت ركـــودا 
حتـــى قبل ظهور أزمة فايـــروس كورونا، 
وهو ما يؤكده مؤشـــرا الإنتاج الصناعي 
والاســـتثمار اللذان شـــهدا تراجعا خلال 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وبـــينّ أن خطورة كورونـــا تكمن في 
شـــلها لجزء كبير من الحركة الاقتصادية 
العالميـــة، وكذلك في الآثار النفســـية على 
الســـلوك العالمي حيث تجعل الإقبال على 
الاستهلاك  وبتراجع  يتراجع،  الاستهلاك 

يتعطل الاقتصاد.
ويشـــكل الاســـتهلاك ركنـــا رئيســـيا 
مـــن أركان أيّ اقتصـــاد لأنـــه الســـلوك 
المتحكـــم في دفع النمو وفي توازن عملية 
العـــرض والطلـــب مـــا يجعـــل تراجعـــه 
بفعـــل الصدمـــات والأخطار مثل تفشـــي 
الأوبئة والفايروســـات يقود إلى خلل في 

التوازنات المالية لأيّ دولة.
وسجلت تونس حسب أحدث بيانات 
أشـــخاص   7 إصابـــة  الصحـــة  وزارة 
بالفايـــروس منهـــا 5 حالات لتونســـيين 
عائدين مـــن إيطاليا وحالة عدوى محلية 

وحالة لتونسي عائد من مصر.
ويشـــير خبراء إلـــى أن تراجع إنتاج 
الصيـــد البحري وتربية الأحيـــاء المائية 
في تونس ســـيؤثر على الاقتصاد رغم ما 

حققه من نمو خلال يناير 2020 بنسبة 25 
فـــي المئة مقارنة بنفس الفتـــرة من العام 
الماضي مـــن حوالي 6799 طنـــا إلى نحو 

8522 طنا.
وســـبق وأقر رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ، الـــذي تســـلم مهامه الشـــهر 
الماضـــي بعـــد نيلـــه ثقـــة البرلمـــان فـــي 
المحلية أن  مقابلة مع صحيفـــة ”المغرب“ 
التقييمات الأولية تفيد بأن الفايروس قد 
يتســـبب في خســـارة تونس نصف نقطة 
مئويـــة من النمو ليتراجـــع إلى 1 بالمئة، 
جـــراء تداعيـــات فايـــروس كورونا على 

القطاعات المحلية.
تواجـــه  الـــذي  الفخفـــاخ،  وأشـــار 
حكومتـــه تحديـــات اقتصاديـــة لإنعاش 
النمو، أن ”الفرضية التي تم العمل عليها 
هي تحقيق نمو بنحو 1.5 في المئة، ولكن 
بعد ظهور الفايروس انخفضت التوقعات 

إلى واحد بالمئة فقط“.

وسجّل الاقتصاد التونسي نسبة نمو 
1 فـــي المئة في العام الماضـــي، مقابل 2.5 

بالمئة في 2018، و1.9 بالمئة في 2017.

العـــام  مـــن  الأول  النصـــف  وحتـــى 
الماضي، كان الدينار يســـجل مســـتويات 
متراجعـــة في قيمتـــه أمام الـــدولار، إلى 
متوســـط 3 دنانيـــر، قبـــل أن يرتفع إلى 
2.8 دينار حاليا، بعـــد إجراءات حكومية 

لضبط حركة النقد الأجنبي والواردات.
وتوقع وزير التجارة الأسبق محسن 
حسن في تدوينة نشرها على حسابه في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك أن 

”يتراجع النمو بسبب تقلص أداء القطاع 
الســـياحي خاصة إذا لم تتمكن السلطات 
من التحكم فـــي انتشـــار الفايروس قبل 

بداية يونيو القادم“.
وأشـــار أيضا إلـــى احتمـــال تراجع 
والبحـــري  الجـــوي  النقـــل  قطـــاع  أداء 
وتفاقم الوضعية المالية لشـــركة الخطوط 
التونســـية، التـــي تمر بأزمة حـــادة منذ 

سنوات.
وكشـــفت شـــركة الخطـــوط الجويـــة 
التونســـية أنّهـــا تكبدت خســـائر كبيرة 
بلغـــت إلى حد الخميس نحـــو 36 مليون 
دينـــار (حوالي 12.8 مليـــون دولار) جراء 
إيقـــاف العمـــرة بعـــد إلغاء الســـعودية 
لأنشـــطة زيارة الحرم المكـــي على خلفية 
انتشار الوباء، وبســـبب نقص الرحلات 
في اتجاه أوروبا التي تسجل هي الأخرى 
أعـــدادا كبيرة من المصابين خصوصا في 

إيطاليا التي باتت منطقة حمراء.

ورجّـــح حســـن أن يتضاعـــف تراجع 
الإنتاج الصناعي بفعل انخفاض نســـق 
التصدير وانحسار واردات المواد الأولية 
والمـــواد نصـــف المصنعـــة والتجهيزات 
ذات المنشـــأ الصيني خاصة ذات العلاقة 

بنشاط القطاع.
ويـــرى خبراء أن الشـــلل الذي ضرب 
المصانع الصينية أحـــدث رجة كبيرة في 
الاقتصاد العالمـــي نظرا لأن الصين تمثل 
أكبر مزود للعالم بالمكونات الصناعية ما 
جعـــل توقّفها قطعا لشـــرايين اقتصادات 

أغلب دول العالم.
وتوقـــع الوزيـــر الســـابق أيضـــا أن 
تتراجع صادرات قطاعات اســـتراتيجية 
تعـــوّل عليهـــا الدولـــة كثيـــرا وخاصـــة 
الفوسفات لضعف الطلب العالمي، إضافة 
إلى تراجع الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 
والاســـتثمارات الموجهة للتصدير بشكل 

خاص.

كورونا يشطب بوادر انتعاش الاقتصاد التونسي
عدوى الفايروس تصيب الصادرات وتزيد المخاوف من تضرر السياحة

دقــــــت منظمات وأوســــــاط اقتصادية تونســــــية نواقيس الخطــــــر بعد انهيار 
ــــــادلات التجارية في  صــــــادرات عدد مــــــن المنتجات بفعل تعطل نشــــــاط المب
أعقاب انتشار فايروس كورونا لاسيما مع أهم شريك تجاري وهو الاتحاد 

الأوروبي أحد أبرز المتضررين من تفشي المرض.

جفاف هذا العام 

سيكون صعبا على 

المزارعين والاقتصاد

أحمد الحليمي

 دبــي - حققت مجموعة دبــــي العالمية 
قفــــزة في الإيرادات والأربــــاح خلال العام 
الماضي، بفضل استراتيجية التوسع التي 

اتبعتها لتعزيز محفظة أعمالها.
عائداتهــــا  أن  المجموعــــة  وأعلنــــت 
ارتفعت بنســــبة 36.1 في المئــــة، كما نمت 
أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
والإهلاك والاستهلاك بنسبة تقدر بحوالي 

17.7 في المئة.
وكشــــفت النتائج أن زيــــادة العائدات 
جــــاء بدعــــم مــــن عمليــــات الاســــتحواذ، 
ومــــن ضمنها شــــركتا بــــي أنــــد أو فيريز 
والملاحــــة  للطاقــــة  وتوبــــاز  البريطانيــــة 
الإماراتيــــة ومحطتــــا بويرتــــو ســــنترال 

و“بويرتو ليركين التشيلية.
ونســـبت وكالة أنبـــاء الإمـــارات إلى 
رئيس مجلـــس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة سلطان أحمد بن سليم قوله إن 
”موانـــئ دبي العالمية واصلـــت إحراز تقدم 
في اســـتراتيجيتها لتقـــديم حلول خدمات 
سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع“.
وأوضــــح أن المجموعة ركّزت جهودها 
على بناء قدرات متكاملة وشــــاملة للعديد 
صناعــــة  ضمنهــــا  مــــن  القطاعــــات  مــــن 
والســــلع  والغــــاز  والنفــــط  الســــيارات 

الاستهلاكية سريعة التداول.
وتم تحقيــــق نمــــو فــــي الأربــــاح على 
أساس المقارنة المثلية بنسبة 5.4 بالمئة في 
عام 2019 والأرباح العائدة لمالكي الشركة .
وأشــــار بن ســــليم إلى أنه فــــي الآونة 
الأخيرة وبعد العديد من المداولات اتخذت 
موانئ دبي قرارا بالانسحاب من البورصة 

والعودة إلى الملكية الخاصة.
وتعــــود القوة والمرونة التي تظهرهما 
أعمالهــــا باســــتمرار علــــى مــــدى مختلف 

الــــدورات إلى الاســــتثمار الــــذي قامت به 
المجموعــــة علــــى مرّ الســــنين اســــتجابة 
للتغيرات الطارئة في قطاعها. كما شكّلت 
قدرتهــــا علــــى التكيّــــف والتغييــــر عاملاً 

أساسياً في نجاحها.
واعتبر الرئيــــس التنفيذي للمجموعة 
أن ”هــــذا النهج طويل الأجل الذي تعتمده 
الشــــركة لا يتماشــــى مع التفكيــــر قصير 
الأجــــل لأســــواق الأســــهم وبالتالــــي فإن 
المرحلــــة التاليــــة من التطوير ســــوف تتمّ 
بعدما أصبحت موانئ دبي العالمية شركة 

خاصة“.

وبلغت توزيعات أرباح الأسهم العادية 
40 ســـنتًا أميركيًا للســـهم الواحد لتعكس 

عموماً نسبة توزيعات الأرباح تاريخيا.
وجمعــــت المجموعــــة، التــــي تعمل في 
ثمانــــين بلدا حول العالــــم، 2.3 مليار دولار 
من خــــلال إصدار ســــندات طويلــــة الأجل 
بمعدلات فائــــدة منخفضة قياســــية لإزالة 
مخاطر إعادة التمويل، كما عزّزت الشــــركة 
الميزانية العموميــــة وقامت بتوفير المرونة 

المالية.
قطــــاع  فــــي  الاســــتثمارات  وتشــــمل 
جديدتين  محطتــــين  والمحطــــات  الموانــــئ 
وبويرتــــو  ســــنترال  تشــــيليبويرتو  فــــي 
ليركين ودمج المحطات في أســــتراليا. كما 
تشــــمل الاســــتثمارات في قطاع الخدمات 

اللوجستية.

قفزة في عائدات وأرباح 

موانئ دبي العالمية تصاعدت تحذيرات خبراء الاقتصاد والمســــــؤولين فــــــي المغرب من أخطار 
الجفاف المتواصــــــل التي تهدد نمو القطاع الزراعــــــي، أحد أبرز المجالات 
الاستراتيجية للدولة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يقوّض ذلك خطط 

الحكومة الطامحة إلى تعزيز مؤشرات النمو.

الجفاف يهدد نمو القطاع الزراعي في المغرب

كورونا تربك خطط الحكومة

الجفاف يهدد المحصول

كورونا زاد القلق من تضرر 

الصادرات وركود السياحة 

والاستثمار الأجنبي بعد 

توقف رحلات جوية وبحرية 

وإغلاق منافذ تجارية

تداعيات كورونا بدأت 

تشل قطاع النقل وتحد 

من الاستهلاك

محمد علي المنقعي

سناء عدوني
صحافية تونسية

أحرزنا تقدما في 

استراتيجية حلول 

خدمات سلسلة التوريد

سلطان أحمد بن سليم



دعونا نتخيل كائنا من مادة 
شبيهة بالزئبق، قادرا على أن 

يتسرب من تحت الأبواب المغلقة، 
والنفاذ من بين الشقوق، وحتى من 
الثقوب الضيقة. وفي حال تعرضه 

لحادث اصطدام، يعيد تجميع نفسه 
بسرعة عجيبة، وتتيح له هذه الميزات 
إمكانية التمويه والتنكر وتقديم نفسه 

بهيئات مختلفة.
بالتأكيد كائن مثل هذا لا يرغب أي 

منا أن يكسبه عدوا له، فالتغلب عليه 
شبه مستحيل، وكذلك منافسته في أي 

مهمة يقوم بها.
هذه الفكرة بالضبط هي ما خطر 

على ذهن المخرج الكندي جيمس 
كاميرون عام 1991، عندما قدم فيلمه 

الشهير ترمنيتر 2، والفيلم من 
إخراجه ومن تأليفه وإنتاجه، واختار 

له الممثل آرنولد شوارزنيجر ليلعب 
دور البطولة التي تشاركه فيها ليندا 
هاميلتون، وهو الإصدار الثاني من 

سلسلة أفلام ترمنيتر، التي صدر 
الفيلم الأول منها عام 1984، وحقق 

الإصدار الثاني نجاحا تجاريا ونقديا 
كبيرا، ونال عدة جوائز من بينها 4 

جوائز أوسكار.
قدم ترمنيتر 2 نسخة جديدة من 

 T-1000 الروبوت المدمر هي سايبورغ
مصنعة من مادة تفاعلية تشبه 

الزئبق، تعيد تشكيل نفسها تلقائيا 
عند تجزئتها، لا تؤثر فيها الطلقات 
النارية، وتتشكل بسهولة فائقة على 
هيئة شخصيات موجودة في الواقع.

حتى هذه اللحظة يبدو الأمر 
مقبولا، مجرد خيال، سواء كان على 

الورق أو في الذهن أو في فيلم خيال 
علمي.

ولكن ألسنا نفاجأ كل يوم بابتكار 
جديد، كنا نظنه حتى وقت قريب جدا 
محض خيال؟ العالم الذي نعيش فيه 

اليوم، هو بالنسبة لشخص عاش 
في القرون الوسطى، عالم كل ما فيه 

خيال، من الضوء، إلى الكمبيوتر 
والسيارة والطائرة، هذا الوحش 

المعدني القادر على الطيران.
ما قدمه لنا المخرج، كاميرون، في 

فيلمه بات فريق من باحثي جامعة 
”تسينغهوا“ في الصين على مقربة من 
إنجازه، حيث أعلنوا عن ابتكار مادة 

معدنية سائلة خفيفة جدا لدرجة أنها 
تطفو على الماء.

ووفقا لمجلة نيو ساينتست، 
يتطلع الباحثون إلى استخدامها 

في بناء هياكل خارجية خفيفة 
الوزن، وروبوتات متحولة الشكل 
على غرار روبوتات فيلم ترمنيتر 

.2
استطاع الباحثون إنجاز 
ذلك بالمزج بين مادتين لينتين، 

الغاليوم والإنديوم، ثم 
أضافوا 

إلى المزيج خرزات زجاجية 
ميكروسكوبية مملوءة بالهواء، ما 

أكسب المادة القدرة على الطفو.
ونشرت الجامعة ورقة علمية عن 

المشروع الشهر الماضي، في مجلة 
أدفانسد فنكشنال متيريالز، قال فيها 

الباحث الرئيس جينغ ليو ”خلال 
عملية الإنتاج، يضاف الأكسجين إلى 

المعدن السائل كي تبقى الخرزات 
معلقة“.

وفقا لما جاء في الورقة العلمية 
”على الرغم من كثافة المادة المنخفضة 

جدا، إلا أنها مازالت تحتفظ 
بخصائص فيزيائية فريدة، كالموصلية 
الكهربائية العالية والصلابة“. فضلا 

عن أنها تتميز بقوة كافية تتيح إعادة 
استخدامها حتى 8 مرات دون أن 

يفقدها ذلك خصائصها الفيزيائية، 
مثل طيها في شكل أوريغامي، أو أي 

شكل آخر.
ويأمل الباحثون أن تستخدم 

مادتهم المستقبلية في تصنيع مختلف 
الروبوتات اللينة المتقدمة والأجهزة 

تحت المائية في المستقبل القريب.
روبوتات مصنعة بهذه 

الخصائص، وتمتلك تقنية الذكاء 
الاصطناعي، ستفتح حتما آفاقا 

جديدة من خلال توظيفها، خاصة 
في عمليات الإنقاذ إثر حدوث كوارث 

طبيعية، أو في الجراحات الدقيقة 
المعقدة.

ولكن، يمكن في الوقت ذاته أن 
تشكل أساسا لصناعات حربية، 

ومقاتلين لن تسرنا حتما مواجهتهم. 
ولن يعدم المبتكرون الأفكار خاصة إن 
سبق وحضر أحدهم فيلم ترمنيتر 2، 

وفكر في تحويله إلى واقع ملموس.

 لندن – عدد هائل من المهن والوظائف 
طريقهـــا  فـــي  أو  اندثـــرت  التقليديـــة 
إلـــى الاندثـــار، وتقدر منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية أن مليـــارا ومئة 
مليـــون وظيفـــة قابلة للتغييـــر الجذري 
بســـبب التكنولوجيا في العقـــد المقبل، 
وتوقعـــت أن تســـتحوذ الروبوتات على 
أكثر من 47 في المئة من المهن الحالية في 

السنوات القريبة.
تحـــولات كبيرة فرضتهـــا التغيرات 
على سبل عيش وعمل الناس، وتخوض 
دول العالم ســـباقا محموما اســـتعدادا 
لثـــورة يشـــار إليهـــا علـــى أنهـــا ثورة 
صناعية رابعة، يتم فيها توظيف الذكاء 
الاصطناعي والخوارزميات في مختلف 
مجالات الحياة، مثمنين ما سيقدمه هذا 
التحول من تســـهيل وتطويـــر في حياة 

البشر.
ولا غرابـــة أن نعلـــم أن الصـــين هي 
المنافس الأول للولايـــات المتحدة، وأنها 
خصصت مبلغ 22 مليار دولار ينفق على 
مدى خمس ســـنوات للبحث والتطوير. 
فيما رصدت فرنسا مبلغ 1.5 مليار يورو.

لكـــن هذا التطـــور الســـريع الهائل، 
ينعـــش مخـــاوف لدى مختصـــين حول 
مستقبل الإنســـان، حيث يعتقد باحثون 
أن فكرة سيطرة رجال آليين على العالم، 
التي طرحتها أفـــلام الخيال العلمي في 

ســـتتحول  الثمانينـــات، 
إلى حقيقة واقعة قريبا.

إنه عالم تســـتحوذ فيـــه الروبوتات 
على وظائف 800 مليون عامل في العالم، 

بحلول عام 
وهو   ،2030

مـــا 

كانـــت قد كشـــفت عنه دراســـة لشـــركة 
ماكينزي، الدولية التي أجريت عام 2018، 
وشـــملت 800 مهنة في 46 دولة، ســـيحل 
فيها الروبوت والذكاء الاصطناعي محل 

الإنسان.
والمنتــــدى الاقتصــــادي العالمي أيضا 
توقــــع اندثار نحو 7 ملايــــين وظيفة بدءا 
مــــن العام الحالي 2020، فما هي الوظائف 
التي سيحتاجها العالم إذا في المستقبل؟ 
إليكم أهم خمس وظائف توقع الخبراء أن 

يتزايد الطلب عليها:
[ مطــــور تطبيقــــات ذكيــــة: جميعنا 
يلاحظ تزايــــد الاعتماد علــــى التطبيقات 
الذكيــــة في مختلــــف المجــــالات، ويتوقع 
تحميل 222 مليار تطبيق حول العالم عام 

.2022
[ أخصائي بيانات: صارت البيانات 
عصــــب الحياة، لــــذا فإن جمــــع البيانات 
وتخزينهــــا وتحليلهــــا إلــــى معلومــــات 

ستكون المهنة الأكثر طلبا.
تكنولوجـــي:  نانـــو  أخصائـــي   ]
التي  الصغـــر،  متناهيـــة  التكنولوجيـــا 
باتت جزءا أساســـيا في معظم صناعات 

الأجهـــزة الحديثـــة، كذاكـــرة الكمبيوتر 
كالطاقة  أخـــرى  ومجالات  والخلويـــات، 

والطب وغيرها.
[ صيانـــة الروبوتـــات: بديهـــي أن 
يتزايـــد الطلـــب على خبراء فـــي صيانة 
الروبوتـــات والتعامـــل معهم مـــع تزايد 
الاعتمـــاد علـــى الروبـــوت فـــي مجالات 

واسعة.
[ أخصائي أمن معلومات سيبراني: 
يتوقـــع  التكنولوجـــي،  التوســـع  فمـــع 
زيـــادة عمليات القرصنة، التي ســـتجعل 
من أخصائي حماية البيانات كنزا ثمينا.

بالطبـــع هذا لن يخفـــف من مخاوف 
النفـــس،  وعلمـــاء  الاجتمـــاع  علمـــاء 
حيـــث تبقـــى القضيـــة الأساســـية التي 
الســـلبية  الانعكاســـات  هـــي  تؤرقهـــم، 
الناجمـــة عـــن التحـــول الكلـــي للـــذكاء 
الاصطناعـــي، والتـــي تطـــال إنســـانية 

الإنسان وأخلاقياته.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وكان 
ألفا بت، الشـــركة الأم لغوغـــل، قد طالب 
الحكومـــات بوضع ضوابـــط للموضوع، 
محـــذرا من أنه فـــي غياب ذلك ســـيكون 

العالـــم كلـــه عرضـــة لفوضـــى الـــذكاء 
الاصطناعي، وستكون سيطرة حكومات 
الدول هشة أمام ســـيطرة الآلة، ما يهدد 

الكوكب كله بالفناء.

فهـــل يكون الـــذكاء الاصطناعي آخر 
الابتـــكارات العظيمة التـــي تقضي على 

البشرية، بدلا من دفعها للأمام؟
الجـــواب علـــى ذلـــك تملكـــه النخب 
المثقفـــة، من مفكرين وعلمـــاء ومنظمات 
مجتمـــع مدنـــي، إلـــى جانـــب حكومات 
الدول، يجب أن يقبـــل الجميع أن الذكاء 
الاصطناعـــي أصبـــح قدرا لا فـــكاك منه. 
أي من الأجوبـــة نختار ســـيكون الذكاء 

الاصطناعي برفقتنا.
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التكنولوجيا ساهمت في تفشي كورونا 

والخوارزميات هي الحل

وظائف المستقبل في عصر الإنسان الآلي

روبوتات ذكية مقاتلة 

لن تسرنا عداوتها

منصات فحص ذاتي وأسئلة وأجوبة حول فايروس كوفيد-١٩

 لنــدن – التهـــم التـــي يوجهها البعض 
للتكنولوجيـــا، محمـــلا إياها مســـؤولية 
تفشي فايروس كورونا وانتشاره السريع، 
لا تجانب الصواب، وليست مجرد مبالغة.. 

ولكن!
لقد غيـــرت التكنولوجيـــا، وبالأخص 
تلـــك المتعلقة بســـهولة الحركـــة والتنقل 
السريع، العادات الاجتماعية، وقضت على 
العزلـــة التي تمتعت بها بعض التجمعات 
البشـــرية في الماضي، ليصبح العالم قرية 
صغيرة، إن اشـــتكى منهـــا عضو، تداعت 
لـــه باقي الأعضاء. وهذا مـــا حدث. عندما 
اشـــتكت ووهـــان مـــن فايـــروس كورونا، 
اشـــتكت معهـــا الصـــين، وتبعتهـــا باقية 

الدول، واحدة إثر الأخرى.
السبب كما يقول خصوم التكنولوجيا، 
هو وسائل المواصلات والنقل العامة. في 
الماضي كانـــت الرحلة على طريق الحرير، 
من بغـــداد إلى ووهـــان، مغامـــرة قبل أن 
ينطلـــق فيهـــا المســـافر، يكتـــب وصيته. 
اليـــوم بإمكانك أن تتناول طعـــام الإفطار 
في بغداد، وتســـتمتع بتناول العشـــاء في 

ووهان.

ليس غريبا بعد هذا أن نقرأ خبرا يقول 
إن شـــركة طيران واحدة هي لوفتهانزا قد 
ألغت 23 ألف رحلة، كان مخططا لها حتى 
شـــهر أبريل القادم، وأن نقابـــة الأمن في 
تونس دعت الحكومة إلى إغلاق المطارات 

والموانئ.

اسأل بوب

التكنولوجيـــا التي يلومهـــا البعض، 
هي التي ســـاهمت في إطالة عمر الإنسان؛ 
يتوقـــع الخبـــراء أن يصل متوســـط عمر 
الإٍنســـان، بحلول عام 2050، إلى تســـعين 
عامـــا، بعـــد أن كان متوســـط عمـــره فـــي 
العصور الوســـطى لا يتجاوز الخمســـين 

عاما، في أفضل الأحوال.
إلـــى  الخبـــراء  يتوجـــه  اليـــوم 
الـــذكاء  وتكنولوجيـــا  الخوارزميـــات 
الاصطناعـــي يطلبون منها المســـاعدة في 
العثـــور على حل لوقف انتشـــار فايروس 

تحييـــده  أو  عليـــه  والقضـــاء  كورونـــا، 
والحد مـــن خطورته. وفي ظل المعركة ضد 
فايروس كوفيد19- بـــات الناس يتحدثون 
عن مســـاعدة الـــذكاء الاصطناعـــي، الذي 
خفف العبء على الطاقم الطبي واكتســـب 

شعبية متزايدة.
الصين، التي انطلـــق منها الفايروس، 
كانت ســـباقة في طلب المساعدة من الذكاء 
الاصطناعـــي، حيـــث بـــدأ 34 مستشـــفى 
هناك فـــي الاعتمـــاد على برنامـــج الذكاء 
الاصطناعـــي، الـــذي طورته شـــركة ”بكين 
تشـــخيص  فـــي  للمســـاعدة  انفيرفيـــج“ 

المصابين بفايروس كورونا.
وكان البرنامج قد طور في المقام الأول 
للكشـــف عن سرطان الرئة، من خلال قراءة 
الأشـــعة المقطعيـــة، والآن أُعيـــد تجهيزه 
للبحـــث عـــن علامـــات الالتهـــاب الرئوي 
الناجم عـــن فايروس كورونا، مما ســـاعد 
المختصين على تشخيص المرضى وعزلهم 

وعلاجهم بسرعة أكبر.
ويمكـــن للبرنامـــج تحديـــد العلامات 
الأوليـــة أو الجزئيـــة للالتهـــاب الرئـــوي 
النـــاتج عن الفايـــروس، ويمكـــن للأطباء 
إجراء الفحوصات الطبيـــة اللازمة للتأكد 

من تشخيص المرض.
أنت فـــي حيرة من أمرك، وتريد جوابا 
ســـريعا يفســـر الأعراض التي تشعر بها، 

اسأل بوب!
ولكن، من هو بوب؟ منصة استشـــارية 
طورتها  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  مدعومـــة 
شركة ”بينغ آن“ الصينية للرعاية الصحية 

الذكية.
الجديد،  كورونـــا  فايـــروس  ولمحاربة 
توفـــر المنصـــة الآن خدمـــات ومعلومـــات 
مجانيـــة حـــول مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
المواضيـــع، مثـــل الفحص الذاتـــي للحالة 
الصحية، وأسئلة وأجوبة حول الفايروس 
فضلا عن التقييم الذاتي النفسي والبحث 

المجتمعي.
خـــلال الفترة التي كانـــت فيها الموارد 
الطبيـــة البشـــرية محدودة، خفـــف الذكاء 

الاصطناعي، إلى حد كبير، من العبء على 
الطاقـــم الطبي على ســـبيل المثال، يلخص 
قســـم الأســـئلة والأجوبة حول الفايروس 
في هذه المنصة أنواعا مختلفة من الأسئلة 
والإجابـــات الدقيقة، اعتمـــادا على تقنية 
الـــذكاء الاصطناعي، وتجيب على مخاوف 

الجمهور تماما مثل الطبيب الحقيقي.

حلول ذكية

باستخدام تقنية فهم النصوص جنبا 
إلى جنـــب مع نمـــاذج اللغات والرســـوم 
البيانية المعرفية، تقدم المنصة الذكية الآن 
للجمهور خدمات طبية كاملة تغطي ما قبل 

التشخيص ووسطه وبعده.
مـــن خلال العمل مـــع المنصة الصحية 
على مواقع  لصحيفة ”الشـــعب أونلايـــن“ 
التواصـــل الاجتماعي، تم إطـــلاق المنصة 

اسأل بوب في العديد من المناطق.
في 19 مـــن فبراير أطلقت المنصة نظام 
قراءة التصوير المقطعي المحوســـب، يقوم 
النظـــام بمســـاعدة الـــذكاء الاصطناعـــي 
بإنشـــاء تحليل خلال 15 ثانية، بمعدل دقة 

يصل إلى 90 في المئة.
ويمكن أن يســـاعد النظام على تحديد 
الإصابات بدقة، وإصدار تقرير تشخيصي، 

وتمكين مشاركة الصور الإلكترونية.
ويحســـن النظـــام كفـــاءة أخصائيـــي 
الأشـــعة في الخطوط الأمامية، ويســـاعد 
الأطبـــاء في علاج المرضى بأكبر قدر ممكن 
من الدقة، ويقدم أيضا مســـاعدة طبية عن 

بعد.
وبصـــرف النظـــر عـــن الاستشـــارات 
الطبية والقراءة المقطعية، يســـاعد الذكاء 
الاصطناعـــي الحكومات المحلية في اتخاذ 
القرارات للوقاية مـــن الأوبئة ومكافحتها، 
ويكمل بسرعة إحصاءات مؤشرات الوباء 
في المناطق الخاضعـــة للولاية القضائية، 
ويتتبع حالة المرضى الخاضعين للمراقبة 
فـــي المنـــزل فـــي الوقـــت الفعلـــي. وبهذه 
الطريقة، فإن هـــذا النظام قادر على تقدير 

وتقييـــم آثـــار تدابير الوقاية والســـيطرة 
فـــي  بالاتجاهـــات  والتنبـــؤ  الحكوميـــة، 
الوضع الوبائـــي وبالتالي المســـاعدة في 

اتخاذ القرارات الإدارية.
الصينية  التســـوق  منصـــة  وطـــورت 
نظام ذكاء اصطناعي  الشهيرة ”علي بابا“ 
لتشخيص فايروس كورونا المستجد خلال 

20 ثانية فقط.
وبحسب تقرير موقع ”ذا نكست ويب“ 
الأميركي، يســـمح النظام برصد فايروس 
كورونـــا فـــي الأشـــعة المقطعيـــة لصدور 
المرضـــى، بدقـــة تصل إلـــى 96 فـــي المئة. 
وبينما يســـتغرق نظام الذكاء الاصطناعي 
نحو 20 ثانية فقط للبت في الحالة، يحتاج 
البشر 15 دقيقة لتشـــخيص المرض، حيث 
يمكـــن أن يكون هنـــاك أكثر من 300 صورة 

للتقييم.
وقد تم تصميـــم النظام بالاعتماد على 
بيانـــات وصـــور لخمســـة آلاف إصابة تم 
اختبارهـــا في المستشـــفيات فـــي مختلف 

أنحاء الصين.
وفـــي الولايات المتحـــدة طورت منصة 
بمعالجـــة  تقـــوم  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
المليارات من البيانات، مثل شـــبكة السفر 

الجوية في العالم.
استخدمت في عمل أول حالة تأهب في 
31 ديسمبر، قبل المراكز الأميركية لمكافحة 
الأمـــراض والوقاية منهـــا، والتي اتخذت 

قرارها الخاص في 6 يناير.
اللغـــة  معالـــج  حاليـــا  ويســـتخدم 
الطبيعية (NLP) وتعلم الآلة (ML) لمعالجة 
كميات هائلـــة من البيانـــات النصية غير 
المهيكلة بـ65 لغة، وذلك لتتبع تفشـــي أكثر 
من مئة مرض مختلف، كل 15 دقيقة، وعلى 

مدار الساعة.
لقـــد بـــات بالإمـــكان، اعتمـــادا علـــى 
الذكاء الاصطناعـــي، التنبؤ بعدد الحالات 
الجديدة المحتملة حسب المنطقة، وأي نوع 
من أنواع السكان هم عرضة للخطر بشكل 
أكبر، والحد من انتشار سلالات جديدة في 

المستقبل.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

مستقبل الإنســـان، حيث يعتقد باحثون 
أن فكرة سيطرة رجال آليين على العالم، 
التي طرحتها أفـــلام الخيال العلمي في 

ســـتتحول الثمانينـــات، 
إلى حقيقة واقعة قريبا.

م ي
بحلول عام
وهو  ،2030

مـــا

اصطناعي
ذكاء

فضائل التكنولوجيا على الإنســــــان 
ــــــر من أن تعد  وحياته الصحية أكب
وأن تحصــــــى، وفــــــي الوقــــــت الذي 
ساهمت فيه سرعة التنقل بانتشار 
فايروس كورونا، تدخلت تكنولوجيا 
والخوارزميات  الاصطناعي  الذكاء 
الفايروس  محاصرة  في  للمساهمة 
ومنع انتشــــــاره، بل قد تساهم في 

القضاء عليه أيضا.

البحث عن حلول ذكية

الروبوتات أيضا تحتاج إلى رعاية

إنه عالم تستحوذ فيه 

الروبوتات على وظائف 800 

مليون عامل في العالم، 

بحلول عام 2030

أنت في حيرة من أمرك، 

وتريد جوابا سريعا يفسر 

الأعراض التي تشعر بها، 

اسأل بوب!

كمبيوتر ا ى إ ضوء، ا من ل، خي
والسيارة والطائرة، هذا الوحش 

المعدني القادر على الطيران.
ما قدمه لنا المخرج، كاميرون، في
جامعة فيلمه بات فريق من باحثي

في الصين على مقربة من  ”تسينغهوا“
إنجازه، حيث أعلنوا عن ابتكار مادة 
معدنية سائلة خفيفة جدا لدرجة أنها

تطفو على الماء.
ووفقا لمجلة نيو ساينتست،

يتطلع الباحثون إلى استخدامها 
في بناء هياكل خارجية خفيفة

الوزن، وروبوتات متحولة الشكل 
على غرار روبوتات فيلم ترمنيتر 

.2
استطاع الباحثون إنجاز 
ذلك بالمزج بين مادتين لينتين،

الغاليوم والإنديوم، ثم 
أضافوا

إن ص خ ر الأفك المبتكرون دم ي ن و
 ،2 سبق وحضر أحدهم فيلم ترمنيتر

وفكر في تحويله إلى واقع ملموس.

روبوتات مصنعة بهذه 

الخصائص وتمتلك تقنية 

الذكاء الاصطناعي ستفتح آفاقا 

جديدة من خلال توظيفها في 

السلم أو الحرب



 محاولــــة الاغتيــــال التي تعــــرض لها 
الحكومــــة  رئيــــس  الماضــــي،  الاثنيــــن 
الانتقالية في الســــودان عبدالله حمدوك، 
لــــم تفاجئ أيّا من المراقبيــــن، فالتحولات 
الكبرى التي تشــــهدها البلاد منذ الإطاحة 
بنظام الكيزان، تهدد مصالح قوى تحكمت 
في الشأن العام وثروات البلاد وفي توجيه 
المجتمع إلى مشروعها الأيديولوجي لمدة 
30 عاما، وأصبحت لها مصالح وحسابات 

ومواقع لن تقبل بسهولة التنازل عنها.
علينــــا أن نتفق أوّلا على أن نظام عمر 
حسن البشــــير كان نظاما عقائديا مرتبطا 
بمشــــروع الإســــلام السياســــي، وقد نقل 
عقيدتــــه من الحزب والمنظمات إلى البناء 
الهيكلي للدولة، بما في ذلك المؤسســــات 
الأمنية والعسكرية، واقتحم كل المجالات 
بــــدءا من الصيرفــــة والاقتصــــاد، وصولا 
إلــــى التعليم والإعلام والرياضة والثقافة، 
وبالتالــــي فإن الدولــــة العميقة في الحالة 
الســــودانية تحولت خلال العقود الثلاثة 
الماضيــــة إلــــى كيــــان مؤدلج غيــــر قابل 

للتفكيك بسهولة.
خــــلال الســــنوات الماضيــــة تعرضت 
أنظمــــة عقائديــــة في المنطقــــة إلى تدخل 
خارجــــي مباشــــر لتفكيكهــــا عبــــر تفكيك 
مؤسسات الدولة ذاتها، وهو ما حدث في 
العراق وليبيا، وكاد أن يحدث في سوريا، 
لكــــن الأمر في الســــودان يختلــــف. فثورة 
ديســــمبر 2018 كانت عفوية قادها الفقراء 
والجياع بدرجة أولى، بسبب فساد النظام 
وعزلتــــه الإقليمية والدولية التي اســــتفاد 
منها الإسلاميون لنهب الثروات والانفراد 
بها على حســــاب الشــــعب المحــــروم، ولا 
يمكن الحديث عــــن تدخل خارجي في تلك 
الثــــورة، ولا عــــن دور للقــــوى الكبرى أو 
لمجلس الأمن الدولي، فالشأن كان داخليا 
وكان على الحل أن يكون سودانيا محضا، 
وعلــــى عــــلاج الأزمــــة أن يأتي مــــن إرادة 

السودانيين أنفسهم.
يشير المراقبون إلى أن الدولة العميقة 
في السودان هي دولة الإخوان التي شكلها 
عمر البشير عبر منظومته العقائدية التي 
قادها عــــدد من رموز الحركة الإســــلامية. 
فبعد انقلاب عــــام 1989 قاد النظام معركة 
أمنية لترســــيخ هيمنته، سرعان ما دعمها 
بالســــيطرة علــــى النظــــام المصرفي، ثم 
التركيز علــــى التعليــــم والاقتصاد، وربط 

كل  فــــي  المنتشــــرة  بخلايــــاه  مصالحــــه 
مكان، كما استغل الإخوان الوضع لتنفيذ 
سياسة التمكين في قطاع الخدمة المدنية، 
وفي مختلف مؤسسات القطاع العام، ومن 

خلال ابتزاز القطاع الخاص.
يوفــــر  بالنظــــام  الارتبــــاط  وأصبــــح 
لأصحابــــه امتيــــازات مهمــــة كالحصــــول 
علــــى الوظائــــف والأراضــــي والمســــاكن 
والقروض المصرفية، بينما تم اســــتغلال 
نســــبة مهمة من السودانيين من الطبقات 
المحرومة والمهمشة بوهم الدولة الثابتة 
علــــى القيم الدينية، والنظــــام المدافع عن 
عرين الإسلام، والرئيس المؤمن المصلح 
عمر البشــــير صاحب القرارات والمواقف 

المقتبسة من صحيح الدين.
وعندمــــا أطاحــــت الثــــورة الشــــعبية 
بالنظام في الســــودان، أدرك الإســــلاميون 
أنهــــم خســــروا مقاليــــد الحكــــم لكنهم لم 
ييأســــوا من اســــتردادها، فتاريــــخ البلاد 
أثبــــت في مناســــبات عــــدة، أن الإســــلام 
السياســــي متغلغل في مؤسسات الدولة، 
وكذلــــك بين فئــــات المجتمع، مــــا يجعله 
يتجه في كل مناســــبة إما لافتكاك الحكم، 
أو للتســــلل إليه منذ أن انضموا في العام 
1977 إلى نظام جعفر النميري في إطار ما 
بعد  ســــمي آنذاك بـ“المصالحة الوطنية“ 
عام من محاولة الانقلاب العســــكري التي 
قادهــــا العميد محمد نور ســــعد بدعم من 
نظام القذافي، وبمشاركة مسلحين تدربوا 
فــــي ليبيا مــــن بينهم من كانوا ينشــــطون 

تحت قيادة حسن الترابي.
الجبهــــة  الترابــــي  شــــكل  وعندمــــا 
الإســــلامية القوميــــة عــــام 1986 كان هدفه 
الأبرز هو أسلمة المجتمع وتأسيس حكم 
الشريعة الإســــلامية في السودان، ليتمكن 
لاحقــــا من اختــــراق البرلمــــان والحكومة 
والإقليمية  المحلية  والمنظمات  والجيش 
ومنظمات رعاية المرأة والشباب، وقامت 
الجبهة بإنشاء منظمات الرعاية الخاصة 
بها مثل شــــباب البناء ورائدات النهضة، 
كمــــا أقامــــت الحملات التعليمية لأســــلمة 
المجتمــــع. وفي نفس الوقــــت نجحت في 
الســــيطرة على مؤسسات إسلامية خيرية 

من أجل الترويج لأفكارها في المجتمع.
كان أهم ما يمكــــن التأكيد عليه آنذاك 
الترابــــي  بزعامــــة  الإســــلاميين  أن  هــــو 
للرئيــــس  مشــــاركتهم  مــــن  اســــتفادوا 
النميري مــــن 1979 حتى 1985 في التمكين 
الاقتصادي والاجتماعي، وفي التغلغل في 
مفاصل الدولة، ليســــيطروا بعد ذلك على 
المصارف الإسلامية الناشئة عبر توظيف 

كوادرهم، ثم لتمويل مشاريع عناصرهم.
لــــم تكــــن الانشــــقاقات المتتاليــــة في 
صفــــوف الإخــــوان خــــلال تلــــك المرحلة 
ســــوى تبادل لــــلأدوار، فالترابــــي انتخب 
عــــام 1969 أمينــــا عاما لجماعــــة الإخوان، 
وعندمــــا انخرط تياره في الحكم عام 1977 
حل التنظيم بسبب منع الأحزاب في فترة 
حكــــم النميري، ثم أســــس بعــــد الانقلاب 
على النميري عام 1985 الجبهة الإسلامية 
القوميــــة علــــى أســــاس أنهــــا لا تعبر عن 
الإخــــوان الذيــــن بقــــي لهــــم تيارهم تحت 
مســــمى تنظيم الحبر يوســــف نورالدائم، 
وبعــــد انقــــلاب 1989 حصل ائتــــلاف بين 
حزب الأمة والجبهة الإســــلامية القومية، 
وعلى إثــــره تم تعيين حســــن الترابي في 
منصب نائب رئيس الوزراء. إلا أن الجبهة 
سرعان ما اســــتقالت من الحكومة بعد أن 
دخل الصادق المهدي في محادثات سلام 
مع الحركة الشــــعبية لتحرير السودان تم 
بموجبهــــا اتفاق بين الحكومــــة والحركة 
الشــــعبية على وقــــف إطلاق النــــار، تبعه 
إلغاء قانون الشريعة وحل حالة الطوارئ، 
وإبطــــال الأحلاف العســــكرية مــــع مصر 
وليبيــــا. ولكن وفــــي الثلاثين مــــن يونيو 
من نفس العام تم إســــقاط حكومة صادق 
المهــــدي بعد انقــــلاب قاده عمر البشــــير، 
حيــــث قامــــت الحكومــــة الجديــــدة بحــــل 
البرلمــــان والأحزاب السياســــية ونقابات 

العمال.

لم يتأخــــر البشــــير كثيرا فــــي إعلان 
هويتــــه العقائدية، حيــــث أعلنت حكومته 
انتماءها للجماعة الإسلامية في السودان 
وظهــــر الأمــــر أكثــــر بعــــد إطلاق ســــراح 
الترابي وتقلده لمناصب مهمة في الدولة 
كان آخرها رئيس المجلس الوطني. ومن 
التصريحات المهمة التي أدلى بها البشير 
أن ”الإنقاذ الوطنــــي لا تعرف الفصل بين 
الدين والسياســــة والموضــــوع غير قابل 
للنقــــاش“، وكتب النيل أبوقــــرون (قيادي 
بارز بالحركة الإسلامية آنذاك) أن ”النظام 
الإســــلامي هو الأمثل.. والأحزاب ســــبب 

كوارث السودان، والحزبية شرك بالله“.
تحول الســــودان في عهد البشير إلى 
حاضنة للإســــلام السياســــي والجماعات 
وحليف  المنطقــــة،  ولإخــــوان  الإرهابيــــة 
للتيــــارات المتشــــددة، وصاحــــب قوانين 
مثيــــرة للجــــدل تتعلق بتطبيق الشــــريعة 
والتضييق على الحريات العامة والخاصة 
باســــم الدين، حيث لم يخــــرج من جلباب 
الترابي رغــــم انقلابه عليــــه والزج به في 

السجن عام 1999، وانقسام الحزب الحاكم 
إلــــى شــــقين أحدهمــــا المؤتمــــر الوطني 
بزعامــــة الترابــــي، والثاني هــــو المؤتمر 
الوطني بزعامة البشير وتحت قيادة نائبه 

علي عثمان طه.
وفي كل تلك الظروف تحول الســــودان 
إلى مخبر متواصل للإســــلام السياســــي 
باختلاف مسمياته، وكانت مفاصل الدولة 
مخترقة مــــن الجماعــــات الإخوانية التي 
كانــــت لديها القدرة علــــى تغيير مفرداتها 
وفق الوضع السياسي العام، إلى أن كانت 
الثــــورة التي أطاحت بالبشــــير، والتي لم 
يستســــلم الإخوان لأحكامها، وإنما عملوا 
على اختراقها سواء بالانقلاب على النظام 
السابق واعتباره نظاما دكتاتوريا لا يمتُّ 
بصلة للمشروع الإسلامي، أو بالتجييش 
ضد الثــــوار والقوات المســــلحة، والعمل 
على الانقلاب عليها كمــــا حدث في يوليو 
2019 عندمــــا أعلــــن الجيــــش الســــوداني 
إحباط محاولة انقلاب عســــكري واعتقال 
مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء 
الحزب الحاكم السابق، مشيرا إلى أن من 
بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، 
رئيــــس أركان الجيش الفريق أول هاشــــم 
عبدالمطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات 
المســــلحة وجهــــاز الأمــــن والمخابــــرات 
الوطنــــي كما احتُجز قيــــادات من الحركة 
الوطنــــي،  المؤتمــــر  وحــــزب  الإســــلامية 

ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
وأكــــد البيــــان أن ”الانقلاب يهدف إلى 
إجهاض الثورة وعودة نظام البشير الذي 
أطاح به الجيش في أبريل بعد أشــــهر من 
الاحتجاجــــات“، وأن ”الانقــــلاب أراد قطع 
الطريــــق أمــــام الحل السياســــي المرتقب 

الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية“.
خلال الأشهر الماضية شهد السودان 
الكثير مــــن الأحداث المهمة التي أشــــرت 
إلــــى ســــعي للقطــــع مــــع حكم الإخــــوان، 
مفاصــــل  مــــن  منظومتهــــم  واجتثــــاث 
الدولــــة، لكنهــــم واصلوا تحركهــــم بدعم 
قطــــري تركــــي وبتخطيــــط قــــوى داخلية 
وخارجيــــة، مســــتفيدين مــــن التحريــــض 
الإعلامــــي والأيديولوجــــي، فــــكل ضربــــة 
توجه لمراكز نفوذهــــم يعتبرونها اعتداء 
على الإســــلام، وكل خطــــوة للانفتاح على 
العالــــم يعتبرونهــــا تحالفــــا مــــع أعــــداء 
الدين، مستغلين بالخصوص فتح جسور 
التواصل مع الولايات المتحدة، واجتماع 
رئيــــس المجلــــس الســــيادي عبدالفتــــاح 
البرهان مــــع رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو، إلى جانب اســــتمرار 
الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية وإلغاء 
القوانيــــن المنبثقــــة عن الشــــريعة والتي 
اعتمدهــــا نظام البشــــير لتقييد الحريات، 
ومنها حرية النساء في ما يتعلق باللباس 
والتنقل والعمل والدراسة، واعتماد الجَلد 
في معاقبة المخالفين، مســــتغلين ذلك في 
محــــاولات التحريض على النظام الجديد، 
لتكون محاولــــة اغتيــــال عبدالله حمدوك 

إحدى نتائج ذلك التحريض.

  مقديشــو – يعتمد التوســــع القطري 
في الصومال فــــي المقام الأول على تغذية 
التوتــــرات الدينية والقبلية والدعم المالي 
للمجموعات المتشــــددة بشكل تسعى من 
خلاله إلى التأثير في اللعبة السياسية في 
هذا البلد الذي يعاني مــــن الحرب والفقر 

منذ عقود.
وتعتقــــد الدوحة أن تقويــــة علاقاتها 
مــــع إرهابيــــي الصومال ودعمهــــم بالمال 
والســــلاح، يضمنان لها استمرار تأثيرهم 
فــــي منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي وقف 
الجهــــود الراميــــة للاســــتقرار، فضلا عن 
اســــتخدام العناصر المســــلحة في حماية 
تجارتها التي تمر عبر خليج عدن والبحر 

الأحمر من هجمات القراصنة.
كمــــا تقــــوم سياســــة دعــــم الدوحــــة 
لجماعــــات مصنفــــة إرهابية، علــــى إزاحة 
الــــدول التي تعمل على تزكية الاســــتقرار، 
بحيــــث تظــــل وحدهــــا منفــــردة بالهيمنة 
علــــى دوائر صناعــــة القــــرار، وتتمكن من 
السيطرة على الثروات وفتح الأبواب على 
مصراعيهــــا أمام حليفتها تركيا، كنوع من 
رد الجميل لها على مساندتها في مواجهة 

عزلتها العربية.
ورفعــــت تصريحات الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان بشأن دراسة إمكانية 
التنقيب عن البترول في الصومال، الستار 
عن دور قطر المشــــبوه ودوافعها من وراء 
دعم تنظيمات متطرفة بهدف اســــتثمارها 
فــــي تنفيذ مطامــــع التحالف الــــذي يضم 
واستغلال  والمتشــــددين،  والدوحة  أنقرة 
وانفــــلات  السياســــي  النظــــام  هشاشــــة 
الأوضاع الأمنيــــة للحصول على أكبر قدر 

من المكاسب عبر مساندة الإرهابيين.
وزعم أردوغــــان مؤخرا أن بلاده تلقت 
عرضا من حكومة مقديشــــو بالتنقيب عن 
البتــــرول في ميــــاه الصومــــال الإقليمية. 
ويمكــــن من خــــلال هذا الحديــــث الوقوف 
علــــى أبعاد الحضور القطــــري المتصاعد 
فــــي الصومــــال، ومحاولة الســــيطرة على 
مفاصل القرارات السياسية والاقتصادية، 
مــــن خــــلال زرع موالين لها داخــــل دوائر 
صنــــع القــــرار، والاســــتعانة بتنظيمــــات 
متطرفة لمســــاعدتها في ضــــرب المصالح 
الاقتصادية لبعض الدول العربية في هذه 

المنطقة.
ترفــــض الدوحة أن يشــــكل أي حضور 
عربــــي آخــــر دورا فــــي فــــرض الأمــــن في 
الصومــــال، لأن ذلــــك يقــــف حائــــلا أمــــام 
محاولتها احتكار السيطرة على المناطق 
الاقتصادية، مثل الموانئ ومواقع الثروات 
النفطيــــة، باعتبار أن اســــتمرار الانفلات 
ووقــــوع حــــوادث إرهابية فــــي محافظات 
ترفــــض الوجود القطري يغــــذي وجودها 
كدولة تدّعي مســــاندة الحكومة وانتشالها 

من أزماتها الأمنية والاقتصادية.
عبدالحليــــم،  محمــــد  أميــــرة  وقالــــت 
الخبيرة في الشــــؤون الأفريقيــــة، إن قطر 
حرصــــت منــــذ عــــام 2006 علــــى التواصل 
مع المتشــــددين وتعزيــــز حضورها داخل 
التوجهــــات  علــــى  والتأثيــــر  الصومــــال، 
السياســــية للدولة، وقدمــــت الدعم لاتحاد 
المحاكم الإسلامية وحكومة الشيخ شريف 
أحمــــد، ولعبــــت دورا مؤثرا فــــي اختيار 

رؤساء الصومال.
وأضافــــت أن الدوحة دعمت المرشــــح 
الرئاسي لحركة الإصلاح الصومالية التي 
تعد أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين 
في القرن الأفريقي، حسن شيخ محمود في 
انتخابــــات عام 2012، ونقلــــت أموالا لدعم 
الحملــــة الانتخابية له عن طريق مراســــل 
ورئيس مكتب الجزيرة في مقديشــــيو فهد 
ياســــين، ودعمت انتخاب الرئيس عبدالله 
فرماجو في فبراير 2017 لتظل متوغلة في 

الشؤون الداخلية للصومال.
وكشــــفت وثائق لموقــــع ”ويكيليكس“ 
أن الســــفيرة الأميركية الســــابقة في الأمم 
المتحدة ســــوزان رايــــس، طلبت عام 2009 

من تركيا الضغــــط على قطر لوقف تمويل 
حــــركات إرهابية فــــي الصومــــال. وتكرر 
الاتهام خــــلال اجتماع لرئيــــس الحكومة 
الانتقاليــــة (آنــــذاك) شــــريف شــــيخ أحمد 
مع دبلوماســــيين أميركيين عام 2012 بأن 
حكومــــة قطر تقــــدم الدعم المالــــي لحركة 

الشباب.
ســــبتمبر  فــــي  واشــــنطن  ورصــــدت 
الماضــــي جائــــزة مالية قدرهــــا 5 ملايين 
دولار لمن يدلــــي بمعلومات تؤدي للقبض 
على جهاد مصطفى، وهو مواطن أميركي 
من أصــــول كردية، أصبح أحــــد العناصر 
الخطــــرة في حركــــة الشــــباب الصومالية 
وتمــــت اســــتضافته عبــــر قنــــاة الجزيرة 
فــــي أكثر من مناســــبة والترويــــج لأفكاره 

المتطرفة.
وكشــــف تســــجيل صوتــــي لمحادثــــة 
مســــربة بين خليفــــة كايــــد المهندي رجل 
الأمــــن المقرب من أمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمــــد، ويتنكر في صــــورة رجل أعمال 
قطري، وحســــن بن حمزة بن هاشم سفير 
الدوحة لدى الصومال، الكثير من الخفايا.
وجــــاء ذلــــك بعد أســــبوع مــــن تفجير 
وقــــع في مدينة بوصاصو في شــــهر مايو 
الماضي، وحمل اعترافــــا أكد صلات قطر 
بمنفــــذي العمليــــة، وتوفيرهــــا الأســــلحة 
فــــي  لإرهابييــــن  العســــكري  والتدريــــب 

الصومال تحركوا بأوامر من الدوحة.
اعتـــاد المتطرفـــون اختيـــار مواقع 
حيويـــة في الصومـــال لتنفيـــذ أعمالهم 
الإرهابية، وكثيرا ما تركز على استهداف 
محافظات يرأسها أشخاص من المعادين 
لسياسات قطر، كي يكون ذلك من مبررات 
إبعادهـــم عن مناصبهـــم وتكليف آخرين 

أكثر ولاء للدوحة.
وقعت بعـــض التفجيرات بالقرب من 
مدن تمثل فرصا واعدة لاستثمارات لدول 
منافســـة، وحاولت قطر إقنـــاع الحكومة 
بتحويل عقود الاســـتثمار إليها، بذريعة 
أن حضـــور دولـــة عربيـــة أخـــرى بـــات 

مرفوضا.

تبـــرأت الدوحـــة من دعـــم تنظيمات 
إرهابيـــة فـــي الصومـــال، لكن مـــا ينفي 
ذلـــك أنها دعمت الحزب الإســـلامي حتى 
اُتخذ قرار بحله عام 2011، وتحول بعدها 
إلـــى حركة الشـــباب الصوماليـــة، أقوى 

التنظيمات الإرهابية في البلاد.
وبعـــد أن امتلكت الحركـــة جمعيات 
ومؤسســـات دعويـــة، اســـتمرت الدوحة 
في دعمها تحت غطاء إنســـاني من خلال 
جمعية قطـــر الخيريـــة، وجمعية الهلال 

الأحمر القطري.
وبحســـب نيرميـــن توفيـــق الباحثة 
المتخصصة في شـــؤون الصومال، فإن 
إصرار الدوحة علـــى أن تكون لها علاقة 
وثيقـــة بالتنظيمـــات المتطرفـــة، يرتبط 
بأنهـــا تعتبر إطالة أمدهـــا هناك مرهون 
باســـتمرار التوترات، بحيـــث تتمكن من 
الاســـتفادة الاقتصاديـــة بالحصول على 
صفقات، أو تهديـــد المصالح الخليجية 
مـــن موقع الصومـــال الجغرافـــي المطل 

على ممرات بحرية حيوية.
وقالـــت نيرمين توفيـــق إن الحضور 
القطـــري يرتبـــط بوجـــود فوضـــى، ولم 
يكن بوســـع الدوحة أن يكون لها موضع 
قـــدم فـــي الصومال دون ظهيـــر قوي من 
المتطرفين لمســـاعدتها في الضغط على 

القرار السياسي. 

محاولة اغتيال حمدوك..

 دولة الإخوان العميقة في السودان

قطر في الصومال.. 

صناعة التوتر

دولة الإخوان التي تأبى الاعتراف بالواقع الجديد

التسرب من باب المساعدات 

يتوفر الســــــودان على ملـمح فريد يميزه عن غيره من الأقطار العربية، وهو 
أن الدولة العميقة هي منجز إخواني على خلاف كل أقطار الربيع العربي. 
وكانت ثورة ديســــــمبر 2018 ضد نظام عمر حســــــن البشــــــير، في مواجهة 
تنظيم عقائدي قديم نجح في الهيمنة على كل مؤسســــــات الدولة وهياكلها، 
ــــــك لم يكن مســــــتغربا أن تواجه الطبقة السياســــــية الجديدة صعوبات  ولذل

كثيرة في محاولة القطع مع منظومة الإخوان في الحكم.

الحبيب الأسود

ي ي

كاتب تونسي

السودان تحول إلى مخبر 

متواصل للإسلام السياسي 

باختلاف مسمياته، وكانت 

مفاصل الدولة مخترقة من 

الجماعات الإخوانية

الحضور القطري يرتبط 

بوجود فوضى، ولم يكن 

بوسع الدوحة أن يكون لها 

موضع قدم في الصومال 

دون ظهير من المتطرفين

إسلام سياسي
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 أســـئلة كثيرة يثيرها المشهد الثقافي 
فـــي الجزائـــر من بينهـــا لماذا لـــم تنتج 
الجزائـــر مـــدارس ونظريـــات ومفاهيم 
نقديـــة أدبيـــة علـــى مـــدى 57 ســـنة من 
الاستقلال؟ وكيف نفسر غياب الصحافة 
الأدبية المتخصصة والتي يشرف عليها 
أدباء ونقاد أكفاء، كما كان الأمر نســـبيا 
في بدايات الاســـتقلال حتى نهاية فترة 
ثمانيات القرن الماضـــي، علما أن تعداد 
الصادرة  والأسبوعية  اليومية  الصحف 
الآن فـــي البلاد هي أكثـــر بكثير من عدد 
الصحف والمجلات التي كانت تصدر قبل 

عشرين سنة؟

كما نتســـاءل إزاء هذا المشـــهد لماذا 
لـــم ينجح النقد الأدبـــي الأكاديمي الذي 
ينتج راهنا في الجامعات الجزائرية أن 
يبتعد عن اجتـــرار النظريات والمقاربات 
المســـتوردة التـــي تفـــرض غالبـــا على 
النصـــوص الأدبيـــة الجزائريـــة وجراء 
ذلك أصبح معظم قامـــوس النقد الأدبي 
الجامعـــي عبـــارة عن جـــداول رياضية 

صماء؟

الأزمة وأسبابها

بطبيعة الحـــال إن العوامل المذكورة 
ســـلفا ليســـت وحدهـــا الســـبب المركَب 
والجوهـــري الـــذي يعرقل تطـــور النقد 
الأدبـــي فـــي الجزائر، بل هناك أســـباب 
دون  تحـــول  تـــزال  ولا  حالـــت  أخـــرى 
تأســـيس تقاليد النقد الأدبي الجزائري 
المتميز أســـوة بجهود جيراننا الأفارقة 

الذين طوروا ويوصلـــون تطوير نقدهم 
الأدبي بواســـطة انتهاج مسارين وهما 
تجنب اجتـــرار المصطلحـــات والمفاهيم 
الغربيـــة،  الأوروبيـــة/  والمقاربـــات 
الفلسفية  الأبعاد  مرجعيات  واســـتلهام 
والصفـــات الحضاريـــة الأفريقيـــة التي 
يفترض أن الجزائر تشـــترك فيها ولكن 
هذه الشـــراكة لم تســـتثمر وتفعل حتى 

يومنا هذا.
في هذا الســـياق من يمكن القول إن 
تطويـــر النقـــد الأدبي مشـــروط بتفعيل 
الرأســـمال الوطنـــي وبتقـــدم المجتمـــع 
وأســـاليب إنتاجـــه وعيشـــه ومناهـــج 
تفكيـــره. وعلى هذا الأســـاس فإن النقد 
الأدبـــي هو جـــزء من الوضـــع العام ولا 
يمكـــن النظـــر إليـــه كحالة اســـتثنائية 
أو كجزيـــرة معزولة، ولاشـــك أن تخلف 
البنيـــة الثقافية في أي بلـــد من البلدان 
يؤثـــر بقوة فـــي إضعاف النقـــد الأدبي 
الذي ينبغي أن يتأسس على تقدم الفكر 
والعلـــم وعلـــى مختلف أشـــكال التطور 

المادي والاجتماعي.
وقـــد لوحـــظ أن الوضـــع الجزائري 
المتهافـــت هو الذي يطبـــع ويفرز راهنا، 
وعلى نحـــو ســـلبي، بانورامـــا الحياة 
الثقافيـــة الوطنيـــة الجامـــدة والمتخلفة 
بما في ذلك النقد الأدبي. إنه رغم تعميم 
التعليم ومحـــو بعض الأميـــة الحرفية 
الفكريـــة  الأميَـــات  نقـــول  ولا  جزئيـــا، 

والجمالية.
ورغـــم تزايـــد طـــلاب شـــعب الأدب 
والنقد الثقافي والدراســـات المســـرحية 
فـــي الجامعـــات الجزائرية التـــي تقدر 
بخمســـين جامعة ومركز جامعي، فضلا 
عن المدارس العاليا، فإن مكوَنات البنية 
الثقافيـــة الجزائرية وفي صميمها النقد 
الأدبي الذي يفلســـف ويعيد بناء عوالم 
الإنتاج الأدبي الإبداعـــي ويخلق الذوق 
الجمالـــي فـــي المجتمع وينشـــئ القراء 
والمقروئيـــة الذي لا تـــزال تخطو خطوة 
إلـــى الأمام حينا وخطوتـــين إلى الوراء 
أحيانـــا أخرى علـــى نحو أشـــبه بحال 

الرقصة الأسبانية.
مـــن الملفت للنظـــر أن النقـــد الأدبي 
في المشـــهد الثقافي الجزائـــري كان في 
التالية  والســـنوات  الاســـتقلال  بدايات 

أكثر حيوية رغـــم دورانه في إطار البؤر 
النظرية التقليدية ونعني بهذه الحيوية 
نشـــاط النقـــاد الجزائريـــين التقليديين 
الذي تميزوا بالمتابعة المتواصلة عرضا 
وتقديما وتحليلا للإنتاج الأدبي الصادر 
حينـــذاك إيمانـــا منهم أن تلـــك المهمة لا 
تختزل فقط في ممارســـة ســـبر وتقييم 
وتقـــويم النصوص الإبداعيـــة بل فإنها 
تدخل فـــي تقديرهم في صميـــم الالتزام 
الوطني ببناء الهوية الأدبية الجزائرية 
وتنمية الشـــخصية الثقافيـــة الوطنية، 
وبذلـــك صـــار النقـــد الأدبـــي للإنتـــاج 
الإبداعـــي رديفـــا لمقاومـــة الجهل وفعلا 
ثقافيا وطنيا على طريق تجاوز مخلفات 
الحقبـــة الاســـتعمارية التـــي خلخلـــت 
وأخرت مختلف أشكال التعبير الثقافي 

والفني الوطني.

انتعاشة سابقة

فـــي ذلك المنـــاخ فقـــد اعتبـــر النقد 
الأدبي شكلا من أشكال الالتزام الثقافي 
والروحـــي بغـــض النظـــر عـــن المواقف 
والمقاربـــات التقليدية التـــي كانت تميز 

أغلب نقاد تلك المرحلة. 
أما بخصوص المؤثرات الأخرى التي 
ســـاهمت في توليد وتفعيل النقد الأدبي 
الجامعـــي  أو  الصحافـــي  الطابـــع  ذي 
الجزائري فينبغي التوقف بســـرعة عند 
مساهمات عدد من الأدباء والنقاد الذين 
اتخـــذوا الجزائر مســـكنا لهـــم وموقعا 

لتجاربهم الأدبية.
وتكمـــن أهمية هـــؤلاء مـــن التفاعل 
بصدق مـــع المواهب الأدبيـــة الجزائرية 
بواســـطة حضـــور ندواتهـــم ومنقشـــة 
نصوصهـــم الإبداعيـــة وأفكارهـــم ذات 

الصلة بآليات الكتابة.
وهكـــذا يمكـــن للمؤرخ الأدبـــي لهذا 
التفاعـــل المذكـــور أن يذكـــر عـــددا مـــن 
الأدباء المشـــارقة والمغاربة والتوانســـة 
والفرنســـيين الذيـــن أقامـــوا بالجزائر 
كأســـاتذة أو متعاونـــين في مؤسســـات 
أخرى مباشرة بعد الاستقلال وساهموا 
في تغذيـــة الحركة الأدبيـــة الجزائرية، 
منهم على سبيل المثال الشاعر التونسي 
منور صمادح، والشاعر السوري شوقي 
بغدادي، والشاعر العراقي سعدي يوسف 
والمسرحيون المصريون مثل ألفريد فرج 
وســـعد أردش وكرم مطـــاوع، والروائي 
الفلســـطيني أفنـــان القاســـم والشـــاعر 
العراقي محمد البوســـطاجي، والروائي 
السوري وحيدر حيدر، والشاعر المغربي 
محمـــد علي الهواري، والناقد الســـوري 

شكري فيصل، والروائي المصري يوسف 
أبـــو ريـــة، والمترجـــم والـــدارس الأدبي 

الفرنسي جان ديجو، وغيرهم.
هنـــاك معلم آخر لا يقـــل أهمية وهو 
زيـــارات الشـــعراء والنقـــاد للجزائر في 
القـــرن  وســـبعينات  ســـتينات  أواخـــر 
الماضي الذين أحيوا الأمسيات الشعرية 
وإلقـــاء المحاضرات فـــي النقـــد الأدبي 
والفكـــري منهم نـــزار قبانـــي ومحمود 
درويـــش، وعبدالوهاب البياتي، ومحمد 
مهـــدي الجواهري، ومحمود أمين العالم 

ويوســـف إدريـــس، وســـهيل إدريـــس، 
ويوســـف الســـباعي، وحســـن حنفـــي، 
وســـليمان العيســـى، وحســـين مـــروة، 

وخلدون الشمعة وغيرهم كثير جدا.
فـــي مثل ذلك المناخ الإيجابي تعددت 
النـــدوات فـــي قاعات المقـــار، والأطلس، 
والمســـرح الوطنـــي، والنفـــق الجامعي، 
واتحاد الكتاب الجزائريين وغيرها وقد 
تميزت تلك الندوات المنتظمة والمشـــبعة 
بـــدفء المثاقفـــة بمناقشـــات جدية ذات 
طابـــع نقدي شـــارك فيهـــا أدبـــاء جيل 

حركة التحرر الوطني وجيل الاســـتقلال 
وكثيرا ما نقـــل النقاش في تلك القاعات 
إلى جريدة الشـــعب، ومجـــلات المجاهد 
الأســـبوعي، والجيش، وآمال، والثقافة، 
والثقافـــة والثـــورة، والوحدة فضلا عن 
جريدتـــي الجمهورية بوهـــران والنصر 
بقســـنطينة، وكان ذلك كله دافعا حيويا 
للحركة الأدبية بشـــكل عام وللمحاولات 
النقدية بشكل خاص وهو ما نفتقده الآن 
في جزائر القرن الواحد والعشـــرين مع 

الأسف.

النقد الأدبي الجزائري معزول عن محيطه الأفريقي والعالمي

النقد في الجزائر مثل المجتمع كلاهما لم يتطور (لوحة للفنانة نجلاء الفيتوري)

الثقافة الجزائرية تراوح بين عنفوان الماضي وكآبة الحاضر
رغم أن الجزائر استقبلت مطلع القرن العشرين العديد من الكتاب والمثقفين 
ــــــم تحافظ على زادها الثقافي الذي  والشــــــعراء والفنانين والمفكرين، فإنها ل
خلّفه هؤلاء، إذ تراجع المشــــــهد الثقافي الجزائري بعد الاســــــتقلال بشكل 
كبير، ولم يســــــتفد الجزائريون مما سبق ولم يطوروا من ساحتهم الثقافية 

يوالتي باتت تنعزل يوما فآخر، فما هو السبب وما هي الحلول.    زل ت ب ي

أزراج عمر
كاتب جزائري

«بومة منيرفا» لسيف الرحبي «لا نسبح في النهر مرتين» رواية عن تاريخ تونس

احتفاء بالفلسفة والأمكنة  النفيضة (تونــس) – انتظم أخيرا في 
المتحف الأثري بمدينة النفيضة، جنوب 
العاصمة التونســـية، لقاء مـــع الكاتب 
التونســـي حســـونة المصباحي، احتفاء 
بروايتـــه الجديدة ”لا نســـبح في النهر 
مرتين“، الصـــادرة حديثا عن دار الآداب 

ببيروت.
وبعد كلمة الترحيب به والتي ألقاها 
الكاتب والشـــاعر ســـفيان رجب، أشـــار 
المصباحـــي إلى أنه خطّط منـــذ البداية 
أن تكـــون روايته المذكـــورة ”مغامرة في 
الســـرد“، متجنبا تكرار نفسه، ومحاولا 
أن يقـــدم ما يقنـــع القراء والنقـــاد بأن 

هو  الحقيقـــي  الإبـــداع  ســـر 
أن يحـــرص الكاتـــب على أن 
يؤكد دومـــا أنه قادر على أن 
يأتـــي بما هو جديد ســـواء 
على مستوى اللغة أو على 
مستوى الأساليب التقنية، 
أو على مستوى المضامين.
المصباحي  وأضـــاف 
المذكورة  روايته  إن  قائلا 
”طُبخَت على نار هادئة“ 

ينتظـــر  ظـــل  أنـــه   إذ 
التي  الأحداث  تطورات 

أعقبت انهيار نظام بن علي، ملاحقا 
الأوضاع  علـــى  وانعكاســـاتها  تبعاتها 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
وغيرها، ومتنقلا بـــين مختلف المناطق 
لمعاينة تأثيراتهـــا على الناس بمختلف 

فئاتهم ومشاربهم.
ولم يشـــرع المصباحي فـــي الكتابة 
حـــين  إلاّ  أحـــداث  مـــن  رصـــده  عمـــا 
أصبـــح متيقنـــا من أنـــه قـــادر على أن 
يلتقط تفاصيـــل تلك الأحداث، وبســـط 
تعقيداتها من خلال ”مغامرته الســـردية 

الجديدة“.

ثـــلاث  المصباحـــي  اختـــار  وقـــد 
شخصيات لتروي كل واحدة منها، ومن  
زاويتها الخاصة الأحداث التي شهدتها 
البـــلاد بعـــد انهيـــار نظام بـــن علي في 

الرابع عشر من شهر يناير 2011.
ويســـرد الكاتب أيضا أحداثا أخرى 
تعـــود إلى فتـــرات مختلفة مـــن التاريخ 
التونسي المعاصر ســـواء قبل استقلال 
البـــلاد أو بعـــده مثل حـــرب الجلاء عن 
مدينة بنزرت التي خاضها التونســـيون 
ضد الاســـتعمار الفرنســـي، وهزيمة 67، 

والعديد من الأحداث الأخرى.
 كمـــا اختـــار المصباحـــي أن تكون 
الشـــخصيات الثلاث مقيمة في ”المدينة 
التـــي قـــد تكون  البحريـــة“ 
أقصى  في  الواقعـــة  بنزرت 
شـــمال البـــلاد. أمـــا الرابط 
الوحيد بينها فثقافي وفكري 

فقط.
إحـــدى  هـــو  ســـليم 
وهـــو  الثـــلاث  الشـــخصيات 
موظـــف في شـــركة للتأمين في 
التـــي قدم  ”المدينـــة البحريـــة“ 
إليها بعد أن عمل سنوات طويلة 
في العاصمـــة. وهو يعيش حياة 
هادئة مع زوجته الجميلة وابنته 
الصغيـــرة البالغـــة مـــن العمـــر ثمانية 

أعوام.
وعن طريق زوجته التي تُدرّس اللغة 
الإنجليزيـــة، اكتشـــف الأدب الأميركـــي، 
وفـــتن به ليصبـــح قارئا نهمـــا لروايات 
كثيـــرة، خصوصا روايات كارســـن ماك 
كلـــرس، تلـــك الكاتبـــة الجنوبيـــة التي 
أبدعت أعمالا هامة فـــي عمرها القصير 

مثل ”أنشودة المقهى الحزين“.
لكن الحياة الســـعيدة والهادئة التي 
يعيشها ســـليم سرعان ما تتعكر بعد أن 

غزت البلاد جحافل الأصوليين المتطرفين 
ناشـــرة العنف والفوضـــى والخوف في 
كل مكان. وشـــيئا فشـــيئا تتحول حياة 
سليم إلى سلسلة من الكوابيس المرعبة، 
فتتعفن علاقته بزوجته وبابنته وزملائه 

في العمل، وبأصدقائه أيضا. 
وتزداد محنته ســـوءا بعد أن يعجز 
عن اســـتعادة توازنه النفسي، ويتحول 
إلـــى كائن غريب يخشـــاه أقـــرب الناس 

إليه، ومنه تهرب ابنته الصغيرة.
وفي النهاية يســـقط ســـليم في ليل 
الجنون بعد أن يهجم على زوجته وابنته 

الصغيرة بسكين مهددا بذبحهما.
وعزيز هو الشـــخصية الثانية، وهو 
عجوز بشـــع تقاعد عن العمل في البريد 
لعيش وحدة الشـــيخوخة مرارتها. وهو 
ابن المدينة البحريـــة، فيها عاش طفولة 
شقية إذ أن والده أهمله وهو رضيع. أما 
والدته فقد توفيت بمرض غريب وهو في 
الثامنة من عمره ليجد نفســـه وحيدا في 

مدينة قاسية.
وهـــو يروي لنـــا بطريقتـــه المحايدة 
والســـاخرة فصولا من حياتـــه المعذبة، 
متطرقـــا إلـــى علاقته بســـيدة فرنســـية 
رفضـــت مغادرة المدينـــة البحرية بعدما 
غادرها الجيش الفرنســـي، وبمراد الذي 
يقاســـمه اليتم والتشـــرد، وبسليم الذي 
تعـــرف عليـــه عند قدومـــه إلـــى المدينة 
البحرية لتتوطد علاقته به بسبب حبهما 

للكتب وللأفلام.
 كمـــا يـــروي لنـــا عزيـــز بطريقتـــه 
الخاصة تبعات أحداث حرب الجلاء عن 
بنزرت، وانعكاســـات هـــذه الحرب على 

سكان المدينة.
أما عمران فهو الشـــخصية الثالثة. 
ولا ينكر حســـونة المصباحي التشـــابه 
الكبيـــر بينـــه وبـــين المفكـــر التونســـي 

”المنشـــق“ العفيف الأخضر الذي ربطته 
به علاقة فكرية وطيـــدة امتدت إلى أزيد 

من ثلاثين سنة.

درس  الأخضـــر  العفيـــف  ومثـــل 
عمران في جامـــع الزيتونة، وتمرد على 
شـــيوخه المتزمتين، وعرف الســـجن في 
فترة المقاومة ضد الاســـتعمار في مطلع 

الخمسينات من القرن الماضي.
 وبعـــد الاســـتقلال اصطـــدم بنظام 
بورقيبة رغم مناصرته لهذا الأخير خلال 
صراعه مـــع خصمه صالح بن يوســـف 
فهاجر إلـــى باريس ليبـــدأ رحلة طويلة 
قادتـــه إلى الجزائر في أول اســـتقلالها، 
وإلى برلين الشـــرقية ليكتشف الجوانب 
المظلمة لدى الأنظمة الشـــيوعية، ثم إلى 
بيـــروت ليناصـــر الثورة الفلســـطينية، 
لكنه سرعان ما يصاب بخيبة مرة فيترك 
بيروت قبيل الحـــرب الأهلية ليعود إلى 
باريس، وفيها يتحد مع نفسه، متخلصا 
من أوهامه الثورية، ومن الأيديولوجيات 
المدمرة، منصرفا للتأليف والكتابة. وهو 
يأتي إلى المدينة البحرية مرة في السنة 
لقضاء أســـابيع فيها ولا علاقة له سوى 
بسليم وعزيز. وعبر عمران نحن نتعرف 
علـــى تقلبات المثقف العربـــي، وخيباته، 
وأحلامه  في فترات مختلفة من التاريخ 

التونسي والعربي.

 مسقط – يستمد الشاعر سيف الرحبي 
عنوان كتابه الأخير ”بومة منيرفا رحلات 
ومقالات“ من الفكــــرة الهيغلية التي تقول 
إن البومة لا تحلّق إلاّ في الظلام. هكذا هو 
دور الفكر والفلســــفة  فــــي عصور الظلام 
التــــي تمرُّ بهــــا الأمم أو الشــــعوب، تحلّق 
الأفــــكار وحيدة فتحاصرها الغربة، وربما 
تُرْجَــــم بتهمة الإبصار في العتمة. ثم لا بدَّ 
أن يُنتهك العقل ويُزدرى الضمير، فيصيح 
الصائحون ”أخرجوا الفلاسفة من أرضكم 

إنهم أناسٌ يُفكّرون“.
ويمــــزج المؤلــــف فــــي كتابــــه الصادر 
عــــن، الآن ناشــــرون وموزعــــون، بالأردن 
وقائع تجربته الشــــخصية بما هو ابتلاء 
عام يســــتوي أمامه أن تكــــون عُمانياً، أو 

يمنياً، أو عراقياً، أو شامياً، أو 
مصريــــاً، أو مغربياً؛ فالقضايا 
مشــــتركة،  والهمــــوم  واحــــدة 
يعانيها أبناء هــــذه الأمة من 

محيطها إلى خليجها.
فــــي  الرحبــــي  يقــــول 
إحــــدى مقالاته التي تتناول 
خــــلال  وانطباعاتــــه  رؤاه 
ردهــــات  فــــي  تجوالــــه 
الــــذات وتعرجات الأمكنة 
”مسميات الأماكن تختلف 
من بلد عربــــي إلى آخر، 

لكــــن وجــــوه الضحايا وفحــــوى المجزرة 
واحــــد، المجــــزرة في وجوههــــا ومعانيها 
المختلفة، من المعنى المادي المباشــــر الذي 
يعني جزْر، وتشــــريد الآلاف والملايين، في 
صحارى العري الراشح بالموت الجماعي، 
والأخاديد التي فتحتهــــا الطبيعة الأزليّة 
بخضــــمّ الرمــــال المتحولــــة، إلــــى المعاني 
الرمزيّة، والأخلاقيّــــة الروحيّة التي قُبرتْ 

قبل دخــــول الضحايا المثــــوى الأخير في 
مقابرهم الجماعيّة، والفرديّة“.

جاء أســــلوب الكاتــــب هادئــــاً وقادراً 
علــــى ضبط إيقاعه أمام مشــــهد الأزمة؛ إذ 
تتدفّق لغته، لكنها لا  تنفعل، وإذا غضبت 
لا تجلــــد الذات. لذلك تمكن الرحبي من أن 
يقول أشياء كثيرة في هذا الكتاب؛ فالعمل 
في أساسه عمل أدبي، يتحدّث صاحبه في 
الجــــزء الأول منه عن رحلاتــــه إلى المغرب 
وبريطانيا وفرنسا، فيسترسل ويستطرد، 
والفلســــفة  الجغرافيــــا  بــــين  ويتنقــــل 
والذكريات، بأســــلوب شيق، ولغة جميلة، 
وأفــــكار متماســــكة تحيل كلّ منــــا إلى ما 

يتلوها.
أما الجزء الثاني، فيخصّصه الرحبي 
لمجموعة مــــن مقالاته التــــي كُتبت لتكون 
”نزوى“  لمجلــــة  افتتاحيــــات 

التي يرأس تحريرها.
وجاء على الغلاف الأخير 
للكتــــاب الذي يناقــــش الواقع 
العربي المعاصر بانفتاح وعمق 
وبعد عــــن الانحيــــازات ”كانت 
البومــــة عنــــد الإغريــــق القدماء 
ترمــــز إلى الحكمة أو الفلســــفة، 
حتى ســــاءت سمعتها في القرون 
الوســــطى الأوروبيــــة، إذ تحوّلت 
إلى رمز للشــــؤم والخراب. وكذلك 
فــــي الوعي العربي الــــذي يتطابق 
واقعاً ورمزاً مع تلك الحقبة الســــوداء في 
التاريــــخ الأوروبي التي ســــبَقت ومهّدت 
للانعطافات الحضاريّــــة الكبرى اللاحقة. 
في المنحى العربي الشــــرقي، نجد البومة 
في أسوأ صورها حتى لدى حيوانات ابن 
المقفّــــع، حيث يقوم الغــــراب بقذف البومة 

بأقبح الصفات صورةً وصوتاً وسلوكاً”.

الكاتب اختار ثلاث 

شخصيات لتروي كل واحدة 

منها، ومن  زاويتها الخاصة 

الأحداث التي شهدتها 

البلاد التونسية

النقد الأدبي هو جزء من 

الوضع العام وتطويره 

مشروط بتفعيل الرأسمال 

الوطني وتقدم المجتمع 

وأساليب إنتاجه



 عزيزي الوطني جدا الغيور جدا على 
الوطن ومصلحة الوطن وسلامة الوطن: 
مـــن الجميـــل أن ترفع شـــعارات تتخيل 
أنهـــا مـــن الممكـــن أن تشـــحن الآخرين 
بالأمل، لكنك ستسقط في الشعور البشع 
بالإحباط عندما تستفيق على حقيقة أن 
شعاراتك القوية العنترية لم تغير الواقع 

ولم تجعله أفضل.
ولكـــن  جميـــل.  الوطنـــي  الشـــعور 
العقـــل أيضا أجمـــل، وتحكيم العقل هو 
الذي يرتقي بالإنســـان ويجعلـــه يبتكر 
وســـائل علمية تمكنه من اجتياز أزماته 
والخروج منها ســـالما. وأما الشعارات 
فكثيرا بل وغالبا، ما لا تؤدي ســـوى إلى 

مزيد من النكبات والنكسات.
أتســـاءل هنا ســـؤالا بريئا: هل أدت 
مثلا شـــعارات القضـــاء علـــى الإرهاب 
أو التصـــدي لـــه، إلى وقـــف الإرهاب أو 
حتى التقليل مـــن عملياته وفظائعه؟ أنا 
لا أقصـــد ما يردده السياســـيون فمهمة 
أهـــل السياســـة تضخيـــم مـــا يفعلونه 
وإقناع الشـــعوب بأنهم ”يفعلون الشيء 
الصـــواب“. لكنـــي أقصد تحديـــدا أهل 
الفـــن. فنحن قوم نعشـــق ونتهلل كثيرا 
عندما يذهب مطرب الى حفل في أقاصي 
الصعيـــد المصري مثلا لكـــي يقف على 
مســـرح كبير أمام جمهـــور غفير ويزعم 
أنـــه جاء ”للتصدي للإرهـــاب وهزيمته“ 
بالغنـــاء. ويهلـــل له الجمهـــور بالطبع، 
فهـــو يدغـــدغ مشـــاعر النـــاس بكلماته 
وادعائـــه ”الشـــجاعة“. وهو مـــا يماثل 
ذهاب مجموعة من أهل الفن والســـينما 
ليعربوا  الذين يطلقون عليهم ”النجوم“ 
عن وقوفهم ضد الإرهاب. دون أن يســـأل 
أحد نفســـه: وكيـــف ياترى ســـيتصدى 
للإرهـــاب  المدلليـــن  النجـــوم  هـــؤلاء 
وصنـــاع الإرهـــاب؟ هل بالأفـــلام؟ وهل 
الأفلام يمكنهـــا أن توقف الإرهاب؟ وهل 
مهرجانـــات الســـينما تكبـــح العمليات 

الإرهابية؟
أتفهم بطبيعة الحال أن هناك شـــيئا 
مـــا رمزيـــا يكمن فـــي تلـــك التظاهرات 
”الرسمية“ التي تشجع عليها السلطات، 
لكن  من أجـــل ”رفع الـــروح المعنويـــة“ 
الحقيقـــة أنها مجرد ضحك على الذقون. 
فـــلا الســـينما يمكنها مقاومـــة الارهاب 
ولا وجـــود الثلاثي المرح الســـينمائي: 
الهام شـــاهين وليلى علوي ويسرا، في 
جميـــع التظاهرات الرســـمية، يمكنه أن 
يســـاهم في إقناع الإرهابييـــن بالتخلي 
عن أعمالهم الإرهابية. فمقاومة الإرهاب 
عمليـــة معقـــدة تشـــمل جوانـــب عديدة 
أمنيـــة وعلمية واجتماعيـــة واقتصادية 
وســـيكولوجية، وقبل هـــذا كله، تتضمن 
الاتجاهـــات  علـــى  سياســـيا  انفتاحـــا 
العلمانية المدنية المختلفة، وتشـــجيع 
الثقافـــة المنفتحة علـــى العالم، وتغيير 
نظـــام التعليـــم بحيـــث يصبـــح تعليما 
يقوم على أســـاس الوعي بما يحدث في 
العالم، وليس التلقيـــن الذي ينطلق من 
ثقافـــة وفكـــر ”رجل واحد وفكـــر واحد“ 
وكل هـــذا الهراء.. فالحريـــة الفردية هي 
أســـاس التقدم الاجتماعي. وفتح مجال 
حريـــة التعبير والرأي والفكر والعقيدة، 
هو أســـاس الأمن والســـلام والاستقرار 
الاجتماعـــي. وكلهـــا أمـــور يعرفهـــا كل 
مـــن يســـتخدمون عقولهم فـــي التفكير 
وليس غرائزهم البدائيـــة التي تجعلهم 
يخضعون لما يتـــردد في أجهزة الإعلام 

الموجهة.
كان من المثير للسخرية أن أرى مثلا 
مـــن يزعمون أنهم ســـيتصدون لفيروس 
كورونا بمهرجان سينمائي. فالعالم كله 
ألغى وأوقف مهرجانات السينما حرصا 

على ســـلامة النـــاس. ويمكننـــي القول 
عـــن نفســـي أنني من عشـــاق الســـينما 
منـــذ طفولتي وأنني وهبـــت حياتي لها 
وتخليـــت عن وظائف أخـــرى كان يمكن 
أن تجعلني أعيش حياة أكثر اســـتقرارا 
وســـعادة من أجل الســـينما. ورغم ذلك 
فأعتقـــد أن حياة البشـــر أهـــم مائة مرة 
مـــن مهرجانـــات الســـينما، بـــل وحياة 
إنســـان واحد أهم من مشـــاهدة أي فيلم 
مهما كانـــت أهميته. فالســـينما وجدت 
لكي تجعل حياة الانســـان أفضل، لا من 
أجل أن نضحي بالبشر من أجل أن تبقى 
الســـينما، وهـــو نفس الفكـــر المتخلف 
العقيـــم الـــذي يـــروج لفكـــرة التضحية 
الجماعيـــة بالبشـــر مـــن أجـــل أن يحيا 
الوطن. فـــأي وطن هذا الـــذي يمكنه أن 

يحيا على جثث أبنائه!
أنت ياعزيـــزي لا يمكنـــك أن تتغلب 
علـــى وبـــاء كورونـــا بالغنـــاء والرقص 
بالعلـــم  بـــل  الســـينما،  ومهرجانـــات 
والحـــرص على حيـــاة البشـــر واتخاذ 
إجراءات صارمة تحمي البشر وتجنبهم 
المرض وانتشـــار الفيروس اللعين، فما 
يواجهـــه العالم اليوم الذي نحن لســـنا 
بمعـــزل عنه، هـــو وباء خطير لا يشـــبه 
ما ســـبق أن عرفناه في العقود الخمس 
الأخيرة على الأقل. وأنت لســـت أقل من 
دول كبـــرى متقدمة صناعيا وعلميا مثل 
إيطاليـــا أو حتى الصيـــن، التي فرضت 
إجراءات عزل شـــملت مقاطعـــات كاملة 
بل وفي الحالة الإيطالية شملت إيطاليا 
كلها، بينما أنت سعيد بنفسك وبنجومك 
وباســـتعراضك الهزلـــي فـــي مواجهـــة 
والغنـــاء  بالرقـــص  كورونـــا  فيـــروس 
والأفلام، دون أن تتخذ من الإجراءات ما 

يضمن السلامة لضيوفك.

وبعـــد أن انتشـــر الفيـــروس اللعين 
بين الســـياح لم يعد هناك مفر من وقف 
الأنشطة من هذا النوع لكنها في الحالة 
المصريـــة لم تشـــمل بعد كل الأنشـــطة 
الجماعية بما فـــي ذلك اغلاق المدارس. 
وكأننـــا نعيش فـــي جزيـــرة منعزلة عن 
الحضـــارة الإنســـانية. فبينمـــا تعلـــن 
رئيســـة الحكومـــة الألمانيـــة أن ما بين 
60 و70 فـــي المائة من الشـــعب الألماني 
ســـيصابون بالفيـــروس، لا نعـــرف بعد 
كـــم نســـبة المعرضيـــن للإصابـــة فـــي 
مصر، وكيف ســـتواجه الحكومة الوباء 
فـــي حالة انتشـــر بنســـبة كبيـــرة بين 
السكان، وهل المستشـــفيات الموجودة 
بإمكانياتها الحالية، تســـتطيع التعامل 
مع الحالة؟ فإذا كانـــت إيطاليا وألمانيا 
وبريطانيـــا، وهـــي دول تمتلـــك أنظمة 
صحيـــة متقدمة مـــن جميـــع الجوانب، 
أن  الآن  مـــن  للجميـــع  وتعلـــن  تشـــكو 
مستشـــفياتها ومنظوماتهـــا الطبية لن 
تتمكن من التعامل ســـوى مـــع الحالات 
الاهتمـــام  وســـتوقف  فقـــط  الخطيـــرة 
بالإصابة بأمراض أخرى، دون أن نعرف 
كيف ســـيكون التعامل مع المصابين في 
حـــوادث الطـــرق أو الأزمـــات القلبية.. 

وغيرها.
ولكن كلها أمور مطروحة للمناقشـــة 
في المجتمعات المفتوحة، ولم نر ممثلا 
أو مطربا مشـــهورا يظهر لكي يعلن أنه 
والرقص  بالغنـــاء  الكورونا  ســـيتحدى 
والســـينما ســـوى فـــي بلاد ”كلـــه تمام 

ياريس“. وهي مهزلة حقيقية!

هل نهزم كورونا 

بالرقص والغناء والسينما

لا السينما يمكنها مقاومة 

الارهاب ولا وجود الثلاثي 

المرح السينمائي: إلهام 

شاهين وليلى علوي ويسرا، 

في جميع التظاهرات

لا النجوم ولا المهرجانات يقاومون كورونا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ثقافة
الجمعة 2020/03/13

15السنة 42 العدد 11645

لمـــي  الروائيـــة  النصـــوص  تتميـــز   
التلمســـاني باعتمادهـــا الكبيـــر علـــى 
التفتيـــت وعلى المقاطع. وعمـــا إذا كان 
ذلك يشـــكل بحثـــا عن هامـــش تجريبي 
لتجـــاوز جانـــب مـــن تقليديـــة الرواية، 
تعترف التلمساني بكونها تحلم بكتابة 
رواية لها نفس طويل، لكنها تخشـــى أن 
تكـــون أول مـــن يمل قراءتهـــا! وتضيف 
أن هنـــاك دائما تلك الرغبـــة العنيدة في 
محاكاة الكبار فـــي عظمتهم وابتكارهم 
وتحديهم للزمن. وهناك في الوقت نفسه 
وعي كامل بأن الشرط الأدبي والتاريخي 
يفرض التغيير. وتعتبر مي التلمســـاني 
أن المقطع هو الوحـــدة الفنية التي تجد 
نفســـها قادرة على اللعـــب معها بحرية، 
حيث يمكن إعـــادة كتابـــة المقطع مرات 
عديدة، ويمكن تغيير موقعه من الرواية 
بحرية، ويمكن التنازل عنه بيســـر أثناء 
الكتابـــة وأثناء القراءة أيضا. وبالتالي، 
فهـــو يتيح قـــدرا مـــن الارتحـــال داخل 
النص، ويسمح بالتجريب على المستوى 
البسيط وعلى مســـتوى التشكيل العام 
للكتـــاب. كما تعتبر التلمســـاني المقطع 
سلاحا فعالا ضد السأم. إذ يهمها كثيرا 

أن يشعر القارئ بمتعة القراءة.

وبخصـــوص الاختـــلاف الذي يطبع 
”هليوبوليـــس“  الروائيـــين  نصيهـــا 
و“دنيـــا زاد“، من حيث الكتابة، وإن كان 
هذا الاختلاف يشـــكل بحثـــا عن تجاوز 
نفســـها، تؤكد مي التلمساني أن الكاتب 
لا يســـتطيع تجـــاوز ذاتـــه إلا في حدود 
ضيقـــة جدا. وتعتبـــر أن أحد الهوامش 
الممكنـــة لتجـــاوز وصفة الكتـــاب الأول، 
إذا نجـــح، تكمن في محاولة الخروج من 
أســـر الوصفـــة باقتراح وصفـــة غيرها. 
في ”دنيـــا زاد“، كما تؤكد التلمســـاني، 
الذاتيـــة والكتابة  تحضـــر ”الحدوتـــة“ 
القائمـــة على أصـــوات مختلفـــة والتي 

تجد صدى لدى القراء. في حين، يتســـم 
نص ”هليوبوليس“، بالإضافة إلى روح 
الســـيرة الذاتية، بإطلالته على التاريخ 
مختلفة  أســـاليب  محـــاكاة  ومحاولتـــه 
فـــي الكتابة العربيـــة. وإن كان ما يجمع 
بـــين النصين هو كونهمـــا يعتمدان على 
المقطع كوحدة تكاد تكتفي بنفســـها في 

عالم النص.

السينما موئلا

التلمســـاني  مـــي  تجربـــة  تقـــف  لا 
عنـــد الكتابة الســـردية. إذ يشـــكل النقد 
علـــى  الأخـــرى  نافذتهـــا  الســـينمائي 
مســـتوى الكتابـــة. وعن تدبيرهـــا لهذا 
التعدد، تؤكد التلمساني أن الكتابة هي 
حالة قفز مســـتمر بـــين العوالم المختلفة 
التـــي تمثل خبرة معرفية لـــدى الكاتب. 
كما تعترف بأن الســـينما بالنسبة إليها 
هي غواية ومهنـــة لم تفلح في الالتحاق 
بها، وبأنها تفكر أحيانا في أن السينما، 
التـــي تصنع جانبـــا هاما مـــن خيالها، 
هـــي مصـــدر الحقيقـــة الممكنـــة، مثلها 
مثـــل الأدب. لكنها عندمـــا تكتب بمنطق 
الأدب، تتمنى، كما تقر، ألا تكون الرواية 
صالحة للاقتباس سينمائيا. لأنها تفقد 
بذلك الشرط الفني الأدبي. ورغم إدراكها 
للتداخلات الكثيرة بين الفنون إلا أن مي 
التلمســـاني تظل مقتنعـــة بخصوصية 
الوســـيط. إذ أن الكلمـــة لها صوت ولها 
صورة مفترضة، لكـــن الصورة تتجاوز 

بكثير حدود التعبير اللغوي.
اختـــارت مـــي التلمســـاني الإقامـــة 
بمونتريـــال بكندا منذ نهاية تســـعينات 
القرن الماضي، قبل انتقالها إلى العاصمة 
أوتاوا. وعن سؤال يخص ما الذي يمكن 
أن تمنحـــه مـــدن متعـــددة كمونتريـــال 
وأوتاوا لتجربتها على مستوى الكتابة 
والحياة، تؤكد التلمســـاني أن هذه المدن 
وهبتهـــا فرصـــة رؤية أشـــمل إلى فكرة 
”الحيـــاة معا“، علـــى الرغم مـــن التعدد 
الثقافي واللغـــوي والديني الكبير الذي 
يميز المـــدن الكبرى في كندا. وســـتدرك 
التلمســـاني مع الوقت أن الســـلام الذي 
يعـــم بين الديانـــات والأعـــراق المختلفة 
فـــي كندا يتأســـس على احتـــرام مبادئ 
المواطنة ودولة القانـــون وقواعد الدولة 
العلمانية الحديثـــة، معتبرة ذلك تجليا 
للحرية التي هي أجمل ما يمكن أن ينعم 
به الكاتب المهاجر مثلهـــا والذي يعاني 
بلا شـــك من تكبيل الحريـــات في وطنه 

الأم.

وبخصـــوص اندماجها في المشـــهد 
الأدبـــي بالكيبـــك، تقر مي التلمســـاني 
بكونها لا تســـتطيع إدعـــاء ذلك. إذ أنها 

للجماعـــات  بالعربيـــة  تكتـــب 
عربية  أصـــول  مـــن  المهاجـــرة 
والتـــي لا تمارس قـــراءة الأدب 
بمـــا يكفـــي لتشـــكيل جمهور 
عريـــض مـــن القـــراء. وذلـــك 
إشـــكالات  إلـــى  بالإضافـــة 
توزيع الكتـــاب العربي على 
بينمـــا  العالـــم.  مســـتوى 
سيشـــكل صـــدور ترجمـــة 
كتابها ”للجنة سور“ بكندا 
مؤخرا المـــرة الأولى التي 

تشـــعر فيها التلمساني بقدر 
من الانتماء إلى المشـــهد الأدبي الكندي، 

بعد عشرين عاما من الهجرة.
تضيفـــه  مـــا  يخـــص  ســـؤال  عـــن 
الترجمـــات المتعـــددة لنصوصهـــا على 
مســـتوى تجربتهـــا الإبداعيـــة، تختزل 
مي التلســـماني الأمر في السفر بمعناه 
الجغرافـــي، أي الانتقـــال إلـــى بلدان لم 
تزرها مـــن قبل بدعوة مـــن جامعات أو 
مؤسسات مدنية. وهو أمر مهم بالنسبة 
إليها وإلـــى تجربتها فـــي الكتابة. وإن 
كانت تعتبر نفسها ملولة، لا تكاد تستقر 
في مكان إلا وتتوق لمغادرته. كما تشـــير 
التلمســـاني إلـــى الإحســـاس الجميـــل 
باتســـاع رقعـــة القـــراء المجهولين الذي 
يمنح الكاتب ثقة فـــي مهنته. وإن كانت 
لم تعد تبحث عن القارئ كما كانت تفعل 
منذ سنوات، إذ أصبحت تثق في وجوده 
الافتراضي، وهو مـــا يزيدها إيمانا بأن 
ما تفعله لا يذهب ســـدى. وتستطرد مي 
التلمســـاني قائلـــة ”في كل بلـــد أزوره، 
ألتقـــي بناس لا أعرفهـــم ولديهم الرغبة 
الصادقة فـــي التعرف علي وعلى عملي، 
يجذبهم عادة كوني كاتبة عربية تتحدث 
الفرنســـية بطلاقـــة ولا ترتـــدي غطـــاء 

رأس!“.

سؤال التغيير

مـــي  أطلقـــت  ينايـــر،  ثـــورة  بعـــد 
التلمساني، رفقة آخرين، مبادرة ”مصر 
دولـــة مدنيـــة“. وعن ســـؤال يخص دور 
الكاتب المفترض على مســـتوى التغيير، 
تقـــر التلمســـاني بـــأن هذا الـــدور يبدأ 
مـــن الأدب وينتهي إليه. كمـــا تعتبر أن 
طموحها الأكبر هـــو تثوير الكتابة على 
قدر الإمـــكان، وتقـــديم رؤى وأســـاليب 
تخصهـــا ككاتبـــة، رغـــم أنهـــا لا تتصل 
بالسياســـة ولا تخضع لهـــا. أما في ما 
يخـــص مبـــادرة ”مصـــر دولـــة مدنية“ 
فقـــد أطلقتهـــا كأكاديميـــة وكمواطنـــة 
مصرية قبل أن تكون كاتبة. وتشـــير مي 
التلمســـاني إلى أن المبـــادرة جاءت بعد 
أيام من سقوط مبارك حين اتضح لها من 
قراءتها للأحداث أن المجلس العســـكري 
وجماعة الإخوان المســـلمين، وهما أقوى 

فصيلـــين على الســـاحة السياســـية، قد 
اتفقـــا على توزيـــع الســـلطات بينهما. 
وكانـــت مثلهـــا ومثـــل الملايـــين غيرها 
تؤمن بضـــرورة خروج مصر 
كدولـــة من مأزق الثنائية 
الحاكمـــة،  السياســـية 
وهي فـــي جوهرها ثنائية 
الغـــرب  مـــن  مدعومـــة 
العالـــم  علـــى  ومفروضـــة 
العربـــي منذ عقـــود. بينما 
المبـــادرة  مـــن  الهـــدف  كان 
ســـلوك  بأهمية  التوعية  هو 
الطريق لتأسيس دولة مدنية 
لســـيطرة  تخضع  لا  حديثـــة، 
وترفض  العســـكرية  المؤسسة 

ة  الإسلاميين والمؤسسات التابعة سيطر
لهـــم، ســـواء كانت جماعـــات أو أحزابا 
منظمة أو مؤسسات دينية كالأزهر، على 

مقاليد السلطة. 

الاسم وظلاله

يحيل اسم التلمساني على الأصول 
المولـــودة  وهـــي  للكاتبـــة،  الجزائريـــة 
بالقاهـــرة والمقيمة منذ ســـنوات خارج 
مصر. وتعتبر مي التلمساني هذا التعدد 
ثروة. وتستطرد قائلة ”لكننا لا ندرك كم 
نحن أثرياء إلا لاحقا، حين نكتسب مناعة 
ضد دعاة الوحدانية القومية والثقافية“. 
كما تشـــير التلمســـاني إلـــى أنها كانت 
تنســـاق، فـــي طفولتها وشـــبابها، وراء 
دعـــوات الهويـــة الواحـــدة وتبحث عن 
حقيقة واحدة تفســـر وتشرعن علاقتها 
حينهـــا  كانـــت  وبالآخريـــن.  بنفســـها 
طالبة في مدرســـة راهبات فرنسية، من 
أســـرة مســـلمة تتحدث العربية، وكانت 
على علـــم بأصولها المغاربيـــة والتركية 
(من خـــلال جدتها لأبيهـــا). لكنها كانت 
تغتاظ، كما تقر، حـــين يعتبرها البعض 
”غيـــر مصرية“ أو ”مصرية مشـــكوك في 
مصريتهـــا“، وكانت تنبـــري للدفاع عن 
تلك الهوية باعتبارها أحادية راســـخة. 
ثم اكتشفت مي التلمساني، قبل الهجرة 
بســـنوات، أن هـــذا التعدد هـــو ما يميز 
الجميـــع وأن الفرق بينها وبين الآخرين 
هـــو درجـــة الوعـــي بالتعـــدد الثقافـــي 
واللغـــوي والعرقـــي ودرجـــة القبول أو 
الرفض لهـــذا التعدد. الآن وقد أصبحت 
أيضا كنديـــة بحكم الانتماء القومي فقد 
أضيفـــت لهوياتها هوية جديدة تســـعد 

بها وتنتمي إليها.
وتستطرد التلمســـاني قائلة ”أعتبر 
نفســـي إذن كاتبة، امرأة، أمّا، أســـتاذة 
كنديـــة،  عربيـــة،  مصريـــة،  جامعيـــة، 
جزائريـــة  أصـــول  مـــن  فرانكوفونيـــة، 
مغاربية، يسارية ومرتحلة عبر الحدود 
والثقافات، أحرص على ألا تطغى صيغة 
أو هوية على الصيغ والهويات الأخرى، 
لكني بلا شـــك أعيش هذ التعدد بســـلام 

وأتقبله بلا صراعات كبرى“.

أكتب الرواية وغوايتي الكبرى هي السينما

مي تلمساني: أنا مصرية.. لكنني جزائرية وتركية وكندية أيضا

الكاتب لا يستطيع تجاوز ذاته إلا في حدود ضيقة جدا

تُعتبر مي التلمســــــاني أحد الأصوات الروائية التي تنســــــج مشهد الكتابة 
ــــــة الجديدة بمصر. وبالإضافــــــة إلى اهتمامها بالكتابة الســــــردية،  الروائي
أصدرت مي التلمســــــاني عددا من الترجمات في مجالات النقد والسينما، 
مــــــن بينها ”المدارس الجمالية الكبرى“، و“الســــــينما العربية من الخليج إلى 
المحيط“. تعمل مي التلمســــــاني في تدريس الســــــينما والدراســــــات العربية 

بجامعة أوتاوا الكندية.

النقد السينمائي يشكل 

نافذتها الأخرى على مستوى 

الكتابة. الكتابة هي حالة 

قفز مستمر بين العوالم 

المختلفة

حسن الوزاني

و و بج

كاتب مغربي
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دورة جديدة من أيامالهيئة العربية للمسرح تفتتح مسابقاتها لـ2020

محمد سلامة لمسرح الطفل  الشــارقة – في إطار البرنامج الثقافي 
والفنـــي الـــذي وضعته الهيئـــة العربية 
المســـرحيين  للكتّاب  وتحفيزاً  للمســـرح، 
العـــرب، تنظـــم الهيئة العربية للمســـرح 
النسخة الثالثة عشرة من مسابقة تأليف 
النص المسرحي الموجه للكبار (فوق سن 
18) للعام 2020، والتي خصصت لنصوص 
تندرج ضمن ثيمة ”نطلق الخيال لتجاوز 
النمطيـــة“، حيـــث يتعـــين أن تحفر هذه 
النصوص فـــي الحاضر والمعَُاش، مؤكدة 
على الدور الإيجابي للإنســـان في إحداث 

التقدم والتغيير.

وتشـــترط الجائـــزة أن يكـــون النص 
المرشـــح للمسابقة مبنياً على هذه الثيمة 
التي اعتمدتها الهيئة العربية للمســـرح 
للعام 2020 وهـــي ”نطلق الخيال لتجاوز 
النمطيـــة“، وأن يكون جديداً ولم يســـبق 
فوزه في مســـابقة أخرى، ولم يســـبق أن 
شـــارك في المســـابقة نفســـها ولم يسبق 
نشره أو تقديمه في عرض مسرحي، على 

أن لا يكون النص مونودرامياً.
كمـــا تدعـــو الهيئـــة المشـــاركين إلى 
أن تكـــون نصوصهـــم مكتوبـــة باللغـــة 
العربيـــة الفصحى، في مـــا لا يقل عن 15 

صفحـــة وأن يقدم صاحـــب النص المقدم 
للمسابقة إقرارا بملكيته للنص والتزامه 
بالشروط، قبل أن يرسله بواسطة البريد 

الإلكتروني.
وتحـــت نفس الثيمـــة ”نطلق الخيال 
بمســـرح  واهتماماً  النمطية“  ونتجـــاوز 
الطفـــل، تنظـــم الهيئة العربية للمســـرح 
النسخة الثالثة عشرة من مسابقة تأليف 
النص المســـرحي الموجه للأطفـــال للعام 
النصـــوص  تكـــون  أن  مشـــترطة   ،2020
المرشـــحة مســـاهمة في بناء شـــخصية 
الطفـــل من خلال نمـــاذج درامية إيجابية 
لشـــخصية الطفل في النصوص المؤلفة؛ 
وموجهة للفئة العمرية من ســـن 6 إلى 18 

سنة.
وتنســـحب على هذه المســـابقة نفس 
شروط المســـابقة الموجهة للكبار، إضافة 
إلـــى شـــرط أن يحدد كاتب النـــص الفئة 
العمرية المســـتهدفة بهـــذا النص، بينما 
لا تقبـــل النصـــوص التي لا تحـــدد الفئة 

المستهدفة. وأن لا يكون النص 
مونودراما أو ديودراما.
وإدراكاً من الهيئة 

العربية للمسرح لأهمية 
العمل على توفير 

مناخات الدراسات 
والبحث العلمي في 
سبيل تنمية المسرح 
وصولاً إلى مقاربة 

الشعار الرئيس الذي 
قامت عليه 

الهيئة 
”نحو 

مسرح 

و”المســـرح مشغل  عربي جديد ومتجدد“ 
الأســـئلة ومعمل التجديد“، فـــإن الأمانة 
العامة قد وضعت هدفاً من أهداف عملها 
وخططـــه، الاهتمام بالعلـــوم ودورها في 
تنميـــة المســـرح، وذلك بتنظيم مســـابقة 
عربية للبحث العلمي المســـرحي انطلقت 

عام 2016.
 ولمزيـــد مـــن تفعيـــل التنميـــة فقد 
بحصـــر  المســـرحي  الشـــباب  خصـــت 
المشـــاركة فيهـــا للباحثـــين حتى ســـن 
التنافـــس  ســـيكون  حيـــث  الأربعـــين، 
في تقـــديم الجديـــد والرصـــين من هذه 
الأبحاث أساساً لدراسات تنموية قادمة.

مـــن هنـــا تطلـــق الهيئـــة العربيـــة 
للمسرح النسخة الخامسة من المسابقة 
العربيـــة للبحث العلمي المســـرحي، في 
العام 2020، وهي تنظر إلى النسخ الأربع 
السابقة بعين التقويم والتدقيق من أجل 
الوصول إلى مســـتويات بحثية رصينة 

ومجددة.
وعليه تتجه الهيئة العربية 
للمسرح في النسخة الخامسة 
من المسابقة العربية 
للبحث العلمي المسرحي 
إلى إشراك المؤسسات 
العلمية الأكاديمية 
أو البحثية وكذلك 
المتخصصة بالمسرح 
في دعم البحث الشبابي 
الرصين، لذا فإن هذه 
النسخة مفتوحة 
للتقديم 
من خلال 
ترشيح

الباحـــث من خـــلال مؤسســـة علمية أو 
أكاديميـــة أو ترشـــيح الباحـــث لنفســـه 

مباشرة.
العلمي  للبحـــث  العربية  والمســـابقة 
المســـرحي هـــي مســـابقة ســـنوية ضمن 
الإعـــلان  يتضمنهـــا  التـــي  الضوابـــط 
الســـنوي عنهـــا. مثـــل شـــرط الارتقـــاء 
بالبحـــث العلمـــي فـــي المســـرح. ومنح 
الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات 
جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم واكتشـــاف 
الأصوات الجديدة في البحث والدراسات 
المســـرحية. عـــلاوة على إثـــراء المحتوى 
العلمي للمسرح العربي. وإثراء المحتوى 
البحثـــي المســـرحي العربي على شـــبكة 

المعلومات.
يبدأ تقديم المشـــاركات في المســـابقة 
مطلـــع شـــهر مايـــو 2020، وتنتهي مهلة 
التقـــديم نهايـــة شـــهر أغســـطس 2020. 
بينما تعلـــن نتائج الفائزين في منتصف 
شهر نوفمبر 2020، وتسمي هذه النتائج 
الباحثين الذين جـــاءت بحوثهم كأفضل 
ثلاثة بحـــوث دون تحديد الترتيب، حيث 
مَة ضمـــن فعاليات  يتم عقـــد نـــدوة مُحَكَّ
الدورة الثالثة عشـــرة لمهرجان المســـرح 
العربـــي يناير 2021 يتـــم خلالها تحديد 

ترتيب الفائزين.
ومن شروط البحث أن لا يقل عن 5000 
كلمــــة ولا يزيد عــــن 10000 كلمــــة، باللغة 
العربيــــة. إضافة إلى شــــروط أن لا يكون 
البحث منشوراً، قبل وأثناء زمن المسابقة، 
وأن لا يكــــون جزءاً من بحــــث جامعي أو 
رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، أو 
مقدماً لأغراض الترقيــــة العلمية، على أن 

يراعي البحث المعايير العلمية.

 المنســتير (تونــس) – تحت إشـــراف 
الثقافية  للشـــؤون  الجهوية  المندوبيـــة 
بمحافظـــة المنســـتير التونســـية، ينظم 
الرابعـــة  الـــدورة  الثقافـــي  المركـــب 
والعشرين من أيام محمد سلامة لمسرح 
الطفـــل، وذلـــك مـــن 15 إلـــى 20 مارس 

الجاري.
مـــن  الجديـــدة  الـــدورة  وتنطلـــق 
التظاهرة المسرحية الموُجّهة إلى الطفل 
يوم الأحد 15 مارس في التاسعة صباحا 
بعـــرض مســـرحية Paparonie، وعرض 
البعث  لجمعيـــة  «خرشـــف»  مســـرحية 

المسرحي بالمنستير.
أما الإثنين 16 مارس فيكون الجمهور 
على موعد مع عرض مسرحية «النسور 
كانـــت بيضـــاء» لجمعية الصمـــود بأم 
العرائس، بينما ينطلق نشاط الورشات 
الموجهـــة إلى الأطفـــال والمولعين بالفن 
المســـرحي، وهـــي ورشـــة «فـــن الميـــم» 
تأطير ســـالم بتبوت، وورشة «البوفون 
الصغير» تأطير خليل مصطفى، وورشة 

صنع الأقنعة.
وتتواصـــل العـــروض الثلاثـــاء 17 
مـــارس مـــع عـــرض مســـرحية «صانع 
وفنـــون  ثقافـــة  لجمعيـــة  الألعـــاب» 
بالمنســـتير، بينمـــا تتواصـــل أشـــغال 

الورشات مساء.
ويشـــهد صباح الأربعـــاء 18 مارس 
عرض مسرحية «الفينكس» لمركز الفنون 
الدراميـــة والركحيـــة بالمهديـــة، وفـــي 
الثالثة مساء تتواصل أشغال الورشات، 

لتنتظم إثر ذلك فقرة لتكريم الفاعلين في 
المسرح الموجه إلى الطفل.

ويكون الجمهور صباح الخميس 19 
مـــارس على موعد مع عرض مســـرحية 
«مـــن كد وجد» لشـــركة القبودية للإنتاج 
بالشـــابة، وفي الفترة المسائية تتواصل 

الورشات.

ويشهد اليوم الختامي من المهرجان 
عـــرض  صباحـــا  مـــارس   20 الجمعـــة 
مسرحية «حكاية البطريق دودوك» لشركة 
الوليد للإنتاج، وفي نفس التوقيت وفي 
إطار موسم الثقافة السجنية يتم عرض 
مسرحية «عودة شمشوم الجبار» لمحمد 
الشاوش بإصلاحية سيدي الهاني حيث 

يتم تأهيل الأطفال الجانحين.

الهيئة تنظم مسابقة 

للتأليف المسرحي للكبار 

وأخرى للصغار ومسابقة 

ثالثة للبحث العلمي 

المسرحي

 تتمتـــع الممثلـــة المغربيـــة رشـــيدة 
كرعـــان أو رشـــيدة بصمات نســـبة إلى 
فرقة بصمات الفن المســـرحية، بحضور 
طاغ وفريد على خشـــبة المســـرح، فعلى 
الرغم من اشـــتغالها بالســـينما والدراما 
للموســـيقى  وتدريســـها  التلفزيونيـــة 
بالمعهد الموسيقي بأكادير، إلا أنها تعد 

ابنة المسرح بامتياز.
وتـــرى أنها تربطها به علاقة عشـــق، 
هـــذه العلاقة التـــي بـــدأت أطوارها منذ 
بالـــدار  رأســـها  بمســـقط  الثمانينـــات 
البيضـــاء، لتنتقـــل بعدهـــا إلـــى مدينة 
الجديدة وهي مستمرة في عشقها وحبها 
للمســـرح، لتشد الرحال إلى مدينة أكادير 

حيث كان الاستقرار.

وهنا ســـتكون لها تجربـــة أخرى مع 
المخـــرج المســـرحي إبراهيـــم ارويبعة، 
وموعـــد آخر مع جمهور عريض، ســـواء 
داخـــل المغـــرب أو خارجـــه، قدمـــت 11 
عرضا مســـرحيا حظيت باحتفاء واســـع 
ونالت العديد مـــن الجوائز منها العربية 
والدوليـــة، مـــن بينها ”أنـــا وجولييت“، 
”ليلـــة  البحـــر“،  ”بـــاب  ”تقاطعـــات“، 
صعلوك“، ”اســـمع يا عبدالسميع“، ”أيام 
التبوريدة“، ”عـــرس الديب“، ومونودرام 
”راويـــة نار“، و”طـــاح راح“، و”بورتري“. 
ومن أفلامها فيلم ”فنيدة“، وغيرها. ومن 
المسلسلات التي شاركت فيها ”الغريب“.

العمل الجماعي

تقول رشيدة كرعان عن تأسيس فرقة 
بصمات الفن ”بعـــد العديد من التجارب 
المســـرحية في الإخراج والتمثيل داخل 
كليـــة العلوم والآداب الإنسانية بأكادير، 
وكذلـــك الاشتغال مع مخرجيـــن مغاربة 

قدمت  مســـرحية  أعمـــال  في  وأجانب 
بالقاعات المسرحية فيعدة مدن مغربية، 
وكذلك ببعض الدول الأوروبية، كان لا بد 
مـــن خلق فضـــاء ومختبر قصد التجریب 
والبحث فـــي آليـــات العمل المســـرحي 
مع مجموعـــة مـــن الفنانيـــن، ممثليـــن، 

سينوغراف ومخرجين“.
وتضيـــف ”مـــن هنـــا تبلورت فكـــرة 
بالتعـــاون  الفن  بصمات  فرقة  تأســـيس 
بينـــي وبيـــن المؤلف والمخرج إبراهيم 
ارويبعـــة لتنطلق التجربة فـــي 25 يناير 
بالتفرغ  وذلك  أكاديـــر،  بمدينـــة   2002
الكامل للتدريـــب والبحث في آفاق إنتاج 
عمل مسرحي. وبعد أشـــهر من العمل تم 
إنتاج أول عمل مسرحي للفرقة مسرحیة 
’انكســـار’، التي تـــم إنتاجهـــا بإمكانيات 
خاصة من طرفـــي ومـــن طـــرف المخرج 

إبراهيم ارويبعة“.
وتلفـــت كرعـــان إلـــى أنها اشـــتغلت 
أكاديـــر  بمدينـــة  الموســـيقي  بالمعهـــد 
ومدينـــة تزنيت لمدة 14 ســـنة كأســـتاذة 
لمـــادة الصولفيـــج وآلـــة البيانـــو وهي 
معاهد موســـيقية تابعة لـــوزارة الثقافة 
ميلهـــا  إلـــى  وبالنســـبة  المغربيـــة. 
للموســـيقى، فهو ينبني بالدرجة الأولى 
علـــى التلقيـــن والتدريس ونشـــر ثقافة 
موســـيقية بين الشباب. أما بالنسبة إلى 
المسرحية  للأعمال  الموسيقي  التصميم 
بفرقـــة بصمـــات الفـــن، فهو لا يشـــغلها 
كثيـــرا، كما تقول، إذ تســـاهم في تطوير 
المخرج  بجانـــب  الموســـيقي  التصـــور 

والمؤلف الموسيقي.
وتشـــير رشيدة إلى أن الفرقة تشتغل 
في كل عمل مســـرحي بطاقم فني وتقني 
يمكـــن أن يكـــون مغايـــرا، معتمـــدة على 
طبيعـــة العمل المســـرحي ومـــا يفرضه 
التصور الإخراجي ســـواء بالنســـبة إلى 
الممثليـــن أو باقي الفريـــق، مع الاعتماد 
على بعض الأطر القارة في الفرقة كالفنان 
إبراهيم غليل، عبدالواحد أمزيلن، رشيدة 

كرعان، إبراهيم ارويبعة.
وترى أن هناك مشـــتركات في الرؤى 
والأفـــكار بينهـــا وبين زوجهـــا المؤلف 
والمخرج المســـرحي إبراهيـــم ارويبعة، 
وتضيـــف ”نتقاســـم العديد مـــن الأفكار 
والتوجهـــات الفنيـــة والجماليـــة، نحمل 
نفـــس الهـــم الإبداعـــي، لكـــن أحيانا من 
زوايـــا مختلفة، ففي فرقـــة بصمات الفن 
ومنذ بدايتها، نحـــاول دائما أن نطورها 
بالحوار والإنصـــات وتبادل الأفكار. هذا 

مـــن الجانب الفكـــري العـــام للفرقة، أما 
بالنســـبة إلى إنتاج أي عمل مسرحي أو 
مشروع فني، فنحن نشتغل بشكل تكاملي 

واحترافي كل واحد منا يقوم بعمله“.

أهمية الممثل

توضح رشـــيدة أنه منذ تأسيس فرقة 
بصمات الفن ســـنة 2002 إلى اليوم 2020، 
أنتجت الفرقة 11 عملا مسرحيا احترافيا 
مدعمـــا من طرف وزارة الثقافة المغربية. 
من بينها ”أنا وجولييـــت“، ”تقاطعات“، 
”باب البحر“، ”ليلـــة صعلوك“، و”عبث“. 
وهـــذه المســـرحيات شـــاركت فـــي عدة 
الهيئـــة  مهرجـــان  أبرزهـــا  مهرجانـــات 
العربية بالقاهرة بالمســـابقة الرســـمية، 
ومهرجان قرطاج المسابقة الرسمية. كما 

حصلت على العديد من الجوائز.
وتقـــول الفنانة ”نشـــتغل فـــي أعمال 
الفرقـــة على مواضيع مختلفـــة ذات بعد 
فكري ودلالي تنتصر للإنســـان والجمال، 
كل عمـــل مســـرحي لـــه تيمتـــه الخاصة 
مرتكزين على الممثل وكيفية الاشـــتغال 
معه من أجل تســـخير جميـــع إمكانياته 

الفكرية والجســـدية حتى يسمو ويترجم 
الأفـــكار إلى أفعال. بالإضافة إلى التركيز 
على الفضاء المســـرحي بجميع مكوناته 
مـــن أجل خلق صور دلاليـــة وجمالية في 
العمل المســـرحي تســـاهم فـــي إيصال 
المعنـــى للمتلقـــي، وتلائـــم همومـــه في 
العصـــر الحالي وذلك من خـــلال المعمل 

المختبري.
وتؤكد رشيدة كرعان على أن المسرح 
المغربـــي يعرف تطورا كبيـــرا وذلك من 
خلال الاهتمام الجدي والمسؤول لوزارة 
الثقافة المغربية، من خلال بناء مجموعة 
مـــن المراكـــز الثقافيـــة التـــي أصبحت 
تغطي حتى المدن الصغيرة والهامشـــية 
بالإضافة الى دعم أب الفنون. هناك أيضا 
ترســـيم قانـــون الفنان وقوانيـــن أخرى، 
تهيكل وتؤســـس للممارســـة المسرحية 
والتأطيـــر  التكويـــن  الـــى  بالإضافـــة 
الأكاديمـــي بالمعهـــد العالـــي للمســـرح 

والتنشيط الثقافي وببعض الجامعات.
وتتابـــع ”كل هذا بالطبـــع لعب دورا 
كبيرا في تأهيل الإبداع المسرحي وإغناء 
الفرجة المســـرحية المغربية بالتنوع، لا 
من حيث القضايـــا والتيمات المطروحة 

أو من حيـــث التصور الفكري والجمالي. 
وبالتالـــي أصبـــح التعدد فـــي التجارب 
المسرحية يغني الساحة الفنية ويساهم 
في اســـتقطاب جمهور واســـع ومتعدد. 
كما أصبح المســـرح المغربي ومن خلال 
عدة تجارب متألقا عربيا ودوليا في عدة 
تظاهرات ومهرجانات مســـرحية، يجمع 
مـــن حوله عدة نقاد ومنظرين، جعلوا من 
المادة المسرحية المغربية أرضا خصبة 
للدراسة والتحليل من أجل مسرح عربي 

جديد ومتجدد“.
وتضيف أن ”المغـــرب العربي اليوم 
يعرف عدة تحديات اقتصادية، اجتماعية 
وسياســـية، ودون شـــك فالمسرح بدوره 
يعيش داخل هاته التحديات، منخرطا في 
البحث والتجديد من أجل إرساء ممارسة 
مسرحية مبنية على فكر فلسفي وجمالي 
ومـــن أجـــل الوصـــول الى طـــرق جديدة 
وبديلـــة تكون أكثر اتصـــالا مع الجمهور 
والواقـــع. وبالتالي يبقـــى التجريب في 
المســـرح عند بعـــض المســـرحيين هو 
المختبـــر القـــادر علـــى تفكيـــك الأفـــكار 
وصياغتهـــا مـــن جديـــد فـــوق خشـــبة 
المســـرح. فهاته الحساسيات المعاصرة 

أعطت عـــدة تجارب مســـرحية بالمغرب 
الكبير واســـتطاعت أن تجد لها جمهورا 
وازنـــا والعديد مـــن المنظريـــن والنقاد 
يســـايرون ويتابعون هاته التجارب التي 

أصبحت تغني الساحة الفنية“.
وحول علاقتها بالسينما والتلفزيون 
وعملهـــا  علاقتهـــا  علـــى  وتأثيرهمـــا 
بالمسرح، تؤكد رشـــيدة كرعان ”علاقتي 
بالمســـرح، هي علاقة جـــد وطيدة، تمتد 
في الزمـــان والمكان. المســـرح يمنحني 
عدة مســـاحات للاشـــتغال والتعبير. في 
المسرح يمكنني أن أحكي كل شيء وعن 
كل شـــيء، هويمنحني الالتقاء المباشـــر 
مع الإنســـان من أجل خلـــق لحظة فريدة 
ومتميـــزة، لحظـــة مليئـــة بالأحاســـيس 

الصادقة تساهم في الارتقاء بالبشر“.
وأضافت ”أما بالنســـبة إلى السنيما 
فعلاقتـــي بهـــا تبقى جـــد محـــدودة من 
خلال مشاركتي في أفلام مغربية ودولية 
بالإضافة إلى بعض الأفلام التلفزيونية. 
لتبقى هاته المشـــاركة مهمة في تجربتي 
الفنية والعمليـــة كممثلة، بدون أن يكون 
لهـــا أي تأثيـــر علـــى التزاماتـــي الأولى 

بالمسرح والتي هي من الأولويات“.

المسرح الطليعي لابد أن يكون فضاء للتجريب

المسرح المغربي يعرف تطورا كبيرا

الممثلة المغربية رشيدة كرعان: علاقتي بالمسرح جمالية ووجودية
يعتبر الممثل ركيزة أساسية للعمل المسرحي، حيث يعطي من طاقته وأدائه 
مــــــا يحول الأفكار إلى صور، كما يتجاوز غالبا تصورات المخرج إلى نحت 
أبعاد أخرى للمشــــــاهد ولتشكلها السمعي البصري. لذا يهتم المسرحيون 
ــــــل كصانع للعرض. ”العرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع الممثلة  ــــــرا بالممث كثي

المغربية رشيدة كرعان في إطلالة على عالم التمثيل والتكوين.

المغرب العربي اليوم يعرف 

عدة تحديات اقتصادية، 

اجتماعية وسياسية، 

والمسرح بدوره يعيش 

داخل هاته التحديات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الدورة الـ24 من المهرجان 

تشهد عددا من العروض 

الموجهة إلى الأطفال 

وورشات مسرحية متنوعة

:
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الفنـــان  يعتـــزم   – (مصــر)  الفيــوم   
التشـــكيلي محمد عبلة إنشـــاء مدرســـة 
متخصصـــة فـــي تعليـــم ”الكاريكاتير“ 
بمشـــاركة  قريبـــا،  والكبـــار  للصغـــار 
مجموعـــة مـــن الرســـامين المصرييـــن 
المشـــهورين لحفظ فـــن يعتبره كثيرون 
السياســـية  للأوضـــاع  عاكســـة  مـــرآة 
والاجتماعية، بمناســـبة مرور عقد على 
افتتاحـــه متحـــف الرســـوم الســـاخرة 
بمحافظـــة الفيـــوم فـــي جنـــوب غـــرب 

القاهرة.
المتحف المبني على الطراز النوبي 
في قلب واحة صحراوية مليئة بالنخيل، 
يعقـــد فعاليـــات فنية تمتد حتـــى نهاية 
مـــارس المقبـــل، بمشـــاركة فنانين من 
مشـــارب مختلفة، بعد أســـابيع فقط من 
استضافته لورش فنية لتجميع الأعمال 
الخاصة بالشـــباب وعرضهـــا على كبار 

الرسامين لتشـــجيعهم، بجانب مسابقة 
دوليـــة للرســـم الصامـــت والبورتريـــة 

الساخر.
يرتبـــط الفنـــان محمد عبلـــة بعلاقة 
فريدة مع عالم الكاريكاتير منذ طفولته، 
فالفنان الشهير أراد مزاولته بشدة لكنه 
افتقـــد حس الدعابة، وحول شـــغفه إلى 
إنشـــاء المتحـــف الوحيد مـــن نوعه في 
الشـــرق الأوسط في قرية تونس بالفيوم 
الذي يضم لوحات ومقتنيات نادرة لكبار 

الفنانين المصريين الراحلين.
وقـــال لـ”العرب“ إن حبه للكاريكاتير 
تحـــول إلى هوايـــة لا يـــزال متعلقا بها 
فجمع على مدار حياته رسوما تخلد فنا 
ارتبـــط بعصر الفراعنة، عبر تســـجيلها 
علـــى قطـــع مـــن الأحجـــار والبرديـــات 
المختلفة أو جدران المعابد، واستخدمه 
العمال فـــي انتقاد الملكة حتشبســـوت 
لعـــدم منحهم الأجر والطعـــام الكافيين، 
ورســـموا قطـــا يخـــدم فأرا يرتـــدي زي 
كبار الدولة، وأســـدا يلعب مع فريســـته 

للسخرية من ضعف الملكة.

تشـــهد الصحافـــة المصرية تراجعا 
حاليـــا فـــي مســـاحات نشـــر الأعمـــال 
الكاريكاتيريـــة التـــي تحمل مســـاحات 
كبيرة من الانتقاد للمســـؤولين، وســـط 
ســـيادة اعتقـــاد بأن الحكومـــة لا تتقبل 
طبيعته كفـــن يعتمد علـــى المبالغة في 

القضايا التي يتناولها.

أكـــد الفنـــان التشـــكيلي الـــذي كان 
من بين أعضـــاء لجنة الخمســـين التي 
ســـاهمت في إعداد الدســـتور المصري 
الســـابق، وشـــارك في غالبيـــة لوحات 
الغرافيتـــي بميـــدان التحرير في خضم 

ثـــورة 25 ينايـــر 2011، أن الكاريكاتيـــر 
قـــادر على التعبير عـــن قضايا غاية في 
المأساوية عبر رسومات تجلب الضحك 

والسخرية معا.
أوضـــح عبلـــة لـ”العـــرب“ أن تعلقه 
بالكاريكاتيـــر دفعـــه إلـــى حفـــظ تراث 
يعاني تجاهلا من المؤسســـات الثقافية 
الرسمية، فمؤسسة دار الهلال (حكومية) 
التـــي ضمت أهم مجلات الكاريكاتير في 
مصر ضاع أرشـــيفها المصـــور بالكامل 
لعدم العنايـــة بحفظه، وصحيفة الأهرام 
الحكوميـــة أيضا لا تملـــك حاليا أصول 
صـــلاح  رســـاميها،  أشـــهر  رســـومات 

جاهين.
زادت أهميـــة المتحـــف بعـــد حريق 
المجلـــس الأعلـــى للصحافة منذ تســـع 
ســـنوات، وضاع معه الكثير من التراث 
علـــى  المحفـــوظ  لمصـــر  الصحافـــي 
أشـــرطة ”المايكرو فيلم“، وهو شـــريط 
فيلمـــي ملفوف حول دائرة بلاســـتيكية، 
و”المايكروفيـــش“، وهـــو بطاقة فيلمية 
مســـطحة تترتـــب فيها اللقطات بشـــكل 

أفقي وعمودي.
الكاريكاتيـــر  متحـــف  يضـــم 
الأول  النصـــف  منـــذ  نـــادرة  صحفـــا 
فـــي القـــرن الماضـــي، مثل أعـــداد من 
و”الكشـــكول“  و”اضحـــك“  ”الفكاهـــة“ 
الجديـــد“،  و”الجيـــل  و”الشـــعلة“ 
بإجمالـــي نحو 500 لوحـــة كاريكاتيرية 
تتضمـــن نقـــدا للأوضـــاع السياســـية 
والاجتماعيـــة بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 

مباشر.
ويحوي الكثير مـــن الأعمال النادرة 
للفنان يعقوب صنوع، أســـتاذ الريشـــة 
الحادة، الـــذي اعتاد توجيـــه انتقادات 
حـــادة للمســـؤولين، وأنشـــأ مجموعـــة 
كبيرة من الصحـــف التي كانت دائما ما 
تتعرض للإغلاق بسبب قوة رسومه مثل: 
”من أبونظـــارة“ إلى ”رحلـــة أبونظارة“ 
و”أبوصفارة“  المصريـــة“،  و”النظـــارة 
و”الوطني  و”أبوزمارة“، ثم ”الحـــاوي“ 

المصري“.
لـــم يـــزاول عبلـــة فـــن الكاريكاتير 
لكـــن نقـــل فحـــواه إلـــى لوحاتـــه التي 
تتضمن متاهـــات ودوامات الحياة التي 
يغرق فيهـــا المصريون بحثـــا عن لقمة 

العيـــش، ولا تخلـــو أعماله مـــن وجوه 
أبنـــاء المدينـــة الصاخبـــة أو العاملين 
فيها والعابرين منها، مع مســـحة حنين 
دائمـــة للطيـــن والنيـــل اللذيـــن ارتبط 
بهما على مدار حياته ربما لنشـــأته في 
بيئـــة ريفية بمحافظة الدقهلية شـــمالي 

القاهرة.
إلى أن مصر بها  وأشـــار لـ”العرب“ 
تراث نادر للرســـوم الساخرة في الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا، رغـــم أنهـــا جاءت 
تاليـــة بعد الشـــام في الطباعـــة وظهور 
الصحافـــة، بســـبب الأســـلوب الخاص 
ومواكبة الأحداث المجتمعية والواقعية 
والطبيعة الشخصية لغالبية السكان في 
ميلهم للســـخرية والنكتة كوسيلة للنقد 

السياسي.
ولفت إلى أن متحفه شـــجع رسامي 
الكاريكاتير على تدشين معارض خاصة، 
وتحول إلى نواة لتكتل الرسامين لإنشاء 
جمعية لهـــم ذات مقر تدرس مشـــاكلهم 

وتحاول حلها.
التشـــكيليين  مـــن  عبلـــة  يُعتبـــر 
القليلين الذين لم يتعاملوا بحساســـية 
مـــع الكاريكاتيـــر، فرغـــم كـــون الأخير 
الأكثر شـــعبية بين الفنون التشـــكيلية، 
لكنـــه لا يحظى باهتمـــام وتقدير النقاد 

والباحثين الذين يرونه ولد عاقا.

مع انتمائه إلى التشـــكيل بالوراثة، 
غيـــر أنه عاش فـــي أحضـــان الصحافة 
حتى بات مصنفا كمقال مرســـوم للرأي، 
ســـواء اعتمد على الرسم فقط أو تضمن 
نصا في الرســـم يأتي لتفعيل مضمونه 

الكوميدي بصورة أكثر وضوحا.
وصمـــم المتحـــف على هيئـــة قباب 
ملحقـــة بفتحات زجاجيـــة لدخول ضوء 
الشـــمس، ووضـــع الكاريكاتير على قدم 
المساواة مع الفنون التشكيلية الأخرى 
بلا تمييز، ليندمج فـــي بعض اللوحات 
القديمة ويعبر عن مياه الأنهار والطبيعة 
التي تلتصـــق بعالم محمد عبلة، وتنقله 
المســـتمر بين منزله بجزيرة القرصاية 
وســـط نيـــل القاهـــرة والتـــي يقطنهـــا 
البســـطاء، ومتحفه في الفيوم ويظل في 
خلفية الرسامين الشـــباب الذين يفدون 
إلى قرية تونس لتصويـــر الحياة البكر 

داخلها.
فـــي  المعروضـــة  الأعمـــال  تـــؤرخ 
المتحف لاهتمامات الفنانين التشكيلين 
خلال الســـنوات التســـع الأخيـــرة التي 
تراوحـــت بيـــن مهاجمـــة عنيفـــة لعهد 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك وتأييد 
التنظيمـــات  وفضـــح  ينايـــر،  ثـــورة 
المتطرفـــة وجماعة الإخـــوان، والتركيز 

على المفارقات الإنسانية.

 تحـــت عنـــوان ”تمرين النظـــر“، قدم 
الفنان العراقي وليد رشـــيد قبيسي في 
صالة أجيال البيروتية خلاصة مغامرته 
التشـــكيلية التـــي خاضهـــا مـــع كلمات 
شـــربل  اللبناني  والأكاديمـــي  الشـــاعر 
داغـــر، وقد اختـــار من أشـــعاره ما بنى 

عليه نصه الفني.

تجدر الإشـــارة هنا إلى أن الشـــاعر 
داغر لبناني الجنســـية، من مواليد 1950 
وهو أســـتاذ في جامعة البلمند ويحمل 
شـــهادتي دكتـــوراه فـــي الآداب العربية 
الحديثة وفي فلســـفة الفـــن وله ما يزيد 
عـــن ســـتين كتابـــا باللغتيـــن العربيـــة 

والفرنسية.

إعرابا لشكل

فـــي المعرض 23 قطعـــة فنية ثلاثية 
الأبعاد أراد منها الفنان أن تكون ترجمة 
مفتوحـــة وتأويليـــة لكلمـــات الشـــاعر 
المختارة من مجموعته الشعرية ”إعرابا 
غير أنهـــا جائت فـــي معظمها  لشـــكل“ 
خيانة للنصوص المبني عليها وهروبا 
من مناخها الذي تطغى عليه التصدعات 

المشهدية والشعرية على السواء.

للوهلـــة الأولـــى قـــد يحلـــو لزائـــر 
المرافق  الكتيـــب  ولمتصفح  المعـــرض 
للمعـــرض، والذي يضم أشـــعار شـــربل 
داغر، أن يقول في نفســـه ”ربما كان من 
الأنســـب أن يختار الفنان عنوان ’تمرين 
بدلا مـــن العنوان  علـــى خيانة النـــص‘ 
الـــذي وضعه ليصبح مـــن ناحية مدخلا 
إلى إبصار النوافذ التـــي فتحها الفنان 
في نصوص الشـــاعر، ومن ناحية أخرى 
دعوة إلى التهدج في المطبات الشعرية 
التـــي لغـــم فيها الشـــاعر شـــربل داغر 

نصوصه“.
غيـــر أن زائـــر المعـــرض، مـــا يلبث 
أن يحيـــد عن هذه الفكرة. فهذه ليســـت 
التـــي  الأخيـــرة  ولا  الأولـــى  التجربـــة 
يتلاقـــى فيهـــا مبدعـــان مـــن عالميـــن 
متجاورين أو متداخلين كالشـــعر والفن 
البصـــري، ولكنها حتما تجربـــة فريدة 
تشـــي بالتشـــنج العاطفـــي الـــذي يكاد 
يشـــبه غزلا يتســـابق فيه الطرف الأول 
للاســـتحواذ على قلب الآخـــر والعكس 

صحيح.
المشاهد يقف أمام العملين كوسيط 
خير يقارب ما بيـــن الاثنين المتباعدين 
والمتحابين حتى ينســـى ما هو القوّام 
علـــى الآخـــر، الشـــعر أم العمـــل الفني. 
تنتهـــي محاولاته إلـــى الركـــون، ربما، 
إلـــى حقيقـــة واحـــدة وهـــي أن الصلة 
شـــبه الوحيدة التي تجمـــع بين الاثنين 
علـــى القراءة  هي فعـــلا ”تمرين النظر“ 
مزدوجـــة الأبعـــاد تحت شـــعار ”للقلب 

منطق لا يفهمه العقل“.
أول مـــا يدخل الزائـــر إلى المعرض 
يرى في الأعمال، المنتشـــرة في الصالة 
بأســـلوب فنـــي متناغم، وكأنهـــا تمائم 
وأحجيات تطغى عليها الألوان الترابية 
الغالية على قلب الفنان المولع بالنحت 
وقولبة الطين والتشـــكيل بالســـيراميك 
والمواد الدخيلة المختلفة. أحجية يرصد 

بها الفنـــان أحواله الفكرية والشـــعرية 
التي لها صداها في شـــعر الشاعر، على 
الأقل فـــي مخيلته وكيانه كفنان متمرس 

ومبدع.
غير أن الزائـــر لا يلبث أن يرى فيها 
بيوتا منفتحة على أشـــكال كتب مختلفة 
الأحجـــام والتصميـــم. يهنـــدس الفنان 
بيوتـــه شـــبه المســـطحة كصفحات من 
كتـــاب، يســـرد دواخل المنـــازل الورقية 
المقواة بتقنية نحـــات ماهر. منازل من 
المســـتحيل أن يعرف المتلقـــي من أين 
تبـــدأ وأين تنتهي، تماما كما في شـــعر 

شربل داغر.
غيـــر أن الاختـــلاف بيـــن النصيـــن 
الفنيين يكمن في أن شـــعر الشـــاعر، أو 

على الأقـــل المقاطـــع التي بنـــى عليها 
الفنـــان نصه، متقطعـــة وأفقية إذا صح 
التعبير. ينتقل فيهـــا القارئ من ومضة 
إلى ومضة دون العثور على مداخل إلى 
أحشـــاء الأفكار التي أخرجتها إلى علن 

الكلمات المنصوصة.

جدران ونوافذ

نص الشـــاعر شذرات. ولجها الفنان 
فقلبهـــا رأســـا على عقـــب دون أن ينتج 
عن هذا شـــلل في جماليتهـــا وقابليتها 
أن تحاكـــي المتلقـــي بما يريـــد أن يرى 
فيهـــا بعيـــدا أو تماشـــيا مع مـــا أراده 

الشاعر.

أما نـــص الفنان فما يـــكاد المتلقي 
يعبره، أو يتملاه بنظره حتى يســـتوقفه 
كي ينفذ إلى دواخله المفضية إلى أروقة 
الخارجيـــة ليحل  شـــبيهة بـ“جدرانـــه“ 
معنى مُلح وهـــو أن الخارج هو الداخل 

والعكس صحيح.
وما يكثف من فكرة أن هذه الصفحات 
هي جدران لمنازل هو أن المشاهد يعثر 
في مشاهداته على نوافذ مفضية ومطلة 
علـــى صفحـــات خلفية تتلامـــح الظلال 
فيها، وتبـــرز فيها الزوايـــا العتمة، كما 
يعثـــر علـــى منزلقات تنطلق مـــن بنيان 
المنـــازل/ الكتب الداخلية كجســـور أو 
طرقات منسحلة إلى الخارج حيث يقبع 

المشاهد متفرجا.

أمــــا ماهية ما يقدمه الفنان في منازله 
شبه المسطحة التي لا تنسيك ولا للحظة 
أنها عمل فنان/نحــــات، فترفض أن تظهر 
وكأنهــــا آثار لمنــــازل درامية مهجورة، بل 
هي أماكن نســــيت ذكرياتهــــا ككل منفصل 
عنهــــا لأنهــــا أصبحــــت جــــزءا أساســــيا 
مــــن تكوينها. لــــم يعد هناك فــــرق ما بين 
ماهيــــة المنازل/المدونات وما تحمله من 
مُشــــاهدات وتجــــارب. ربما هنــــا تحديدا 
يحصل لقــــاء النصين من خــــلال كونهما 
وجدانيــــة  لتجــــارب  فلســــفيا  تجســــيدا 
ومعيشــــية متلاحقــــة ومتداخلــــة بتواتر 
يُغيَّب الفاصل مــــا بينها. النصان الفنيان 
جــــاءا كحصيلة تجارب ذهنيــــة عارية عن 

الانفعالات المؤرقة والمقلقة.

تمرين بصري على خيانة النحات لنص الشاعر

الفنان محمد عبلة يؤسس مدرسة لتعليم الكاريكاتير في مصر

جانب من معروضات المتحف الذي أسسه محمد عبلة

متحف الكاريكاتير في الفيوم.. أسسه الفنان قبل 10 سنوات

تشكيل بصري بلغة النحت

الفنان العراقي وليد رشيد قبيسي يقدم معدلا بصريا لأشعار شربل داغر
علاقة التشــــــكيل بالشــــــعر لها علامات فارقة في الثقافة العربية، لكن هذه 
العلاقــــــة لم تكــــــن دائما متوازنة، فغالبا ما ينتصــــــر أحد الفنين على الآخر 
في التجارب التي خاضها فنانون تشكيليون غامروا مع نصوص الشعراء 

العرب.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مي حجي
كاتبة مصرية

الصلة التي تجمع بين 

الفنان والشاعر هي {تمرين 

النظر} على القراءة مزدوجة 

الأبعاد تحت شعار {للقلب 

منطق لا يفهمه العقل}

تشارك في مدرسة 

الكاريكاتير مجموعة 

من الرسامين المصريين 

المشهورين باتجاهاتهم 

الفنية المختلفة



مــــن  عــــدد  تعــــرض   - (اليمــن)  تعــز   
في  اليمنيــــين  والناشــــطين  الصحافيــــين 
مدينــــة تعــــز الخاضعــــة لســــيطرة حزب 
والاختطاف،  للتهديد  الإخواني،  الإصلاح 
في إطــــار حملة ضد الصحافيين المناوئين 

لسلطة الأمر الواقع في تعز.
جميــــل  الصحافيــــينْ  اختطــــاف  وتم 
الشــــجاع وجميــــل الصامت بعــــد اقتحام 
ميليشــــيات الإصــــلاح لإحــــدى قــــرى تعز 
وإطــــلاق النــــار بكثافة، وإيــــداع أحدهما 
ســــجن الشرطة العســــكرية، والآخر سجن 
الأمن السياســــي، من دون مسوّغ قانوني، 
ومن دون اســــتدعاء من النيابة، بل اكتفى 
الخاطفون بتبرير ذلك بوجود أوامر عليا.
غيــــر  الاختطــــاف  حادثــــة  وجــــاءت 
القانونية بحق الصحافيينْ بعد ســــاعات 
قليلة من المؤتمــــر الصحافي للأمين العام 
للتنظيــــم الوحــــدوي الشــــعبي الناصري، 
ما أثار حالة من الســــخط لدى الناشــــطين 
والحقوقيــــين، الذين اعتبــــروا الاختطاف 
محاولــــة لإســــكات الأصــــوات المعارضــــة 
لسياســــية ســــلطة الأمر الواقــــع في تعز، 
والتضييــــق علــــى الحقــــوق والحريــــات 
وتكميــــم الأفــــواه ومصــــادرة حــــق الرأي 
والتعبير، كما أنها تأتي في سياق تسخير 
مؤسســــات الدولة لخدمــــة جماعة معينة 

وأجندتها.
وقد ضاعف حزب الإصلاح من حملات 
القمــــع والاســــتهداف ضــــد الصحافيــــين 
والناشطين بعد نجاحه في إحكام قبضته 
وســــيطرته شــــبه المطلقة على المؤسســــة 
العسكرية والأمنية بتعز، حيث قام الحزب 
الذي يسيطر على المحافظة بطرد عدد من 
الصحافيين المنتمــــين لأحزاب ومحافظات 
أخرى. وقامت السلطات الأمنية الخاضعة 
لســــيطرة حــــزب الإصلاح بتعــــز بإخطار 

إدارة الفنــــدق الذي يقيم فيــــه الصحافي 
يحيــــى البعيثي بضــــرورة مغادرته لتعز 
بذريعة الإجراءات الأمنية التي تلاحق ما 
يســــميها إعلام الإخوان بالخلايا النائمة، 
كما شنت هذه الســــلطات حملة مداهمات 
ليلية لعدد مــــن فنادق المدينــــة للتأكد من 

هويات النازلين.

وســــبق للصحافي يحيى البعيثي أن 
تعــــرض للاعتقــــال مع صحافيــــينْ آخرين 
هما محفوظ البعيثي ومنير طلال من قبل 
القوات الأمنية بتعز من داخل أحد فنادق 
المدينة في أغسطس الماضي بتهمة العمل 
ضمن الطاقــــم الإعلامي لجبهة الســــاحل 

الغربي.
مــــرزوق  الصحافــــي  تعــــرض  كمــــا 
ياســــين مطلــــع الشــــهر الماضــــي للتهديد 
بالســــجن والإخفاء من قبل عناصر جهاز 
الاســــتخبارات العســــكرية في تعز الذين 

اتهموه بالانتماء للتنظيم الناصري.
وأكد مرزوق بأن عناصر الاستخبارات 
واحتجازه  باختطافــــه  قاموا  العســــكرية 
عناصــــر  بــــأن  مضيفــــا  ســــيارة،  داخــــل 
الاســــتخبارات أجبروه علــــى توقيع ورقة 
يلتزم فيهــــا بعدم قيامه بنشــــر التصوير 
الذي التقطه لشــــجار حدث بين جنود في 

أحد شوارع المدينة.

 طهران - أعرب عدد من خبراء حقوق 
الإنسان التابعين للأمم المتحدة عن قلقهم 
إزاء اســـتهداف الصحافيـــين مـــن قبـــل 
النظام الإيراني، وخصوصا الصحافيات 
اللواتـــي يتعرضـــن لانتهاكات جســـيمة 

داخل السجون الإيرانية.
وأكـــد الخبـــراء في بيان مشـــترك أن 
هنـــاك نمطـــا مـــن المضايقـــات الإيرانية 
على أســـاس الجنـــس، حيث تســـتهدف 
الصحافيات منذ عـــام 2009، بما في ذلك 
نشـــر شـــائعات وقصـــص كاذبـــة عنهن 
بغرض التشـــهير، وعادة ما تتضمن تلك 
الشـــائعات محتوى كريها للغاية، إضافة 
إلـــى تهديدهن بالعنف الجنســـي والقتل 

وقتل أفراد أسرهن.
ووقّـــع البيـــان مقـــرر الأمم المتحـــدة 
المعني بالأوضـــاع في إيران جواد رحيم، 
والمقرر المعنـــي بحرية الـــرأي والتعبير 
ديفيـــد كاس، والمقـــررة المعنيـــة بالقتـــل 
خـــارج نطـــاق القضـــاء، والمقـــرر المعني 
بأوضـــاع المدافعين عن حقوق الإنســـان 

ميشيل فورست.

وطالـــب المقـــررون الأمميـــون إيران 
باتخـــاذ إجراءات فوريـــة لضمان حماية 
ســـلامة الصحافيين وعائلاتهم، واحترام 
وضمـــان الحـــق فـــي الحيـــاة، وكـــرروا 
تحذيراتهم الســـابقة للسلطات الإيرانية 
لوقف التخويـــف والمضايقة والتهديدات 
بما فيها التهديد بالقتل ضد الصحافيين، 
ووقف الأعمـــال الانتقامية ضد عائلاتهم 
في إيـــران، وهـــو مـــا يشـــكل انتهاكات 
متعددة لالتزامات إيران الدولية في مجال 

حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
كما أن هذه الممارســـات والتهديدات 
بالقتـــل خارج البلاد تشـــير إلى أن إيران 

مستعدة لاستخدام القوة خارج حدودها 
الإقليمية، في انتهاك للقانون الدولي.

وتشـــكل وســـائل الإعـــلام الناطقـــة 
للســـلطات  كبيـــرا  إزعاجـــا  بالفارســـية 
الإيرانية التي تفرض رقابة مشـــددة على 
المعلومات داخل إيران، وتحاول السلطات 
التغطيـــة  تقليـــص  الوســـائل  بشـــتّى 
الإخباريـــة لأقصى حدّ ممكـــن، وقد أعلن 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، 
عباس موسوي، أن سفارة إيران في لندن 
ســـتطلب من الوحـــدة الخاصـــة لرئيس 
الـــوزراء البريطاني التعامل مع وســـائل 
الإعـــلام الناطقـــة باللغة الفارســـية فيما 
يتعلـــق بتغطية أخبار أزمـــة كورونا في 
إيران. وفق ما ذكرت قناة ”إيران الدولية“ 

على موقعها الإلكتروني الأربعاء.
وقال موســـوي، خلال مؤتمر إعلامي 
افتراضي ”إن وســـائل إعـــلام خاصة في 
المملكـــة المتحدة، في هـــذا الموقف الحرج 
الـــذي يعاني منـــه العالم بأســـره، بدأت، 
مع الأســـف، في اتخاذ إجـــراءات مغايرة 
للواقع، ونشـــر أخبار وإحصاءات مزيفة، 
وإضعاف معنويات المواطنين في إيران“.
وأشـــار إلى تشـــكيل وحـــدة خاصة 
لمواجهة الأخبار الكاذبة في مكتب رئيس 
الوزراء البريطاني، مضيفا أن ”الحكومة 
البريطانيـــة التي تقـــوم الآن بهذه المهمة 
الجيـــدة، نأمـــل أن تتعامل مـــع الأخبار 
الكاذبـــة التي تروّج لها وســـائل الإعلام 
الناطقـــة بالفارســـية فـــي بريطانيا، وأن 

تقوم بإيقافها“.
جاء ذلك على خلفية نشر، قناة ”إيران 
إنترناشيونال“ الأرقام الحقيقية لضحايا 
فايـــروس كورونـــا، نقلاً عـــن مصادرها 
مـــن داخـــل إيران، فـــي حين قـــال بعض 
البرلمانيـــين الإيرانيين إن العدد الحقيقي 
لضحايـــا کورونـــا في البـــلاد أضعاف 
الأرقـــام الرســـمية التـــي تعلنهـــا وزارة 

الصحة.
وأشار الخبراء في بيانهم الذي صدر 
الأربعـــاء، إلى أن الصحافيـــين العاملين 
في عـــدد مـــن وســـائل الإعـــلام الناطقة 
باللغة الفارســـية خارج إيران، يواجهون 
الجنائيـــة  والتحقيقـــات  التهديـــدات 
والمراقبة غير القانونية وتجميد الأصول 

والتشـــهير والمضايقة من قبل السلطات 
الإيرانيـــة، إلى جانب اســـتهداف العديد 
منهـــم بســـبب التحـــدث علانية بشـــأن 
المضايقـــات التي يواجهونها وســـعيهم 
للحصول على الحماية من الأمم المتحدة.

عائـــلات  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
الصحافيـــين المقيمة في إيـــران واجهت 
مضايقـــات وتخويفا من قبل الســـلطات 
الإيرانيـــة، ففي بعض الحالات حُرم أفراد 
هذه الأســـر من حريّتهـــم واحتجزوا في 

ظروف مهينة.
وجدد خبـــراء الأمم المتحدة دعوتهم 
النظـــام الإيرانـــي إلـــى وقـــف التخويف 
والمضايقـــة والتهديـــدات، بمـــا فـــي ذلك 
التهديـــدات بالقتل، ضـــد صحافيي ”بي.

بي.ســـي“ وصحافيـــين آخريـــن يعملون 
خـــارج إيـــران لصالـــح وســـائل إعـــلام 
إخباريـــة ناطقة باللغة الفارســـية، فضلا 

عـــن أعمـــال انتقامية ضد أفراد أســـرهم 
في إيـــران، وهو ما قد يشـــكّل انتهاكات 
متعـــددة لالتزامات إيران الدولية بحقوق 

الإنسان بموجب القانون الدولي.
وحث بيان الخبراء جميع الدول التي 
يقيم فيها هؤلاء الصحافيون، مثل المملكة 
المتحـــدة، إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات فورية 
فـــي تنفيـــذ الضمانـــات لحماية ســـلامة 

الصحافيين وعائلاتهم.
وإضافة إلى ملاحقة وســـائل الإعلام، 
تفرض الســـلطات الإيرانية قيودا مشددة 
علـــى الإنترنـــت، حيـــث نشـــرت منظمة 
مراســـلون بلا حـــدود، المدافعة عن حرية 
الصحافـــة والإعـــلام، بمناســـبة اليـــوم 
الســـيبرانية،  الرقابة  لمكافحـــة  العالمـــي 
تقريـــرًا عن حالـــة الرقابـــة والتهديدات 
الســـيبرانية، معتبـــرةً النظـــام الإيراني 

واحدًا من أسوأ القمعيين السيبرانيين.

وأشـــار التقرير الذي نشرته المنظمة، 
والـــوكالات  الشـــركات  إلـــى  الأربعـــاء، 
الحكوميـــة التي تســـتخدم التكنولوجيا 
الرقميـــة للتجســـس علـــى الصحافيـــين 
ومضايقتهـــم، وبالتالـــي تعريـــض قدرة 
المواطنـــين على تلقي الأخبار والمعلومات 

للخطر.
وفي القائمة التي تتضمن 20 مؤسسة 
تعتبر الأســـوأ فـــي عـــام 2020، تم إدراج 
مجلـــس الفضاء الإلكتروني في إيران من 

بين هذه المؤسسات.
ويتعامـــل التقرير مع مجلس الفضاء 
الإلكتروني، بوصفه كيانًا حكوميًا يتكون 
من شـــخصيات سياســـية وعسكرية، قام 
بشـــكل انتقائـــي بتقييـــد الوصـــول إلى 

الإنترنت.
ومن الأمور الأخرى التي أشـــار إليها 
التقرير بشأن القمع السيبراني في إيران، 

تم التطرق إلى إغلاق المواقع الإلكترونية، 
وأنظمة التشـــغيل، وتطبيقات المراســـلة 
آب  وواتـــس  وســـيغنال  تلغـــرام  مثـــل 

وفيسبوك وتويتر.
وقد حـــددت منظمـــة مراســـلون بلا 
حدود، مجلس الفضـــاء الإلكتروني بأنه 
فـــي إيران،  مهنـــدس ”الإنترنت الحلال“ 
والـــذي يحاول إطـــلاق شـــبكة الإنترنت 

الوطنية وقطع الشبكة العالمية.
وجاء في التقرير أن المجلس ”قطع“، 
بشـــكل متزايد، الإنترنـــت لاحتواء وقمع 
موجـــة مـــن الاحتجاجات في الشـــوارع، 
وتقييد نقل وتوزيع المعلومات المســـتقلة 
أو  للثـــورة“  ”المضـــادة  تســـمى  التـــي 

”المدمرة“.
وتنـــاول التقريـــر أيضًـــا عـــددًا من 
البلدان الأخرى، من بينها روسيا والهند 

والصين والجزائر والمكسيك وفنزويلا.

 تونــس - أعـــاد ممثلون عـــن منظمات 
وطنية تونسية فتح ملف مشروع القانون 
المتعلق بزجـــر الاعتداءات علـــى القوات 
الحاملـــة للســـلاح، وتأثيره علـــى حرية 
الصحافـــة والإعلام في البـــلاد، مطالبين 

بسحبه.
ودعا ممثلو الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل والنقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين والهيئـــة الوطنية للمحامين 
وجمعية القضاة التونســـيين إلى سحب 
هـــذا المشـــروع أو مراجعتـــه جذريا بما 

يكفل حمايـــة القوات الأمنيـــة اجتماعيا 
المســـاس  دون  ومعنويـــا  واقتصاديـــا 
بالحقـــوق والحريات العامـــة والخاصة، 
وذلك خلال جلســـات استماع لهم عقدتها 
الأربعاء لجنـــة التشـــريع العام بمجلس 

نواب الشعب.
وأكـــد الممثلون أنـــه لا اختلاف حول 
ضـــرورة توفيـــر كافـــة ظـــروف العمـــل 
الملائمة للقوات الحاملة للســـلاح خاصة 
في مواجهتهـــا لخطر الإرهاب والجريمة 
المنظمـــة، مـــع ضمـــان حياة كريمـــة لهم 

ولعائلاتهـــم وذويهم في حـــال التعرض 
إلى أضرار أو إصابات.

وتثيـــر بعض بنود مشـــروع القانون 
الجدل بسبب ما تتضمنه من مصطلحات 
فضفاضة وفق ما يقول صحافيون، فعلى 
ســـبيل المثال يفرض الفصل الســـابع من 
القانون الحصول على ترخيص مســـبق 
من أجل التصوير أو حمل أدوات تصوير 
أو الأجهزة الهاتفيّة أو آلات التسجيل أو 
أيّ تجهيزات استقبال إذاعي وتلفزيوني 
في ”مواقع العمليات الأمنية“، ولكن دون 
أيّ تعريف دقيق لما يمكن اعتباره عمليات 
أمنية تســـتوجب الســـريّة مما يســـحب 
المفهوم على عمليات تفريق المظاهرات أو 
حتّى تأمينهـــا وعمليات التتبّع والمراقبة 
التـــي لا يمكـــن أصـــلا العلـــم بحدوثها 
لســـريّتها وغيرها من العمليات التي يعد 
منع تصويرها دون ترخيص حقا بديهيّا.
إخضـــاع  أن  صحافيـــون  وأضـــاف 
التصويـــر إلـــى ترخيص يمتـــد إلى حد 
العربـــات التابعة للوحـــدات الأمنيّة دون 
تحديد ليشـــمل المفهوم العربـــات المدنيّة 
التـــي تخلو مـــن أيّ إشـــارة ظاهرة مما 
يجعـــل من مجرّد حمل آلة تصوير في أيّ 

مكان جريمة موجبة للعقوبة.
الوطنيـــة  النقابـــة  وفـــد  وعبّـــر 
رفضـــه  عـــن  التونســـيين  للصحافيـــين 
”المبدئي“ لأيّ مبـــادرة أو محاولة ”للمس 
من جوهر حرية الـــرأي والتعبير وحرية 

الصحافة“، مهما كانت المبررات.
نقيـــب  البغـــوري  ناجـــي  وأفـــاد 
الصحافيين التونســـيين، خلال الجلســـة 
أنه من الضروري توفيـــر كل الإمكانيات 
لهـــذه القوات وكذلك الإحاطة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، لكن من المرفوض مقايضة 
الشعب التونســـي بالأمن مقابل الحرية. 

وشدد البغوري على أنه يريد دولة تحمي 
أمـــن مواطنيهـــا ولكن تحمـــي الحريات 

كذلك.
وبينّ أن مشـــروع هذا القانون فاشيّ 
البوليســـية  الدولـــة  لعـــودة  ويؤســـس 
المســـتبدة كمـــا أنه يمهـــد للانقلاب على 

المسار الديمقراطي.
وأضاف أن نقابة الصحافيين ترفضه 
جملـــة وتفصيلا وتطالب بســـحبه فورا، 
واعتبـــر أن هـــذا القانون جـــاء للانتقام 
من الشـــعب التونســـي الذي قام بالثورة 
وحرمانـــه من العديد مـــن الحريات، على 

غرار حرية الصحافة وحرية التظاهر.
وأشـــار إلـــى أنّ هذا القانـــون يمنح 
حريـــات مطلقة للقوات الحاملة للســـلاح 
ويمكّنها من الإفـــلات من العقاب كما أنه 

غير دستوري.
كما أكدت النقابة، أن مشروع القانون 
المشـــار إليـــه ”يتعارض كليّـــا مع جوهر 
دســـتور 2014 وكذلـــك مـــع كل المعاهدات 
والاتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقـــة بحريـــة 
الصحافـــة  وحريـــة  والتعبيـــر،  الـــرأي 
وحقوق الإنســـان والحقوق السياســـية 

والاجتماعية“.
وشـــدد ممثلـــو المنظمـــات الوطنيـــة 
التونســـية في المقابل، علـــى أن الحماية 
المطلوبـــة للقـــوات الحاملـــة للســـلاح لا 
يجـــب أن تكـــون ذريعـــة للتضييـــق أو 
العامـــة  والحريـــات  بالحقـــوق  المـــس 
والفردية المكفولة بالدســـتور وبالمواثيق 

والمعاهدات الدولية.
مـــن جانبهـــم عبّـــر أعضـــاء لجنـــة 
التشـــريع العـــام عـــن تبنيهـــم لموقـــف 
الصحافيين التونسيين، في التصدي لكل 
محاولات التعدي علـــى حرية التعبير أو 

العودة إلى الوراء.
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التحريض الإيراني متواصل ضد الإعلام الدولي

المطالبة بالحريات لا تلغي حماية رجال الأمن

وسائل الإعلام الدولية الناطقة بالفارسية كابوس لطهران
وكالات إيرانية تستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على الصحافيين ومضايقتهم

تشكل وســــــائل الإعلام الدولية الناطقة بالفارسية إزعاجا كبيرا للسلطات 
ــــــة للأحداث التي تريد  ــــــة لعدم قدرتهــــــا على وقف التغطية الإخباري الإيراني
ــــــران، ما جعلها تســــــتخدم كافة الســــــبل لمضايقة  ــــــم عليهــــــا داخل إي التكت

الصحافيين وابتزازهم لعرقلة عملهم، وفق ما يؤكد خبراء أممون.

طهران تطالب لندن 
بالتعامل مع ما تسميه 

الأخبار الكاذبة لوسائل 
الإعلام الناطقة بالفارسية 

وأن تقوم بإيقافها

حزب الإصلاح الذي يسيطر 
على تعز قام بطرد عدد 

من الصحافيين المنتمين 
لأحزاب ومحافظات أخرى، 

واختطاف آخرين

الإخوان يشنون حملة 
ضد الصحافيين في تعز

نقابة الصحافيين التونسيين تطالب بسحب
 مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن



 بيــروت – انطلقـــت فـــي لبنـــان حملة 
إعلامية تحت هاشـــتاغ #خليك_بالبيت، 
لإقنـــاع المواطنـــين بالبقاء فـــي منازلهم 
كإجـــراء وقائـــي ضـــد تفشـــي فايروس 
كورونا، بالتزامن مـــع اتخاذ قناة الـ“أم.

(MTV) اللبنانية خطوة متقدمة  تي.فـــي“ 
إذ أعلنـــت فـــي خبـــر عاجل أنهـــا تطلق 
”حالـــة الطـــوارئ فـــي لبنـــان“، وطلبت 

مـــن المواطنين عـــدم مغـــادرة منازلهم إلاّ 
للضرورة القصوى.

وأوردت القنـــاة في خبـــر عاجل ”أم.
تي.فـــي تناشـــد المواطنـــين التنبّـــه إلى 
ســـلامتهم بعد تقاعس الدولة عن القيام 

بواجباتها“.
وقالت الـ“أم.تي.في“ في مقدمة نشرتها 
المسائية الأربعاء ”أيها اللبنانيون، أم.تي.

فـــي تعلن حـــال الطـــوارئ، وتدعوكم إلى 
إعلانهـــا والتـــزام مفاعيلهـــا وتطبيقاتها 
طوعا، فتحجروا على أنفســـكم وأطفالكم، 
لأن دولتكـــم فقـــدت جرأتهـــا، وتخلت عن 
ســـيادتها غير عابئة بمصيركم، وقد قررت 
الهـــروب إلى الأمام مرة جديدة، بامتناعها 

عن إعلان حال الطوارئ“.
وردّت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد 
في بيان ”ما أحوجنا إلى حس المسؤولية 
في زمـــن الأزمـــات، وما أبعدنـــا عنه في 
بعـــض الإعلام. لقد هالنا مـــا رأيناه على 
بعـــض شاشـــات التلفزيـــون المحلية من 
افتراء على الدولـــة واتهامها بالتقاعس، 

ودعوة إلى إعلان حال الطوارئ“.
مـــن جانبـــه، نشـــر وزيـــر الصحـــة 
اللبنانـــي حمد حســـن تغريدة لاذعة على 

تويتر جاء فيها:

كان وزيـــر الصحة أعلـــن قبل أيام أن 
”لبنان خرج من مرحلـــة احتواء فايروس 
كورونـــا“، مضيفاً ”انتهـــى الدلع ونرفع 
درجة تدخّلنا ومســـؤوليتنا إلى مستوى 
أعلـــى“، مشـــدداً على ”الدعـــوة إلى عدم 
التجمعـــات والتخفيـــف مـــن التواصـــل 
واللقاءات العامة“. وقســـم موقف الـ“أم.

مســـتخدمي مواقـــع التواصل  تي.فـــي“ 
الاجتماعي. وتساءل مغرد:

واعتبر آخر:

في المقابل، رحب مغردون بإعلان الـ“أم.
حالة الطــــوارئ ضمن هاشــــتاغ  تي.فــــي“ 

#اعلنوا_حالة_طوارئ. وقال مغرد:

وكتبت المغنية اللبنانية إليسا:

بدورها، شـــاركت المؤسسة اللبنانية 
في حملة  للارسال LBCI وقناة ”الجديد“ 

#خليك_بالبيت. 

كما شـــارك في الحملة إعلاميون من 
مختلف المؤسســـات الإعلاميـــة وفنانون 
ووجـــوه معروفـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
كورونـــا وحـــث المواطنين علـــى ضرورة 
اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة، خصوصا 
بعـــد حديث مديـــر عام مستشـــفى رفيق 
الحريري (المستشـــفى المخصص للحجر 
الصحي) الدكتـــور فراس الأبيض عن أنّ 
”معـــدل الإصابـــة بكورونا يزداد بنســـبة 
30 فـــي المئـــة يوميـــاً، وتوجيهـــه ”دعوة 
عاجلة لقطاع الرعاية الصحية للمواجهة 

لأنّ الوقـــت ينفـــد“. وتوجهـــت الحملـــة 
للمواطنـــين بالقـــول ”الزمـــوا منازلكـــم 
حرصاً على من تحبون كرمالكن (لأجلكم)، 
كرمالنا، كرمـــال بلدنـــا #خليك_بالبيت 
لبنان انتفـــض وانتصر علـــى الأمراض 
السياســـية.. واليـــوم يقود الثـــورة على 
كورونا، حرصاً على مـــن تحبون احموا 

أحبتكم من منازلكم“.
وجاء في حســـاب قنـــاة الجديد على 

تويتر:

وقال الإعلامي اللبناني نيشـــان، في 
مقطع فيديو ”كورونا مش مزحة، الوضع 
مخيف، حتى إشـــعار آخر خلينا بالبيت، 

خليك بالبيت“.
وسخر معلق:

وغرد إعلامي:

كان للبعض الآخر رأي مختلف إذ قال 
إن أشـــخاصا كثيرين لا يمتلكون ”ترف“ 

البقاء في المنزل.
وفي هذا السياق قال ناشط:

حالة الطوارئ لا تشمل الأرجيلة

أونلاين
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إذا حلمت وأعجبني الحلم أعود 
وأجعل نفسي نائما وأكمله كما 

يحلو لي.

mobeid

بدأ كورونا في الصين، وسينتهي في 
الولايات المتحدة. وما بين البداية 

والنهاية يكمن أصل الحكاية.

eshd3waa

على هذا الكوكب أن يستريح قليلاً، 
أن يغفو على مقعد في حديقة 

السماء، أن يُغلق هواتفه كلها، أن 
يغيب عن الدوام، أن ينسى الدوران 

ولو ليوم واحد،… كي نتنفس 
الصعداء. #زاهي_وهبي

m_alqaddo
أقسى كلمة تناولتها وسائل الإعلام 

منذ 2003 إلى حد الآن هي مقتل 
عراقي ومقتل عراقيين، وكأن العراقي 

ولدته أمه ليُقتل وليضحّي بحياته 
من أجل غيره.

youasa1

كل جيل يشعر بأنه أفضل من الجيل 
الذي يليه، وأنه أكثر علماً وثقافة 
وأدباً، وهذا غير صحيح، كل جيل 

يأتي هو مناسب لعصره لا تستطيع 
أن تقيسه على عصرك السابق 

وتحكم عليه.

Zahiwehbe

استعراض المشاكل الزوجية على 
مواقع التواصل تسيء إلى الفنان 

وتسقط هيبته وتقلل من أهمية 
رسالته.. حبذا لو انتبه فنانونا 

الكبار لهذه المسألة.

Souhair_Alqaisi

تايلور سويفت

taylorswift13

تابعوا

«أم.تي.في» إعلان حالة الطوارئ في لبنان برعاية الـ
م اللبنانيين على موقع تويتر

ّ
 #خليك_بالبيت ترند يقس

في ظل عــــــدم إعلان الدولة اللبنانية 
ــــــاة الـ“أم. حالة الطــــــوارئ قامت قن
وشــــــارك  بذلك.  اللبنانية  تي.فــــــي“ 
فنانون وإعلاميون في الحملة ضمن 
ــــــت، الذي  هاشــــــتاغ #خليك_بالبي
تصدر الترند على تويتر في لبنان.

بيرنرز لي يدعو لإنهاء الإساءة للنساء على الإنترنت
الشـــبكة  مختـــرع  صـــرح   – لنــدن   
لي  العنكبوتيـــة العالميـــة تيم بيرنـــرز – 
الخميـــس بأن هنـــاك حاجـــة إلى تحرك 
عالمي لمنع الإساءة المنتشرة عبر الإنترنت 
إلى النســـاء والفتيات من إعاقة المساواة 

العالمية بين الجنسين.
لـــي الحكومات وقادة  ودعا بيرنرز – 
الأعمـــال إلى التعاون علـــى وقف ”اتجاه 
خطير… لا يجدي نفعا للنساء والفتيات“.
وكتب فـــي مقـــال بمناســـبة الذكرى 
الســـنوية الـ31 لاختراع شبكة المعلومات 
العالمية ”أحرز العالم تقدما مهما بشـــأن 
المســـاواة بين الجنســـين بفضـــل الدفعة 
المستمرة للأبطال الملتزمين في كل مكان“.

واستشـــهد بيرنـــرز – لـــي (64 عاما) 
ببحـــث يشـــير إلـــى أن أكثر مـــن نصف 
اليافعات ”مررن بعنف عبر الإنترنت“ بما 
في ذلك التحرش الجنســـي بهن وإرسال 
رســـائل تهديد لهن أو مشـــاركة صورهن 

الخاصة دون موافقتهن.
يأتي هذا التحذير بعد عام من إطلاق 
بيرنرز – لي لـ”عقد الإنترنت“، وهو خطة 
عمل عالميـــة لإنقاذ الويب من القوى التي 
تهـــدد بســـحب العالـــم إلى ”ديســـتوبيا 
رقمية“. وقال إنه دون معالجة الانتهاكات 
المعاديـــة للمرأة علـــى الإنترنت، لا يمكن 

تحقيق أهداف العقد.

وتقول رســـالة بيرنرز – لي ”إن الأمر 
متـــروك لنـــا جميعًا لجعـــل الويب يعمل 
لصالـــح الجميـــع“. وتضيـــف ”يتطلـــب 
ذلـــك اهتمـــام جميـــع الذيـــن يشـــكلون 
التكنولوجيـــا، من الرؤســـاء التنفيذيين 
والمسؤولين  الأكاديميين  إلى  والمهندسين 

الحكوميين“.
وسلط بيرنرز – لي الضوء على ثلاثة 
مجالات تحتاج إلى اهتمام ”عاجل“، وفق 
تعبيره. يتمثل المجـــال الأول في الفجوة 
الرقمية التي تبقي أكثر من نصف نســـاء 
العالم بلا اتصال بالإنترنت، ويرجع ذلك 

أساسا إلى أنه مكلف للغاية، أو أنهن لا 
يستطعن الوصول إلى المعدات 

المهـــارات  يمتلكـــن  لا  أو 
اللازمة لاستخدامها.

أما المجال الثاني، 
وفق بيرنرز – لي، فهو 
الأمان على الإنترنت. 

ووفقًا لمسح أجرته 
مؤسسته ”ويب 

فونداشيون“، تعرض 
أكثر من نصف الشابات 

للعنف عبر الإنترنت، بما 
في ذلك التحرش الجنسي 

والتهديد عبر الرسائل 
ومشاركة الصور الخاصة 

دون موافقة. وتعتقد الغالبية العظمى من 
الفتيات اليافعات أن المشكلة تزداد سوءًا. 
ويأتــــي التهديد الثالث مــــن أنظمة الذكاء 
الاصطناعي ســــيئة التصميم التي تؤدي 
لي  إلى تفاقــــم التمييز. ويقــــول بيرنرز – 
”تعمل عدّة شركات 
بجد لمعالجة 
هذا التمييز. 
ولكن ما لم 
يخصصوا 
الموارد 
وينوعوا الفرق 
لتخفيف التحيز، 
فإنهم 

يخاطرون بتوسيع التمييز بسرعة وعلى 
نطاق لم يسبق له مثيل“.

وقالـــت أماليا توليدو -وهي محامية 
وناشـــطة فـــي مؤسســـة ”فونداشـــيون 
(مجموعـــة مقرهـــا كولومبيا  كاريزمـــا“ 
تضغط مـــن أجـــل إنترنت أكثـــر أمانًا)، 
”تتعـــرض الغالبية العظمى من المدافعات 
عن حقوق المرأة والصحافيات للإساءة“.

وتضيف ”إذا كن يتحدثن عن قضايا 
ملحة في البلاد، أو يتساءلن عن الوضع 
الراهن، أو يســـتنكرن ما تفعلـــه الدولة، 
فســـوف يتلقـــين الكثيـــر مـــن الهجمات 
المنســـقة من المتصيدين“. وتابعت ”حتى 

آراؤهن لا تُناقش“.
الشـــركات  لـــي   – بيرنـــرز  ودعـــا 
والحكومات إلى معالجة إساءة استخدام 
الإنترنـــت كأولويـــة قصوى هـــذا العام. 
وقـــال إن هناك حاجة إلى جمع المزيد من 
البيانـــات المتعلقة بتجارب النســـاء عبر 
الإنترنت، في حين يجـــب تصميم جميع 
المنتجات والسياســـات والخدمات بناءً 
على البيانات وردود الفعل من النساء 
من جميع الخلفيات، حاثا الحكومات 
علـــى تعزيز القوانين التي تحاســـب 
المســـيئين عبر الإنترنـــت، والجمهور 
على التحدث كلمـــا رأى انتهاكات 

على الإنترنت.

فيها 
ّ

تويتر تلزم موظ

بالعمل من منازلهم
  ســان فرانسيســكو – طلبت شـــركة 
تويتـــر من موظّفيها فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم العمـــل مـــن منازلهـــم، وذلك في 
محاولة للحدّ من تفشّي فايروس كورونا 
الذي انتشـــر في العالم منـــذ ظهوره في 

الصين خلال أواخر العام الماضي.
وحتى الآن، بلغت حصيلة الوباء في 
العالم حوالـــي 4600 قتيل وأكثر من 126 
ألف مصاب، وهو ما أدّى إلى وضع قيود 

على السفر.
وكانـــت شـــركة تويتـــر قـــد أعلمت 
موظّفيهـــا فـــي هونـــغ كونـــغ وكوريـــا 
الجنوبيـــة واليابان بوجـــوب العمل من 
المنزل في وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
فيمـــا علّقـــت الســـفر غيـــر الضـــروري 

ونشاطاتها في فبراير.
البشـــرية  المـــوارد  مديـــرة  وقالـــت 
فـــي تويتر جنيفر كريســـتي فـــي تعليق 
نشرته على مدوّنتها الأربعاء ”لقد عدّلنا 

موظّفينا  وأعلمنا  الســـابقة…  إجراءاتنا 
فـــي كلّ أنحـــاء العالـــم بوجـــوب العمل 
مـــن المنزل. نعلـــم أن هـــذه الخطوة غير 
مســـبوقة، لكننا نعيش فـــي أوقات غير 

مسبوقة“.
شـــركات  مـــن  العديـــد  وبـــادرت 
التكنولوجيـــا فـــي العالـــم إلـــى فرض 
سياســـات خاصّة لحمايـــة موظّفيها من 

العدوى.
وفي هـــذا الســـياق، فرضت شـــركة 
غوغل قيـــوداً على زيـــارات مكاتبها في 
ســـيليكون فالـــي وســـان فرانسيســـكو 
ونيويـــورك الإثنـــين، فيما شـــجّعت أبل 

الموظّفين على العمل من المنزل.
وأغلقـــت شـــركة فيســـبوك مكاتبها 
فـــي ســـنغافورة ولندن بســـبب عمليات 
التنظيـــف والتعقيـــم التـــي قامـــت بها 
الأســـبوع الماضي بعد اكتشـــاف إصابة 

موظفة بالفايروس.

@Hamad_hassan20
ــــــي تعافــــــت البارحة من  الســــــيدة الت
كورونا المستجد، ما احتاجت الحمد 
ــــــة ولا إلى  ــــــى طــــــوارئ صحي ــــــه إل لل
طوارئ مدنية!#طوارئ_ إعلامية#.

@kassem793
ــــــح جبهات  تفت ــــــاة الـ“أم.تي.فــــــي“  قن
ــــــة  ــــــة تجــــــاه الحكومــــــة اللبناني فتنوي
وتعتبرهــــــا حكومــــــة تنظيم مســــــلح، 
ومــــــن هنا نتأمل قليلاً…، في مثل هذه 
الظروف التي يمــــــر بها الوطن يجب 
على الجميع أن يضع خلافاته جانباً 
ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه، لا أن 

يفتح باب التهويل والتخوين.

@ALJADEEDNEWS
من هنا بدأت حملات إعلامية موحدة 
ــــــت؛  تحــــــت هشــــــتاغ #خليك_بالبي
ــــــان الذي انتفــــــض وانتصر على  فلبن
ــــــان الثائر  الأمراض السياســــــية، لبن
ــــــورة منزلية  قــــــادر اليوم على قيادة ث

لمنع انتشار فايروس كورونا.

@Abbassnourdeen1
أحد أســــــباب نجاح الســــــيطرة على 
ــــــروس كورونا فــــــي الصين عدم  فاي

@aliimortada
مع احترامي للذين شاركوا في حملة 
ــــــف!  ــــــي مختل ــــــت، رأي #خليك_بالبي
ــــــاس مــــــا عندهــــــم رفاهية  ــــــاك أن هن
ــــــاك أناس إذا  ــــــوا في البيت! هن ليظل
لم يشتغلوا لن يجدوا ما يطعمون به 
أولادهم! سائق التاكسي أو الفان أو 
الموظف… إلخ، إذا ظل في البيت آخر 
الشــــــهر فمن يدفع له الأجر ومعلوم 
ــــــف مدارس أولاده؟!  الكهرباء وتكالي

الوقاية هي الحل!

@YazbekWehbe
ــــــت حتى مــــــا تقول يا  ”#خليك_بالبي
ــــــت بعُمرا ما  ــــــت ، لأنو كلمة يا ري ري

شفيت سكان البيت“.

@AladdinAtoui
ــــــي أعلنتها الـ“أم. ــــــة الطوارئ الت حال

والتي كانت السلطة ضدها،  تي.في“ 
ــــــرت ٤/٣ الناس على المكوث في  أجب
بيوتهم! الطرقات شــــــبه خالية، وإذا 
أردت الحديث عن منطقتي، فلا يوجد 
آدمي واحد فــــــي الطريق! والمحلات 

مغلقة، هكذا يكون القرار!

@patrick_cherfan
هــــــذه أول مــــــرة أرى فيهــــــا محطــــــة 
ــــــن حالة طــــــوارئ في  ــــــون تعل تلفزي
ــــــا مخطئ فــــــي تقديري؟  ــــــد، هل أن بل
#انضبوا_بالبيت #خليك_بالبيت.

@elissa
ـــــــ mtv كان  ــــــي أخدتا ال ــــــادرة الل ”المب
وفوق  تاخدهــــــا!  ــــــا  دولتن مفــــــروض 

هيدا وكلو، منلاقــــــي ناس مش عاجبها وبعدها 
ــــــة! إذا صابكن  عم تحكــــــي بالموضوع كأنو نكت
الفايروس لا سمح الله شو بتعملو؟ ما حدا فوق 
راســــــو خيمة وأكيد لازم ناخد كل الاحتياطات 

اللازمة“.

إعلان قناة أم.تي.في  

اللبنانية حالة الطوارئ أثار 

جدلا إلكترونيا أوجب تدخل 

السياسيين

ــــــغ تجمعنا“،  ــــــل ”هونغ كون وجــــــود صفحات مث
ــــــاري“، وصفحة ”هوى  وموقع ”يا ووهان الإخب
ــــــا“.. إضافة إلى غياب تام لغروبات  قلبي صينيًّ
ــــــت لعــــــلاج الفايروس  ــــــي ”توصّلَ ــــــغ“ الت ”إم يون

باستخدام الزنجبيل والعسل“.

الذيـــن يشـــكلون
ؤســـاء التنفيذيين
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 تونس - في ركن بنهج مرسيليا وسط 
العاصمــــة تونس، تتوافد أعداد كبيرة من 
التونســــيين من مختلف الفئات والأعمار، 
(طبق ثوم) يعتقد  بحثا عن ”صحفة ثوم“ 
أغلبهم بقدرته علــــى الوقاية من فايروس 

كورونا المستجد.
ففــــي هذا النهــــج، يوجد أحد أشــــهر 
المحــــلات المتخصصــــة في هــــذا الطبق 
التونســــي، الذي يعرف هــــذه الأيام إقبالا 

غير مسبوق مقارنة ببقية فصول السنة.
تتكــــون صحفة الثوم من ثوم مهروس 
وزيــــت زيتــــون وبيــــض مســــلوق وتونة 
وهريســــة (فلفل تونســــي حار) وســــلطة 

مشوية (فلفل مشوي) وزيتون وأجبان.
فوزي ونّاس، صاحب المحل، قال ”مع 
انتشــــار مرض كورونا في العالم، يشــــهد 
الإقبــــال على صحفــــة الثوم هــــذه الفترة 

تزايدا كبيرا“.
وأصاب الفايروس حتى الأربعاء، 
قرابة 121 ألف شخص في 121 
دولة وإقليم، توفي منهم 
نحو 4382، أغلبهم في 
الصين، وإيطاليا، 
وإيران.
وأضاف ونّاس 
أن ”التونسي 
يميل بطبعه 
إلى المأكولات 
التراثية 
والأعشاب 
الطبية، كلما 
كان هناك تفش 
لأحد الأمراض أو 
الأوبئة، ويتزايد 
الإقبال عليها 
أكثر 
الفزع  حالــــة  مــــع 
التــــي يعيش على 
وقعهــــا المجتمــــع 

هــــذه  بأكملــــه 
الأيام“.

وبعد أن انتشــــرت موجات السخرية 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من 
الفايروس، من قبيــــل ”انتقاله عبر النقود 
والأوراق الماليــــة لن يمنعنا من اســــتلام 
أجورنا ولو أدى ذلك إلى موتنا“، و“دواء 
كورونــــا هو بيرة كورونا الشــــهيرة وغير 
الموجودة في البلاد التونســــية“، أصاب 
التونســــيين هلــــع كورونا الــــذي أصاب 
النــــاس فــــي بقيــــة دول العالــــم، فتراهم 
يتســــابقون لشــــراء المؤونة والمطهرات 
والكمامات التي ارتفع سعرها ونفدت من 

المحلات والصيدليات.
الثــــوم  ”أســــعار  إن  ونّــــاس  وقــــال 
تتضاعف اليوم بشكل كبير نتيجة الإقبال 
الكبير على اقتنائه، اعتقادا من الكثيرين 

بأنه سيحارب فايروس كورونا“.
واستدرك ”رغم الزيادة التي تشهدها 
أســــعار المنتجات الأولية لطبــــق الثوم، 
فإننــــا لم نــــزد في ســــعر الطبــــق مراعاة 

للتونسيين“.
ويبلغ متوسط سعر الصحن 3.5 دينار 

(نحو 1.2 دولار).
وشــــهد ســــعر الثــــوم ارتفاعــــا كبيرا 
ليصــــل إلى 22 دينــــارا (نحــــو 8 دولارات 
أميركيــــة) للكيلوغــــرام، بحســــب منظمة 
الدفــــاع عن المســــتهلك في تونــــس (غير 
حكومية)، بعد أن كان ســــعره يتراوح بين 

9 و10 دنانير (بين 3.2 و3.5 دولار).
سليم مراد الدالي، مدير تجاري في 

مختبر طبي، يقبل هو 
أيضا بشغف على 

تناول 
صحفة 
الثوم، 
قال إن 

”أكل 
الثوم 

عادة من 

عاداتنا التونسية القديمة توارثناها منذ 
عهد الأجــــداد، لما يحتويــــه من مضادات 
حيوية طبيعية تساعدنا على الوقاية من 
العديد من الأمراض والفايروســــات التي 
تنتشــــر في فصل الشــــتاء خاصــــة، حتى 
أنــــه كان ولا يزال يســــتخدم لحفظ المواد 

الغذائية من التلف“.
وأردف ”للثــــوم منافع عديدة لجســــم 
الإنسان، لكنني أؤكد أنّ الالتزام بالنظافة 
هو مــــن أكثــــر الأمــــور نجاعــــة لمقاومة 
فايــــروس كورونا“. وهذا ما يؤكده خبراء 

الصحة في العالم.
حافظ مويهبــــي، وهو متخصص في 
شعيبي،  هشام  وصديقه  الإلكترونيات، 
موظف بشــــركة، يرتادان بشــــكل شبه 
يومي هذا المحــــل، إيمانا منهما بأن 
الثــــوم مفيــــد للوقايــــة مــــن أمراض 
عديــــدة، وخاصة فايــــروس كورونا 
المســــتجد، الذي أثــــار حالة رعب 

تسود العالم.
الفايــــروس  انتشــــار  وأدى 
إلــــى تعليــــق العمــــرة، ورحلات 
جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات 
واقتصادية  وسياســــية  رياضيــــة 
حول العالم، وســــط جهود متسارعة 
لاحتوائــــه. قــــال حافــــظ ”آتي إلــــى محل 

صحفــــة الثوم يومــــا بعد يــــوم، وخاصة 
في فصل الشــــتاء، ولاسيما هذه الأيام مع 
انتشار فايروس كورونا، لما تحتويه نبتة 
الثوم من مضــــادات حيوية طبيعية، وهي 
في اعتقادي أنجع دواء طبيعي“. وأضاف 
”التونســــي يعي جيدا منافع الثوم، ويقبل 
عليه كثيرا، وهو ما جعله اليوم يقدم على 

تناول هذه الوجبة بشكل كبير“. 
وقال صديقه هشــــام ”أختــــار في مثل 
هذه الفترة تناول صحفة الثوم، والابتعاد 
عن الأطعمــــة التي مــــن شــــأنها الإضرار 
بصحتنــــا، والتي لا نجــــد فيها منافع رغم 

طيب مذاقها“. 
وتابع ”التونسي يقبل على كل ما هو 
طبيعــــي، كالثوم وزيت الزيتونة، وبما أنه 
ليس هنــــاك دواء أو لقاح لهذا الفايروس، 
فنحن هنا لمحاولة تقوية مناعتنا ضد أي 

وباء“.
وعــــادة مــــا يقبــــل التونســــيون على 
انخفــــاض  مــــع  الثــــوم  صحفــــة  تنــــاول 
درجات الحــــرارة واقتراب موجــــة البرد. 
ويعتبــــر التونســــيون أن الثــــوم من أكثر 
النباتات المعروفة بخصائصها العلاجية 
يمكــــن  فبتناولــــه  الصحيــــة،  وفوائدهــــا 
الوقاية أو معالجة مشاكل صحية عديدة.

وتعود هذه الاســــتعمالات إلى الآلاف 

من الســــنين، فقد عملت حضارات مختلفة 
على تطويــــع الثوم وصنــــع أدوية بدائية 

منه.
وتفيد دراســــات طبية حديثة بوجود 
علاقة مباشــــرة بيــــن الثــــوم والوقاية من 
أمــــراض عديــــدة، وتؤكد أن مــــن منافعه 

تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد.
وتقول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
”فايروســــات كورونا هي زمرة واسعة من 
الفيروســــات، تشمل فيروســــات يمكن أن 
تتسبب في مجموعة من العلل في البشر، 
تتــــراوح بيــــن نزلــــة البرد العاديــــة وبين 

المتلازمة التنفسية الحادةالوخيمة“. 
ورغــــم إقــــرار المنظمــــة بــــأن الثــــوم 
”طعــــام صحي، وقد يســــاعد على مواجهة 

الميكروبات“، إلا أنه لا يوجد 
دليل علــــى أنّ تناولــــه ربما 

يقــــي من الإصابــــة بفايروس 
كورونا المستجد. 

وفي حالات كثيرة، طالما أن 
العلاجــــات البديلة لا تتعارض 
ولا تمنــــع مــــن اتبــــاع نصيحة 

طبيــــة مبنيــــة على أدلــــة مثبتة، 
فهــــذه العلاجــــات قــــد لا تضــــر في 

حدّ ذاتها.

 دمشــق - رغــــم ســــكوت المدافع في 
دمشــــق ومحيطها، إلا أنّه في قرارة نفس 
عبدالقــــادر قاســــم لــــم تنته الحــــرب أبدا، 
بعدما ســــلبته سنواتها التســــع أغلى ما 
عنــــده، ابنــــه الوحيــــد ويده التي تســــبّب 

انفجار في بترها.
علــــى رصيف ســــوق شــــعبي وســــط 
دمشــــق، يرتّــــب عبدالقــــادر (45 عاما) بيد 
واحــــدة عــــددا مــــن المشــــاتل والنباتات 
والأزهــــار الصغيــــرة الملوّنــــة، في طقس 
يتكــــرر يوميــــا منذ التاســــعة صباحا إلى 

آخر النهار.
ويقول بحسرة ”من الصعب أن أنسى 
الحرب، لأنها سلبتني أغلى ما لديّ، ابني 
مازن ويدي اليســــرى، وتســــبّبت في كسر 

دائم في قدمي“.
وتســــبّبت الحرب السورية التي تبدأ، 
الأحــــد، عامهــــا العاشــــر في مقتــــل أكثر 
من 380 ألف شــــخص، وأدت إلى تشــــريد 
وتهجيــــر أكثــــر من نصف الســــكان داخل 
البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية 

وأنهكت الاقتصاد وقطاعاته المنتجة.
ورغم أنّ دمشــــق كانت نســــبيا بمنأى 
عن النــــزاع وباتت آمنة بشــــكل كامل منذ 
العام 2018، إلا أن معاناة قاطنيها لم تنته، 
وبينهــــم عبدالقــــادر الذي تســــبب انفجار 
سيارة مفخخة في العام 2013 في إصابته 

ومقتل ابنه مازن.
ســــيجارته  دخــــان  ينفــــث  وبينمــــا 
علــــى قارعة الطريــــق ويضع كــــم معطفه 
البرتقالي، الذي يرتديــــه دائما، في جيبه 
الأيســــر، يقول ”انتهت الحرب في دمشق 

بالنســــبة إلى كثيرين، لكّنها ستبقى معي 
حتى آخر عمري“.

خلال ســــنوات الحرب، خسر أبومازن 
في مدينة  منزله الذي ”ســــوّي بــــالأرض“ 
عربين في الغوطة الشرقية، المنطقة التي 
شــــكلت معقلا للفصائل المعارضة قبل أن 
تنســــحب منها إثر ســــنوات من الحصار 

والمعارك العنيفة.
من خــــلال عملــــه فــــي بيع المشــــاتل 
والأزهار، يكافح هــــذا الرجل لتأمين قوته 

اليومي ودفع إيجار منزله قرب دمشق، في 
ظــــل أزمة اقتصادية خانقــــة وموجة غلاء 
وانهيار قيمة الليرة الســــورية وانخفاض 
القدرة الشرائية والشحّ في المواد الأولية 

والمشتقات النفطية.
في ســــيارة أجرة يقودها في شــــوارع 
دمشــــق وأزقّتهــــا، يصغي نبيل الشــــريف 
يوميا إلى العشــــرات مــــن القصص التي 
يرويهــــا الركاب على مســــامعه ويجمعها 

قاسم مشترك.

يقول الســــائق (63 عاما) الذي يجوب 
العاصمــــة منــــذ أكثر مــــن ثلاثيــــن عاما، 
”يصعــــد معي يوميــــا أكثر مــــن 15 راكبا.. 
وكل زبون يشــــكو من الحالــــة الاقتصادية 

الصعبة وغلاء المعيشة“.
ويوضح بنبــــرة هادئة خــــلال قيادته 
الســــيارة في محيط ساحة التحرير شرق 
دمشــــق، ”أعصابي باردة للغاية، لولا ذلك 
لمــــا اســــتطعت تحمّل ســــماع الشــــكاوى 
المتتالية للناس“، مضيفا ”السيارة باتت 

مليئة بالهموم وحكايات الناس الموجعة 
على مدار سنوات الحرب“.

والانفجارات  القذائــــف  كانت  وبعدما 
شــــغل الناس ومحــــور أحاديثهم اليومية 
طيلــــة الأعــــوام الأولى من الحــــرب، باتوا 
اليــــوم يتحدثون عــــن ”المــــازوت والغاز 

والمواد المفقودة من السوق“.
ويضيــــف ”لم يعــــد الناس يشــــعرون 
بالراحة، وتحوّل الخــــوف من الموت إلى 

خوف من الفقر“.
وعلى وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل 
الدولار بشــــكل غير مسبوق، شهدت معظم 
المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر 
والأرز، فضــــلا عن اللحوم وحليب الأطفال 
وغيرها مــــن المنتجات، ارتفاعا قياســــيا 
في أســــعارها، في وقت ترزح الفئة الأكبر 
من الســــوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم 
المتحــــدة. وتعتمد الحكومة نظام البطاقة 
الذكيــــة لبيــــع المحروقــــات، علــــى خلفية 
أزمة وقود عرفتهــــا البلاد العام الماضي، 
وفاقمها تشــــديد العقوبــــات الغربية على 

تصدير النفط إلى سوريا.
وقدّرت الأمم المتحدة في وقت ســــابق 
كلفــــة الدمار فــــي البلاد بنحــــو 400 مليار 

دولار.
في ضاحية جرمانا في ريف دمشــــق، 
بــــات حــــي المــــزارع يعــــرف باســــم حي 
النازحيــــن، نظــــرا لكثرة العائــــلات التي 
قدمت إليــــه تدريجيا هربا من المعارك في 
مناطق عدة. ومن بين هؤلاء أحمد حمادة 
(71 عامــــا) وأفراد عائلتــــه الذين فروا من 

محافظة حلب شمالا.

في شــــارع يفتقد إلى البنى التحتية، 
يقطــــن أحمــــد مع زوجتــــه في منــــزل قيد 
الإنشــــاء، خــــال إلا مــــن فــــرش ووســــائد 
متواضعة، ويقول ”خلال ســــنوات الحرب 
نزحنا أكثر من عشــــر مــــرات من مكان إلى 

آخر، وتعبنا من كثرة التنقل“.
متكئا على وســــادة فــــي غرفة مظلمة 
وذات جدران عارية، يتحســــر الرجل على 
الأيــــام التي كان يملك فيها منزلا كبيرا في 
ريف حلب، معربا عن قناعته بأن ”الحرب 
تنتهي حيــــن ينتهي نزوحنــــا ونعود إلى 
أرضنــــا ومنازلنا“. تتنّهــــد زوجته ظريفة 
(64 عامــــا) بعدمــــا ينهــــي كلامــــهّ، وتقول 
بينما تجلس قــــرب مدفأة باردة لم يجدوا 
حطبــــا لوضعه فيها ”كُتب علينا الشــــقاء 
والانتقال، أخذت الحرب عمري (..) تشــــرّد 

أبنائي وتهدّم بيتي ولم يبق لنا شيء“.
تســــكب ظريفة الشــــاي الســــاخن في 
أكــــواب تفتقد إلى الســــكر باهــــظ الثمن، 
وتــــروي كيف تجد صعوبة بالغة في تذكر 
”أيام ما قبل الحرب“. وتضيف ”أشــــعر أن 
حياتي كلها حرب وتنقل.. لا أتذكر شــــيئا 

من الأيام التي سبقت نزوحنا“.
يتبادل الزوجان اللذان يرتديان الثياب 
العربيــــة التقليدية نظــــرات حزينة وهما 
يجلســــان وســــط الغرفة الباردة، ويقولان 
إنهمــــا تبلّغا من صاحــــب المنزل ضرورة 
إخلائه فــــي أقرب وقت لرغبتــــه في بيعه. 
بالدموع،  مغرورقتيــــن  وعينيــــن  وبغصّة 
تقول بصوت متقطّع ”أمنيتي الأخيرة في 
الحياة أن أعيــــش في بيت دون أن أضطرّ 

إلى الخروج منه.. لقد مللت الرحيل“.

واجه التونسيون فايروس كورونا في بداية انتشاره بالسخرية والمزاح إلى 
حــــــين وصل إلى بلادهم فتملكهم الهلع وهرعوا إلى إدخار المؤن والمطهرات 
ــــــم توافدوا على المطاعــــــم التي تقدم  ــــــي نفدت من المحــــــلات التجارية، ث الت
ــــــة التي يعتبرها التونســــــيون أفضل مضاد  ــــــوم“ الوجبة التراثي ”صحفة الث

حيوي للفايروسات.
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غذاء ودواء

نبيع الورد رغم الألم

  «صحفة الثوم» ملاذ التونسيين من خطر كورونا
 مطاعم وجبات سريعة تتحول إلى محلات وقاية بأكلة من التراث

لأرب ى يروس ب و
قرابة 121 ألف شخص في 121
دولة وإقليم، توفي منهم 
نحو 4382، أغلبهم في
الصين، وإيطاليا، 
وإيران.
وأضاف ونّاس 
إ

أن ”التونسي
يميل بطبعه 
إلى المأكولات 
التراثية 
والأعشاب 
الطبية، كلما 
كان هناك تفش 
لأحد الأمراض أو 
الأوبئة، ويتزايد 
الإقبال عليها 
أكثر 
الفزع  حالــــة  مــــع 
التــــي يعيش على 
وقعهــــا المجتمــــع 

هــــذه  بأكملــــه 
الأيام“.

ر ق ب ر ي ز م إ
للتونسيين“.

5ويبلغ متوسط سعر الصحن 3.5 دينار 
1.2 دولار). (نحو

وشــــهد ســــعر الثــــوم ارتفاعــــا كبيرا 
ليصــــل إلى 22 دينــــارا (نحــــو 8 دولارات 
أميركيــــة) للكيلوغــــرام، بحســــب منظمة 
تونــــس (غير  الدفــــاع عن المســــتهلك في
حكومية)، بعد أن كان ســــعره يتراوح بين 

(بين 3.2 و3.5 دولار). 0 و10 دنانير 9
سليم مراد الدالي، مدير تجاري في 

مختبر طبي، يقبل هو 
أيضا بشغف على

تناول 
صحفة 
الثوم، 
قال إن 

”أكل 
الثوم 

عادة من 

عاداتنا التونسية ا
عهد الأجــــداد، لما ي
حيوية طبيعية تس
العديد من الأمراض
تنتشــــر في فصل ال
أنــــه كان ولا يزال يس

الغذائية من التلف“
وأردف ”للثــــوم
الإنسان، لكنني أؤك
هو مــــن أكثــــر الأم
فايــــروس كورونا“.
الصحة في العالم.
حافظ مويهبــــي
وص الإلكترونيات، 
موظف بشــــركة،
يومي هذا المح
الثــــوم مفيــــد
عديــــدة، وخا
المســــتجد،
تسود العال
وأدى 
إلــــى تعليــ
جوية، وتأج
و رياضيــــة 
حول العالم، و
لاحتوائــــه. قــــال ح

صحفة الثوم تتكون من ثوم 

مهروس وزيت زيتون وبيض 

مسلوق وتونة وهريسة حارة 

وسلطة مشوية وزيتون وأجبان 

حسب الطلب

جراح الحرب لا تندمل في دمشق

حادةالوخيمة
نظمــــة بــــأن الثــــوم 
ســــاعد على مواجهة 

 يوجد 
ه ربما 

ايروس 

 طالما أن 
تتعارض 
ع نصيحة 

لــــة مثبتة، 
د لا تضــــر في 

حسب الطلب



معظمنا يحفظ المقولة الكلاسيكية 
”البطون الخاوية لا تفكر“، 

ولكنها قد لا تكون صحيحة تماما 
لنورثها على تعلاتها المفترضة 

لأبنائنا والأجيال القادمة من بعدنا، 
فالشعور بالشبع رغم أنه أمر جيد 

لتعزيز وظائف الدماغ والجسد، إلا 
أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن 

الكثيرين لا يفرّقون بين الإحساس 
بالشبع والتخمة.

يقول الفيلسوف الصيني 
كونفوشيوس إن ”العقل كالمعدة 
والمهم ما تهضمه لا ما تبتلعه“، 

ويطلق بعض العلماء على المعدة 
”المخ الثاني“، في إشارة إلى أهمية 
اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ 

على التناغم بين عمل الجهاز الهضمي 
البشري وصحة المخ.

ربما لم يصل بعد العلماء إلى فهم 
دقيق وواضح للآليات التي تصل بين 
المخ والجسم، ومدى تأثير كل منهما 
في الآخر، لكنهم اكتشفوا حقيقة في 
غاية الأهمية، وهي أن تناول وجبة 

كبيرة من الطعام، يؤثر على المناطق 

المخصصة للإدراك والوعي، وقد يؤدي 
إلى إضعاف التركيز وبطء رد الفعل 
والشعور المتزايد بالرغبة في النوم، 

والعكس صحيح أيضا، فاستهلاك 
كميات أقل من الطعام، يحافظ 

على ذكاء الإنسان ويزيده تركيزا 
واستيعابا.

كثيرة هي الأبحاث التي ربطت بين 
مجموعة من العوامل النفسية الخفية 
وكمية الطعام التي يتناولها الناس، 

ويكفي أن نشير هنا إلى الأسباب التي 
تساهم في تشتيت الذاكرة وتجعل 
الكثيرين يفرطون في تناول كميات 
من الطعام، مثل الانشغال باللعب 

بالهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر 
أو مشاهدة التلفزيون، وبشكل أكثر 

عمومية، هناك دائما ”لحظات ممتعة“ 
ترتبط بين الإقدام على التهام الأطعمة 

التي تغرينا، والتغيرات التي قد 
تحدث لنظام المكافأة في الدماغ، وهذه 

هي المفارقة التي تدفعنا دائما إلى 
التفكير في هذه المتعة التي أصبحت 

كامنة في عقولنا.
مؤيدو هذه النظرية يرجحون أن 

منطقة ”النواة المتكئة“ في الدماغ 
مسؤولة عن جذب المدمنين إلى الأشياء 
التي يشتهونها، سواء كانت طعاما أو 

كحولا أو مخدرات.
وتكبح عادة هذه المنطقة – التي 
تساعدنا على التصرف بعقلانية – 

جماح الجزء التواق للمكافأة الفورية، 
لكن أحيانا تختل هذه المنظومة، 

بسبب العلاقات الشرطية التي تنشأ 
لدى البعض مع أنواع معينة من 

الأطعمة. وقد يزيد ذلك من احتمالات 
إحساسهم بالشعور بالجوع، حتى إذا 
كانوا قد التهموا لتوهم كميات كبيرة 

من الطعام.
تقول الباحثة الهولندية كارولين 
فان دين أكِر ”إذا اعتدت تناول قطعة 

من الشوكولاتة أو بعض رقائق 
البطاطس المقلية خلال جلوسك 

على أريكتك لمشاهدة التلفزيون بعد 
العشاء، فقد يبدأ جسدك في الربط 

بين الجلوس على الأريكة ومشاهدة 
التلفزيون من جهة والتهام شيء 

لذيذ الطعم من جهة أخرى. نتيجة 
لذلك، ستشعر في كل مرة تذهب فيها 

لتجلس على الأريكة بعد العشاء برغبة 
شديدة في تناول الطعام. ويمكن 

أن يحدث ذلك حتى ومعدتك متخمة 
بالطعام“.

من المتع العظيمة للحياة 
ومباهجها لدى الكثيرين أن ينعموا 
بلذة أطباقهم وحلوياتهم المفضلة، 

وربما يصل الأمر إلى مرتبة 
الاستحواذ الذي يسيطر عليهم بسبب 

هذه المتع، التي قد تضعف قدرتهم 
على ضبط النفس، كما يصعب عليهم 

في معظم الأحيان التخلص منها، 
حتى في ظل وجود النية الحسنة 

للقيام بذلك.
المتع التي نجنيها غالبا من بعض 

الأطعمة المفضلة لدينا هي في الحقيقة 
مزايا زائلة، لكن تترتب عليها آثار 
طويلة المدى على الصحة الجسدية 

والعقلية.
وهذا الأمر يفتح المجال للحديث 
عن مجموعة الرغبات الجارفة التي 

تحدونا في وقت ما، وتجعل معظمنا 
ينساق دون تفكير وراء متعها قصيرة 

الأجل.

العلاقات المشروطة 
مع بعض المتع يمكن 

أن تنشأ بسرعة، 
وتتحول مع 

الوقت إلى عادة 
يومية تتحكم 

في خياراتنا في 
الحياة، ولذلك 

بدلا من أن نهدر 
وقتنا في الندم 

والتأسف لما 
يحدث في كل 

مرة، لماذا لا نعيد 
التفكير في بعض 

عاداتنا السيئة 
المتعلقة بتناول 

الطعام، حتى نواجه 
الإغراءات التي 

تصادفنا بين الحين 
والآخر على رفوف 

المتاجر.
في النهاية هناك 

مقولة شائعة يجب أن 
نستحضرها في كل فترة نجلس 

فيها إلى طاولة الطعام وهي 
”تناول فطورك كملك، وغداءك 

كأمير، لكن لتكن وجبة العشاء 
كفقير“.
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 لنــدن – يعــــد حديــــث الزوجيــــن عــــن 
مداخيلهمــــا المالية وكيفيــــة إنفاقها بكل 
صراحــــة وفي الكثير من الأحيان وســــيلة 
للتقــــارب بينهما، لأنه يشــــعرهما بأنهما 
فريــــق واحــــد، ويواجهان معــــا مصاعب 
الحياة ويســــعيان إلى تحقيق مســــتقبل 
أفضــــل لأســــرتهما، حيث أظهرت دراســــة 
حديثــــة أن التحدث مع شــــريك الحياة عن 
الأمور المالية يزيد من الرضا والســــعادة 
في العلاقة ويعمق التوافق حول الأهداف 

المشتركة في الحياة الزوجية.
وكشفت الدراسة أن الأزواج يتجنبون 
فــــي أغلــــب الأوقات الغوص فــــي أحاديث 
تتعلــــق بالمــــال ويعود ذلك إلــــى الخوف 
من فقــــدان الاســــتقلال الذاتــــي أو فقدان 

السيطرة على شريك الحياة.
وأشــــارت إلــــى أن الأزواج يشــــعرون 
بالمزيــــد مــــن الأمــــان فــــي الحديــــث عن 
المــــال عندما يحــــددون أهدافهــــم المالية 
المشــــتركة عــــن طريــــق كتابــــة قائمتين 
تتضمنان رغباتهما الفرديــــة لما يأملون 
فــــي تحقيقه، كرعاية الأســــرة أو تســــديد 
الديون أو الوصول إلى الاستقلال المالي، 
ثم يجب عليهما مقارنة القائمتين ومعرفة 
مناقشــــات  فإجراء  المشــــتركة،  العناصر 
كهــــذه ووضــــع خطــــة مالية مع الشــــريك 
يشــــعرا الطرفين بتحســــن كبير ويقويان 

العلاقة بينهما.
وهــــي  أونفيرزاجــــت،  تــــارا  وقالــــت 
مخططة مالية معتمدة لدى شــــركة ساوث 
”إن  بارتنــــرز،  فايننشــــال  بــــاي 
الأزواج عــــادة لا يتحدثــــون عــــن 
المال لأنهم يشــــعرون بالحرج أو 
الخوف، ولكــــن الحقيقة أن المال 
يرتبط بالمشاعر والعواطف، أكثر 

مما يدرك معظم الناس“.
وكشفت الدراسة أن المتزوجين 
لا يتحدثون كثيرا حــــول المال، رغم 
أن التحدث مع الزوجة حوله يمكن 
اعتباره بدايــــة جيدة للغوص في 
أحاديــــث أخرى، مشــــيرة إلى أن 
الحديث لا يجب أن يتطرق إلى 
ما ينفقه الشخص على ركوب 

الدراجات أو شــــراء الطعــــام مثلا، ولكن 
الحديث عن التوفير للمســــتقبل، وســــداد 

القروض، وتعليم الأطفال.
وتعد الخلافات المالية بين الزوجين 
في أغلب الأســــر العربية من بين الأسباب 
الأساســــية للمشكلات، حيث تثار خلافات 
كبيــــرة بين الأزواج حــــول المال قد تضع 
حدا لاستمرار الزواج وتنتهي بالانفصال.

ويعبر الكثير من الأزواج عن ضجرهم 
عندمــــا يدخلون في نقاش مــــع زوجاتهم 
حــــول المــــال، ويبينون عــــدم رغبتهم في 
الحديث عن تفاصيــــل معاملاتهم المالية 
وكيفيــــة إنفاقهم لمداخيلهم، في إشــــارة 
ضمنيــــة إلــــى أن الزوجة لا دخــــل لها في 
هذه المســــائل التي يرى الزوج أنها حكر 
عليه، مما ينجر عنــــه وضع حواجز بينه 
وبين زوجته التي تــــرى أن اطلاعها على 

الجوانب المالية حق من حقوقها. 
وقال الخبــــراء إن العلاقات الزوجية 
فــــي  الخــــوض  تتحاشــــى  لا  المتينــــة 
المواضيــــع المتعلقــــة بالمــــال، بل تتخذ 
قــــرارات عائليــــة حــــول المال بنــــاء على 
الأهــــداف، كما أن النقــــاش العائلي حول 

الأموال يمكّن الزوجين من إجراء تعديلات 
على الميزانيــــة خلال الأوقــــات الصعبة، 
ولفتوا إلى أن تجنب الشــــريكين الحديث 
عن النقود أو القــــرارات المالية، يعد أمرا 
غير صحي لهما بدرجة أولى ولكافة أفراد 

الأسرة بدرجة ثانية.
وأفادوا بأنه قد تكون مناقشة الشؤون 
المالية مع الشــــريك أمــــرا مرهقا، خاصة 
إذا كانت للزوجيــــن عادات إنفاق أو طرق 
مختلفة لإدارة الأموال، وفي هذه المواقف 
من الشــــائع أن تتحول المحادثة من المال 
إلى القيم والعادات الشخصية لكل منهما، 
ولتجنب هذه المشكلة يجب على الزوجين 
وضع خطة مالية معا وتخطي أي خلافات 
غيــــر ضروريــــة من خــــلال التركيــــز على 

الموقف الحالي المتعلق بإنفاق المال.
وأشــــار الخبراء إلــــى أن الحديث عن 
الدخل أو المال بشــــكل عام مــــن القضايا 
الشــــائكة فــــي العلاقــــات العاطفيــــة، كما 
شــــددوا علــــى أهمية الحديــــث عن أفضل 
الطــــرق لتقســــيم الأعبــــاء الماليــــة بيــــن 
الزوجيــــن ومــــا إذا كان من حــــق أحدهما 

إخفاء حقيقة دخله عن الآخر.
ولفت المختصون إلى أن كل شــــخص 
ينظر إلى المال وأهميته بطريقة مختلفة. 
كما تختلف طريقة تعامل كل شــــخص مع 
المــــال فالبعــــض يميل للتوفيــــر في حين 
يميــــل البعض الآخــــر إلى التبذيــــر، وقد 
تخلــــق هــــذه الاختلافات فــــي التعامل مع 

الموارد المالية مشكلات بين الشريكين.
وقالــــت الخبيــــرة الماليــــة الألمانيــــة 
شــــتيفاني إن العلاقة بين زوجين يفكران 

بطريقتيــــن متضاربتيــــن فــــي مــــا يتعلق 
بالمال قد تتسبب في مشاكل جسيمة، لذا 
من المهم معرفة نظرة كل طرف إلى المال، 
لافتتــــة إلــــى أن اتخاذ قــــرارات مهمة مثل 
تغيير الوظيفة أو الاستثمار في البورصة 
أو شــــراء منــــزل جديد، يؤثر بشــــكل كبير 
على الوضع المالي للعائلة، لذلك يجب أن 
يتم بحثها والاتفــــاق عليها بين الزوجين 
ليكــــون لديهما الاســــتعداد لتحمل تبعات 

هذه القرارات في المستقبل.
ويـــرى الخبراء أن الجانب المالي قد 
يكون سببا رئيسيا في تفاقم الاختلافات 
الأســـرية، نظـــرا إلـــى أن الأزواج عندما 
يناقشون كيفية إنفاق المال فهم يعبرون 
عن مشـــاعر القلق بداخلهـــم، وقد تكون 
هـــذه المشـــاعر لها علاقـــة بماضي أحد 
الزوجيـــن ممـــا يؤثـــر علـــى طريقته في 

إنفاق مداخيله.
أنجزتها  حديثـــة  دراســـة  وتوصلت 
جامعة نوتـــردام في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة، إلـــى أن هنـــاك صنفـــا مـــن 
الخيانة الزوجية مسكوتا عنه يتمثل في 
الخيانة المالية، مشـــيرة إلى أنه عندما 
يتعلـــق الأمر بالمـــال يكـــون العديد من 
الأزواج غيـــر صادقين عنـــد الحديث عن 

نفقاتهم وعاداتهم المالية.
وأوضحت أن الخيانة المالية تتمثل 
فـــي تصرفات لا يوافـــق عليها الزوجان، 
مما يؤدي إلى إخفائها عمدا، منبهة إلى 
أن الإســـاءة المالية تحدث بشكل متكرر 
فـــي العلاقات غير الصحيـــة، مثلها مثل 

أشكال الإساءة الأخرى.

 الرباط – تفضل غالبية النساء ضحايا 
العنف الرقمي في المغرب الصمت خشية 
تحميلهـــن مســـؤولية ذنـــب لـــم يقترفنه، 
بينما تســـعى ناشـــطات حقوقيات لكسره 
والتوعيـــة بـــأن آثاره لا تقـــل خطورة عن 

أشكال العنف الأخرى ضد النساء.
واضطـــرت لبنـــى (27 عامـــا) إلى ترك 
عملهـــا والانقطـــاع عن العالـــم لفترة بعد 
إصابتها بالاكتئاب بســـبب تسريب صور 
حميميـــة لهـــا علـــى موقعـــي إنســـتغرام 
وفيســـبوك، من طـــرف خطيبها الســـابق 

”انتقاما منها بعدما رفضت العودة إليه“.
لكنهـــا عانـــت أيضـــا مـــن ”اعتبارها 
كما يحدث في أغلب حالات العنف  مذنبة“ 
ضد النســـاء، تحت ضغط ثقافة محافظة. 
وكشـــفت دراســـة حـــول العنـــف الرقمي، 
غير الحكومية، أن  أجرتها منظمة ”امرأة“ 
70 في المئة مـــن الضحايا فضلن الصمت 
وعـــدم طلب المســـاعدة. وترجع أســـباب 
ذلك إلى ”الخـــوف من اعتبارهن مخطئات 
وإلقاء اللوم عليهن“، أو الجهل بالقوانين 
والإجـــراءات المتبعـــة في هـــذه الحالات 

بحسب الدراسة التي نشرت مؤخرا.
وفضـــلا عـــن قرصنـــة وبـــث صـــور 
أو  انتقامـــا  خصوصيـــة  فيديوهـــات  أو 
اســـتعمالها في ابتـــزاز الضحايـــا ماليا 
أو جنســـيا، يشـــمل العنف الرقمي أيضا 
التحرش الجنســـي عبر وسائط التواصل 
الرقميـــة. ويمكـــن أن يصل الأمـــر أحيانا 
حتـــى إلى ”بيـــع الفيديوهـــات المقرصنة 
لمواقع إباحية“، بحســـب المحامي محمد 
المالكـــي المستشـــار القانونـــي لجمعية 

”التحدي للمساواة والمواطنة“.
وأطلقـــت الجمعيـــة مبـــادرة ”لنوقف 
ضد النســـاء ”الذي بات  العنـــف الرقمي“ 
مقلقا لكنه لا يؤخـــذ بعد بالجدية اللازمة، 
لكون أغلب الضحايا يفضلن الصمت“ كما 

توضح رئيستها بشرى عبدو.
وتطمـــح هـــذه المبـــادرة الأولـــى من 
نوعهـــا بالمغرب ”إلى كســـر هذا الصمت 
أولا“، مستهدفة التلميذات وربات البيوت 
في أحياء شـــعبية بالدار البيضاء، فضلا 
عن إرشـــاد الضحايا ودعمهـــن. وأظهرت 
معطيات رســـمية نشرت العام الماضي أن 
أكثر مـــن 54 في المئة من المســـتجوبات 
تعرضن لشـــكل من أشكال العنف. وبينهن 
13.4 فـــي المئـــة عانيـــن مـــن التحـــرش 
والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وتعتقد سعيدة كوزي المسؤولة في 
جمعية ”امرأة“ أن ”معدل انتشار العنف 
ضد النســـاء أكبر من هذا المستوى في 
الواقـــع، يكفي أن نطرح الســـؤال على 
عينة مغلقة من النساء لنتأكد من ذلك“.

وتوضح ”كنت أتخيـــل أن الجميع 
شـــاهد تلك الصور ولـــم أجرؤ على 
الخـــروج إلى الشـــارع لأيـــام، كما 
أن عائلتـــي لم تدعمنـــي وكنت ألوم 
نفســـي وكأننـــي أنـــا المذنبـــة أو 

أستحق ما حدث لي“.
وتؤكـــد الدراســـة التي 
في  ”امرأة“  جمعية  أجرتها 

39 مدينـــة، أن ردود أفعال العائلات ”غالبا 
مـــا تعاقب الضحية وفي حالات قليلة فقط 

اتخذت إجراءات ضد المعتدي“.
ولم تتقـــدم لبنى بشـــكوى للقضاء إلا 
التي  بعدما لجأت إلى جمعيـــة ”التحدي“ 
شـــجعتها على ذلك، ما أســـفر عن توقيف 
الجانـــي. بيـــد أنهـــا فضلت فـــي النهاية 
التنازل عن ملاحقته ”تحسبا لكي لا ينتقم 

منها ثانية بنشر صور أخرى“.
ويعد الخوف مـــن التعرض للملاحقة 
القضائية سببا آخر يدفع النساء ضحايا 
العنف الرقمي إلـــى تفضيل الصمت، كما 
تؤكد ذلك دراســـة جمعية ”امرأة“. ويرجع 
الأمر إلى كـــون القانـــون الجنائي يعاقب 
بالحبس على إقامة علاقة جنسية رضائية 
بيـــن بالغين غيـــر متزوجيـــن، ويمكن أن 

تعتبر الصور أو الفيديوهات دليل إدانة.
وهـــذا ما وقـــع مع ضحية شـــابة (26 
عامـــا)، تبنـــت جمعية التحـــدي قضيتها، 
بعـــد أن عانـــت من ابتزاز مالي وجنســـي 
مـــن طرف شـــخص كانت علـــى علاقة به، 
مهـــددا بنشـــر فيديوهـــات كان يصورها 
خلســـة. وبعد أن نفد صبرهـــا بادرت إلى 
التقـــدم بشـــكوى بالتعـــرض للاغتصاب، 
لكن الجاني اســـتطاع إقنـــاع العدالة بأن 
علاقتهما كانت رضائية، فحكم عليهما معا 
بالحبس موقوف النفاذ بسبب ”الفساد“. 

وتوضح عبدو ”وجهناها لرفع شكوى 
أخرى بالابتزاز المالي والجنسي بواسطة 
صور خصوصية، إذ لم تكن تعلم بأن هذه 
جريمة في حد ذاتها“. وتابعت ”مهما يكن 
مآل القضية فإن حياة الضحية دمرت، فقد 
طردتها عائلتها واضطرت إلى ترك عملها 

ومغادرة الدار البيضاء“.
محظوظـــة  نفســـها  لبنـــى  وتعتبـــر 
لاستفادتها من دعم نفسي مجانا بواسطة 
جمعية التحدي، وقالت ”ساعدتني لأقتنع 
بأنني لم أرتكب أي 
خطأ“، كما دعت 
جميع الضحايا إلى 
”عدم التردد في 
تقديم شكاوى“.

 قالت خبيرة الموضة الألمانية ميلينا 
جورج إنه يمكن للمرأة ذات ”الكرش“ 
إخفاء بطنها الممتلئة ببعض حيل 
الموضــــة، مثل ارتــــداء جينز ذي 
وسط عال، حيث إنه يستقر على 
الوســــط ليصــــرف الأنظــــار عن 

الكرش.
وأضافت جورج أنه يمكن 
أيضا إخفاء الكرش 
بواسطة فستان ذي 
قصة على شكل 
حرف A، حيث 
تصرف هذه 
القصّة الأنظار عن 
امتلاء البطن. ويعمل التوب ذو فتحة 
الرقبة على شــــكل حــــرف V على إطالة 
الرقبــــة بصريا، ومن ثم يصرف الأنظار 

عن الكرش.
ومــــن الحيل الأخــــرى اختيــــار الألوان 
الداكنــــة مثــــل الأســــود والأزرق الداكن 
والرمــــادي بدرجة الأنثراســــيت والأحمر 
الداكــــن. وينبغــــي تفضيــــل التقليمــــات 
الطوليــــة، لأنها تعمل علــــى إطالة القوام 
بصريــــا، ومــــن ثم تســــاعد علــــى إخفاء 
الكــــرش، بخــــلاف التقليمــــات العرضية، 

التي تسلط الأضواء على الكرش.

ــــــث عن دخل شــــــريك  ــــــر الحدي يعتب
ــــــة من  ــــــه المالي ــــــاة أو التزامات الحي
المســــــائل المحرجــــــة فــــــي العلاقــــــة 
ــــــة، كما أنه يشــــــكل ضغطا  الزوجي
بالنسبة للشريكين، ويعتبر الحديث 
بصراحة عن الوضع المالي مطلوبا، 
إذ يجــــــب أن يعرف كل طرف حدود 
ــــــي للطرف الآخر حتى  الوضع المال
لا يتجــــــاوزه، ممــــــا يحقــــــق التوافق 
ــــــين الزوجــــــين ويجنبهما  والرضا ب

مشاكل لا حصر لها.

مغربيات يكسرن الصمت 

بشأن العنف الرقمي
حديث المال بين الأزواج 

لا يجلب الضغينة دائما

تناول عشاءك كفقير

العلاقات الزوجية المتينة لا تتحاشى الخوض في المواضيع المالية

توافق ورضا

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

نصائح

كيفية إخفاء البطن 

الممتلئ

المتع التي نجنيها غالبا من بعض 

الأطعمة المفضلة لدينا هي في 

الحقيقة مزايا زائلة، لكن تترتب 

عليها آثار طويلة المدى على 

الصحة الجسدية والعقلية

ن زي ب
المــــال عندما ي
المشــــتركة عـــ
تتضمنان رغبا
تحقيقه، ك فــــي
الديون أو الوص
ثم يجب عليهم
المش العناصر 
كهــــذه ووضــــع
يشــــعرا الطرف
العلاقة بينهما
تــ وقالــــت 
مخططة مالية
بــــاي 
الأزواج
المال
الخوف
يرتبط 
مما يدرك
وكشف
لا يتحدثو
أن التحد
اعتباره
أحادي
الح
ما

ولـــى من 
الصمت 
ت البيوت 
ء، فضلا 
وأظهرت 
ماضي أن 
تجوبات 
 وبينهن 
حـــرش 
وسائل 

ولة في 
لعنف 
وى في
على  ل
ذلك“.

جميع 
على
ما 
وم 
أو

ع لأ ي و ي ي ج
بأنني لم أرتكب أي
خطأ“، كما دعت
جميع الضحايا إلى
”عدم التردد في
تقديم شكاوى“.

الأزواج يتجنبون الغوص 

في أحاديث تتعلق بالمال 

بسبب الخوف من فقدان 

الاستقلال الذاتي
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 تونــس – كانت كل الآمــــال مرتبطة بما 
ســــيحققه فريقا الترجي الرياضي والنجم 
الســــاحلي ضمن منافســــات ربــــع نهائي 
دوري أبطــــال أفريقيــــا، لكن هــــذه الآمال 
اصطدمــــت بواقــــع جديــــد بعــــد أن غادر 
الفريقان المســــابقة وفشــــلا في المرور إلى 

المربع الذهبي لدوري الأبطال. 
ولن يكون بمقدور الكرة التونسية أن 
تؤكد النتائج الباهرة المحققة في الموســــم 
الماضــــي، حيث فــــرض النجم الســــاحلي 
سطوته على المســــتوى العربي ونال لقب 
البطولــــة العربية للأندية فــــي حين أثبت 
الترجي الرياضي تألق الأندية التونســــية 
خارجيــــا عقــــب حصوله علــــى لقب دوري 

أبطال أفريقيا.

خروج مبكر

في العام الماضي أكد الترجي الرياضي 
سيطرته على المستوى القاري حيث نجح 
للموسم الثاني على التوالي في الحصول 
على لقب دوري أبطال أفريقيا، مثبتا بذلك 
تألقه في مشاركاته الخارجية بما أنه توج 
سنة 2017 بلقب البطولة العربية ونال لقب 
دوري الأبطــــال ســــنتي 2018 و2019. وفي 
هذا الموسم تغير كل شــــيء، فحلم الفريق 
بالتتويــــج العربــــي مجددا انتهى بشــــكل 
مبكــــر للغاية بعــــد أن غادر المســــابقة في 
أدوارها الأولى أمام فريق أولمبيك آســــفي 
المغربي، قبل أن يتخلى منذ أيام عن عرشه 
القاري إثر خروجــــه من ربع نهائي دوري 

الأبطال.
أما النجم الســــاحلي المتوج بنســــخة 
ســــنة 2019 للبطولــــة العربيــــة فإنه غادر 
بدوره هــــذه المســــابقة مبكرا، ولــــم يتبق 
له ســــوى التقدم فــــي دوري الأبطال لكنه 

اصطدم بفريق الــــوداد المغربي ليطيح به 
منذ الدور ربع النهائي. 

ولا يمكن ربط الفشــــل التونســــي في 
مختلف المسابقات القارية والأفريقية بما 
حققه الترجي الرياضي والنجم الساحلي 
فقــــط، بــــل إن كل ممثلي الكرة التونســــية 

خارجيا غادروا هذه المسابقات مبكرا.
وفي هذا السياق فشل النادي البنزرتي 
بشكل ذريع ضمن المسابقة العربية بعد أن 
عجز عن تجاوز الدور التمهيدي، ونســــج 
على منواله النادي الصفاقسي واتحاد بن 
قردان بعد خروجهمــــا منذ الأدوار الأولى 
لمســــابقة كأس الكونفيدرالية، لتغيب بذلك 
الكرة التونسية لأول مرة عن هذه المسابقة 
رغــــم أنها تملــــك رصيدا حافــــلا بالألقاب 
ترجمها التألق الســــابق للنجم الساحلي 

والنادي الصفاقسي.
وبقــــي الرهــــان موكولا علــــى الترجي 
والنجــــم من أجــــل مواصلة تمثيــــل الكرة 
التونســــية بمــــا أنهمــــا تأهــــلا وهما في 
صدارة مجموعتيهما فــــي دوري الأبطال، 
إلا أن هذين الفريقين لم ينجحا في تجاوز 

عقبتي الزمالك المصري والوداد.
وفي هذا السياق أشار قيس الزواغي 
مــــدرب النجــــم الســــاحلي إلــــى أن الفرق 
التونســــية لــــم يحالفهــــا الحــــظ لبلــــوغ 
الأدوار المتقدمــــة في مختلف المســــابقات 
الخارجيــــة، قبــــل أن يتطرق إلى أســــباب 
خروج فريقــــه من دوري الأبطال، قائلا في 
تصريحــــه لـ“العــــرب“، ”عانــــى النجم في 
بداية الموســــم من عدة صعوبــــات أبرزها 
اضطــــراره إلى المنافســــة خــــارج قواعده 
بسبب الإصلاحات التي يخضع لها ملعبه 
الرئيسي، لكنه نجح رغم ذلك في بلوغ ربع 
نهائي المســــابقة القارية وكنا قادرين على 
الوصــــول إلى المربع الذهبــــي، لكن الحظ 
لم يحالفنا ولم نتمكن للأســــف من تجاوز 

نتيجة مباراة الذهاب ضد الوداد“.
ودعــــا الزواغــــي إلى ضــــرورة القيام 
بمراجعة شــــاملة لأداء النجم وكذلك بقية 

الأندية مــــن أجل الوقوف علــــى النقائص 
وتفادي المشاكل كي تعود بأكثر قوة خلال 

الموسم المقبل.
من جانبه أشار شكري الواعر اللاعب 
الدولــــي الســــابق للترجــــي الرياضي إلى 
أن الفــــرق التونســــية عانــــت مــــن بعض 
جعلتهــــا  التــــي  والمشــــاكل  الصعوبــــات 
تخســــر رهانها هذا الموسم في المسابقات 
الخارجيــــة، موضحــــا فــــي هذا الســــياق 
بالقول ”أغلب الفرق الكبرى عرفت العديد 
من التغييرات، فالترجي على سبيل المثال 
خســــر عددا كبيرا من اللاعبــــين المؤثرين 
الذين قــــادوا الترجي إلى التتويج باللقب 
القــــاري في العامــــين الفارطين، وليس من 

السهل تجاوز رحيل هؤلاء اللاعبين“.

التدارك ممكن

رغــــم كبــــوات الفــــرق التونســــية في 
المســــابقات الخارجية، إلا أن ذلك لا ينفي 
وجود مؤشرات على قدرة الكرة التونسية 
على النهوض بسرعة والعودة بأكثر قوة 
في المواسم القادمة، ولعل ما حققه منتخب 
تونــــس للشــــبان فــــي البطولــــة العربيــــة 
الأخيــــرة يؤكد وجود مؤشــــرات إيجابية 

على تطور مستوى الكرة التونسية.
فمنتخب الشــــبان لتونس ضرب بقوة 
وتقــــدم فــــي البطولة العربية بعــــد أن فاز 
على منتخبات قوية مثل منتخبي الجزائر 
والمغرب قبل أن يخســــر فــــي النهائي ضد 
المنتخــــب الســــينغالي، وأثبــــت أنه يضم 
لاعبــــين جيدين للغاية وقادرين على تقديم 

الإضافة لأنديتهم خلال الموسم المقبل.
وفي هــــذا الصــــدد أشــــار الصحافي 
التونســــي خليــــل بلحــــاج علــــي إلــــى أن 
الكرة التونســــية تظل قادرة على الارتقاء 
بمســــتواها مــــن جديد ســــواء تعلق الأمر 
بالمنتخبات أو الأندية، وذكر في تصريحه 
لـ“العرب“، ”لا يجــــب أن نقف على عثرات 

الأندية التونسية خلال هذا الموسم“.
قبل أن يضيف ”الكرة التونسية تألقت 
على مســــتوى مســــابقات الأندية لمواسم 
طويلــــة ومن الممكــــن أن تعــــود بأكثر قوة 
قريبا بشرط الاستفادة من قدرات اللاعبين 
الشــــبان وعدم التركيز الكلــــي على القيام 
بانتدابات خارجية يمكن أن تقدم الإضافة 

ويمكن أن يحصل العكس“.

  دبي – يتطلع شــــباب الأهلي المتصدر 
إلى اســــتعادة توازنــــه وتعويض تعادله 
المخيب أمــــام النصر والذي أطاح بمدربه 
الأرجنتيني رودولفــــو أروابارينا، عندما 
يحل ضيفا على عجمان العاشر، الجمعة، 
في المرحلة التاســــعة عشــــرة من الدوري 
الإماراتي لكرة القدم. وفشل شباب الأهلي 
المتصدر برصيد 40 نقطة في الحفاظ على 
تقدمه بهدفــــين نظيفين أمــــام النصر في 
المرحلة الماضيــــة، ليخرج بتعادل مخيب 

2-2 أســــهم في تقليص الفارق مع 
العين الثاني إلى ثلاث نقاط.

وفقد شــــباب الأهلي 7 نقاط 
في آخــــر خمس مراحــــل، ليدفع 

أروابارينــــا ثمن تراجــــع النتائج 
بعدمــــا تمــــت إقالتــــه وتعيين 

جيــــرارد  الإســــباني 
مــــدرب  ساراغوســــا 

فريق تحت 21 سنة في 
النــــادي بديلا له. وقال 

عاما)   38) ساراغوســــا 
مباراة  ســــتكون  الــــذي 

عجمان أول مهمة رسمية 
لــــه ”أشــــكر النــــادي علــــى 
ثقته بــــي، لقد حققت نتائج 
جيــــدة مع فريــــق تحت 21 
مع  تكرارها  وأتمنى  سنة، 
الفريق الأول رغم أن المهمة 

ستكون شاقة“.
ساراغوســــا  وقــــاد 
فريق تحت 21 ســــنة إلى 
بفارق  فئته  دوري  صدارة 
6 نقــــاط عن العين نفســــه. 
وأكــــد المــــدرب الشــــاب أن 
مع  الفارق  العــــين  تقليص 
شــــباب الأهلي إلــــى ثلاث 
نقــــاط لا يشــــكل أي ضغط 

علــــى فريقــــه، واعتبــــر ”أننــــا نعاني من 
الضغوط أقل من منافسينا لأننا نحن من 

يتصدر الترتيب وهم يطاردوننا“.
غايــــة  فــــي  مهمــــة  العــــين  وتنتظــــر 
الصعوبــــة ضمن طموحــــه لتحقيق فوزه 
الرابع على التوالي، عندما يحل الســــبت 
ضيفا على الجزيرة الثالث والذي ما زالت 
حظوظــــه قائمة في المنافســــة على اللقب، 
حيــــث يبتعد بفــــارق 7 نقاط عن شــــباب 

الأهلي المتصدر.
وســــيلعب العــــين، الســــبت، 
بمعنويات تأهله إلى نهائي مسابقة 
الكأس على حســــاب الشارقة ٣-٢، 
وإحياء آماله في نيل الثنائية هذا 
الموســــم. وقــــال مدربــــه البرتغالي 
بيدرو إيمانويــــل ”قدر العين 
أن يكــــون منافســــا علــــى 
كل الألقــــاب، التأهــــل 
إلى نهائــــي الكأس أمر 
إيجابــــي فــــي بطولــــة 
حال  هــــو  كما  مهمــــة، 
نســــعى  الذي  الدوري 
علينا  ولكن  لصدارته، 
مبارياته،  في  نفرط  ألا 
باللقــــب  التتويــــج  لأن 
كل  فــــي  الفــــوز  يتطلــــب 

المواجهات المتبقية“.
مهمــــة  تكــــون  ولــــن 
 32) الرابــــع  الوحــــدة 
عندمــــا  ســــهلة  نقطــــة) 
يواجه، السبت، مضيفه 
 29) الســــادس  الظفــــرة 
يقــــدم  والــــذي  نقطــــة) 
موسما اســــتثنائيا بعد 
تأهله إلى نهائي الكأس 
والاقتــــراب مــــن تحقيق 
حلمه بنيــــل اللقب الأول 

في تاريخه. ويأمل الشارقة والذي اقترب 
من فقدان لقبه بابتعاده بفارق 8 نقاط عن 
المتصــــدر، أن يبقي على آماله بالمشــــاركة 
في دوري أبطال آســــيا الموسم المقبل عبر 
تحســــين مركزه الخامــــس الحالي، عندما 
يلعب مع مضيفه الفجيرة الأخير. ويلعب 
الجمعة أيضا، النصر مع خورفكان، وحتا 
مع الوصل، والسبت بني ياس مع الاتحاد 

كلباء.

وأكد كرونســـلاف يورتشيتش، المدير 
الفني للنصر، أن فريقه استعد جيدا للقاء 

خورفكان. 
المؤتمـــر  فـــي  يورتشـــيتش  وقـــال 
الصحافـــي التقديمـــي ”أمامنـــا مبـــاراة 
مهمة وصعبة لعدة أســـباب، وأهمها عدم 
ظهور النصر بنفس المستوى القوي الذي 
يظهر به أمام الفـــرق الكبيرة، بجانب أن 
خورفكان تطور بصورة كبيرة، وقدم أداء 
ممتازا فـــي المباريات الأخيرة، ونجح في 

تحقيق نتائج إيجابية“.
وأكمل ”قمنـــا بالتحضير جيدا لهذه 
المبـــاراة التـــي نســـعى إلى الفـــوز بها، 
وجميع اللاعبين جاهزون تماما لخوض 
المبـــاراة، باســـتثناء راشـــد عمـــر، الذي 
سيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
بجانب أننا لن نتعجل في الدفع باللاعب 
محمد فوزي، حتى يســـتعيد كامل لياقته 

البدنية“.

عبور صعب

الأندية التونسية تفقد بريقها 

مبكرا في المسابقات الخارجية
فشل الترجي والنجم والأفريقي ينهي تألق الكرة التونسية

خلال هذا الوقت من الموســــــم الماضي كانت ثلاثة أندية تونسية تتسابق من 
أجل خوض مختلف المســــــابقات الخارجية ســــــواء في دوري أبطال أفريقيا 
أو كأس الكونفيدرالية أو البطولة العربية للأندية، لكن هذا الموســــــم تغيرت 
المعطيات، لتغيب أندية تونس لأول مرة منذ مواســــــم عن الأدوار المتقدمة في 

المنافسات الخارجية.

ساراغوسا رهان شباب الأهلي الإماراتي 

المدرب جيرارد ساراغوسا 

أكد أن تقليص العين 

الفارق مع شباب الأهلي إلى 

ثلاث نقاط لا يشكل أي 

ضغط على فريقه

 سيدني- قال هاس المنافس في بطولة 
العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن 
اثنين آخرين من أعضاء الفريق دخلا في 
العزل الفردي وخضعا لكشـــف فايروس 

كورونا في ملبورن. 
وأصبح هناك أربعة أعضاء من هاس 
فـــي الحجـــر الصحي، بعد دخـــول اثنين 
في العـــزل، إضافة إلى عضـــو في فريق 
مكلاريـــن. وقـــال جونتر شـــتاينر رئيس 
الفريق، إن العضوين اللذين دخل العزل، 

أبلغا عن شعورهما بالمرض.
وأبلـــغ الصحفيـــين في حلبـــة ألبرت 
بارك ”العدد وصل إلى أربعة أشـــخاص، 
أحدهمـــا مهنـــدس وثلاثة مـــن الفنيين، 
ســـنحصل على النتائج في وقت لاحق“. 
وأكد شـــتاينر أن غياب الرباعي لم يؤثر 

على استعدادات الفريق. 
وتابع ”في الوقت الحالي نســـتطيع 
التأقلم مع الأمر، أهم شـــيء بالنسبة لي 
هـــو أن يكون الجميـــع بصحة جيدة وأن 
يكونـــوا تعرضـــوا لنزلة بـــرد ويمكنهم 

العودة للعمل في الغد“. 
وتأتي تعليقات شـــتاينر بعد حديث 
مســـؤول بارز في صحة ولايـــة فيكتوريا 
عن أن النتائج الإيجابية للكشف ستؤدي 

إلى إلغاء سباق أستراليا.
وقـــال بريـــت ســـاتون ”لـــو جـــاءت 
(العينات) إيجابية فنحن بحاجة للتفكير 
في الأشـــخاص الذين تواصلـــوا معهم، 
ولـــو اختلطـــوا بالعديد من الأشـــخاص 
فـــي الفرق فيجـــب وضعهم فـــي الحجر 
الصحي، لو أدى هذا إلى إلغاء الســـباق 

فلنفعل ذلك، سنتخذ القرار“. 
وقال مكلارين إنـــه ما زال في انتظار 
نتائج الكشف وليس لديه ”أي معلومات“ 
عن الوقـــت المتوقع لتلقـــي النتائج. ولم 
تصدر جائزة أستراليا الكبرى أي تعليق 

بشأن الكشف أو إمكانية إقامة السباق.
مـــن  ســـيطلب  إنـــه  ســـاتون  وقـــال 
الســـلطات ســـرعة الحصول على نتائج 
مكلاريـــن وهـــاس بســـبب ”تأثيرها على 
الفرق الأخرى“. وعلى الرغم من مخاوف 
فايـــروس كورونـــا حضر عـــدد كبير من 
الجماهير في حلبـــة ألبرت بارك. وتأجل 
ســـباق الصين الذي كان من المقرر إقامته 
في أبريل فيما ســـتقام جائـــزة البحرين 
الكبـــرى وهـــي الجولـــة المقبلـــة بـــدون 

جماهير يوم 22 مارس.
ووجـــه البريطاني لويـــس هاميلتون 
ســـائق فريق مرســـيدس، وبطـــل العالم 
انتقادات كبيرة لإقامة السباق الافتتاحي 
لموســـم 2020 في أســـتراليا، يـــوم الأحد 
المقبـــل، رغـــم تفشـــي انتشـــار فايروس 
كورونا. وقال سائق مرسيدس ”متفاجئ 

للغاية من تواجدنا هنا“. وأضاف ”أعتقد 
أنـــه شـــيء رائـــع أن نخوض ســـباقات، 
لكننـــي مصـــدوم أن كلنـــا متواجدين في 

هذه الغرفة“. 
ومن بـــين العديـــد من الأشـــياء ألمح 
هاميلتـــون أن رياضات أخرى مثل دوري 
كرة الســـلة الأمريكـــي للمحترفين يواجه 
أزمة فايروس كورونا بتعليق مسابقاته.

”يبـــدو  البريطانـــي  النجـــم  وتابـــع 
واتفـــق  يســـتجيب“.  العالـــم  بقيـــة  أن 
معـــه الســـائق الفنلندي كيمـــي رايكونن 
الـــذي يعتقد أن مســـؤولي فورمولا 1، لم 
يتخذوا القرار الصحيح بإقامة الســـباق 
الافتتاحي للموســـم. وقال كيمي ”لا أعلم 
مـــا إذا كان قرار تواجدنـــا هنا صحيحا. 
على الأرجح ليس صحيحا. ولكن الأمر لا 

يتعلق بنا. إنه ليس قرارنا“.

 تونــس – قــــرر نجــــم اليد التونســــي 
وائــــل جلــــوز (28 عامــــا) اعتــــزال اللعب، 
بســــبب صعوبــــات صحية. ولــــم يخض 
الدولي التونســــي الذي انضم إلى شارتر 
معارا من برشــــلونة، أي مباراة مع فريقه 
الفرنســــي، علــــى امتــــداد 14 شــــهرا، كما 

خضــــع لفترة علاج طويلــــة في أحد 
وفقد  الفرنســــية  المستشــــفيات 

بصر عينه اليسرى.
واضطــــر جلــــوز إلــــى 

لمســــيرته  حــــد  وضــــع 
الرياضيــــة، إذ اتفق مع 
الفرنسي  شارتر  فريقه 

على فســــخ العقــــد الذي 
أعلنته،  مــــا  وفــــق  يربطهمــــا 
إعــــلام  وســــائل  الإربعــــاء، 
النجم  وتعــــرض  فرنســــية. 
الســــابق لجمعية الحمامات 
إلــــى التهاب فــــي عينه مما 

أجبره على توديع عالم كرة اليد عن ســــن 
29 عاما.

يذكــــر أن جلــــوز لعــــب لأربعــــة فــــرق 
برشــــلونة  وهــــي  أوروبيــــة 
وفوكسي  وكييل  الإســــباني 
وشــــارتر  الألمانيــــين  برلــــين 
الفرنســــي. وكان وائل جلوز 
بــــدأ مســــيرته مــــع جمعيــــة 
التونســــية  الحمامــــات 
فــــي  يحتــــرف  أن  قبــــل 
وبرشلونة  الألماني  كييل 
برلين  وفوكس  الإسباني 
الألمانــــي وأخيرا شــــارتر 

الفرنسي.
وتوج جلوز في رحلته 
الاحترافية في أوروبا بالعديد 
مــــن الألقــــاب، منهــــا دوري أبطال 
أوروبــــا فــــي 2014، كمــــا رفــــع لقب 
بطولة العالم للأندية في مناسبتين، 

والدوري والســــوبر مع برشلونة 4 مرات، 
إضافــــة إلــــى كأس الملــــك ولقــــب الدوري 
الألماني. وتفاعل العديد من لاعبي منتخب 
تونــــس لليد مع خبر اعتــــزال وائل جلوز، 
حيث نشــــروا تدوينــــات على فيســــبوك، 
وجهوا فيها رســــائل تشــــجيع ومواساة 

لزميلهم السابق في المنتخب.
وفــــي ســــياق متصــــل وجــــه الاتحاد 
القطــــري لكــــرة اليــــد الدعــــوة للمنتخب 
الوطني لكرة اليد للمشاركة في دورة كأس 
القارات الودية التي ستحتضنها قطر لأول 
مرة من 25 إلى 31 ديسمبر 2020 بعد رفض 
المنتخــــب المصري المشــــاركة فــــي الدورة. 
وستشــــارك في الــــدورة 4 منتخبات وهي 
المنتخب الإســــباني بطل أوروبا، المنتخب 
القطري بطل آســــيا، المنتخب الأرجنتيني 
بطل أميركا اللاتينية والمنتخب التونسي 
وصيــــف بطــــل أفريقيا والذي ســــيعوّض 

المنتخب المصري.

شبح الإلغاء يطارد سباق أستراليا للفورمولا 1

التونسي وائل جلوز يعتزل كرة اليد

 بغــداد- حــــدد الاتحــــاد العراقي لكرة 
القدم الثالث والعشرين من مارس الحالي 
موعدا لاستئناف بطولة الدوري بانطلاق 
المرحلة السادسة منها، بعد قرار تأجيلها 
بســــبب المخــــاوف مــــن فايــــروس كورونا 

المستجد. 
وذكــــر الاتحاد ”اســــتنادا إلى قرارات 
وتوصيات خلية الأزمة الحكومية للوقاية 
من فايــــروس كورونا وبالنظر لإغلاق عدة 
محافظات مــــن الدخول إليها، قرر الاتحاد 
تأجيل انطلاق الدور السادس من الدوري 

إلى 23 مارس الجاري“.
وكان الاتحــــاد قــــد أعلــــن أن مباريات 
الدوري المحلي ســــترجأ بدءا من الأربعاء 
بسبب الأوضاع الصحية الراهنة. وحسب 
التقاريــــر، أبدت أندية عــــدة خلال اجتماع 
عقد الأربعــــاء مع الاتحاد، اعتراضها على 
قرار إرجــــاء البطولة طالمــــا أن مبارياتها 

تقــــام دون جمهــــور. وطال قــــرار التأجيل 
مباراتــــي الميناء والــــزوراء، والحدود مع 
الشــــرطة، واللتــــين كانتــــا مقررتين أمس 
الخميس فــــي البصرة وبغــــداد في ختام 

المرحلة الخامسة. 
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه ”تنفيذا 
للاتفاق الذي تم مع ممثلي الأندية ســــوف 
تقام المباراتان قبل انطلاق الدوري في 23 

من الشهر الجاري“.
وعانــــى الدوري العراقي بشــــكل كبير 
هذا الموسم، إذ أوقفت البطولة في أكتوبر 
الماضي على خلفية الاحتجاجات المطلبية 
الواسعة التي شهدتها بغداد ومحافظات 
الجنــــوب العراقي. وفــــي فبراير الماضي، 
اســــتؤنفت البطولة لكــــن بصيغة جديدة 
تعتمــــد نظــــام الــــدوري لمرحلــــة واحــــدة 
بمشــــاركة 15 فريقا (14 مبــــاراة لكل فريق 
دون ذهاب وإيــــاب، أي لقاء واحد بين كل 

فريقــــين بدلا مــــن لقاءين)، بعد انســــحاب 
طوعي لخمســــة فرق ضمنــــت بقاءها في 

الموسم المقبل.

بيانــــه  حســــب  الاتحــــاد  واعتبــــر   
”التعاقــــدات المبرمة مع المدربين واللاعبين 
هــــي اتفاقــــات ثنائيــــة يحكمهــــا القانون 
والتراضي ولا سلطة أو صلاحية للاتحاد 
التدخل فيها أو التخفيض منها بحســــب 

لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)“.

الاتحاد العراقي يحسم موعد استئناف الدوري

مراد البرهومي

ت ا

كاتب صحافي تونسي

عامــــا) اعتــــزال اللعب، 
 صحية. ولــــم يخض 
لذي انضم إلى شارتر 
ة، أي مباراة مع فريقه 
14 شــــهرا، كما  4متــــداد

أحد   طويلــــة في
وفقد  نســــية 
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سي
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29 عاما.
يذكــــر أن جلــــوز لعــ
و أوروبيــــة 
الإســــباني
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الفرنســــي.
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للأند العالم بطولة

عدة أندية أبدت خلال 

اجتماع عقد مع الاتحاد، 

اعتراضها على قرار إرجاء 

البطولة طالما أن مبارياتها 

تقام دون جمهور

الفارق مع
نقاط.
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 ليفربــول – فــــي أول رد فعــــل لــــه على 
الأســــلوب الــــذي توخــــاه خصمــــه، وجّه 
الألمانــــي يورغن كلوب انتقــــادا لاذعا إلى 
المقاربة الدفاعية البحتــــة لأتلتيكو مدريد 
الإســــباني بعــــد فقــــدان فريقــــه ليفربول 
لقــــب دوري أبطال أوروبا فــــي كرة القدم، 
بخســــارته الأربعاء أمام ضيفــــه 2-3 بعد 

تمديد الوقت في إياب ثمن النهائي.
وكان ليفربــــول فــــي طريقــــه إلى ربع 
النهائي بتقدمه 2-0 في الشــــوط الإضافي 
الأول، معوضــــا خســــارته ذهابا 0-1، لكن 
فريــــق العاصمة الــــذي يعانــــي راهنا في 
الدوري الإســــباني قلب الطاولة بتسجيل 
ثلاثية عبّدت لــــه الطريق نحو ربع نهائي 

المسابقة القارية.

وســــيطر ليفربول على مجريات اللقاء 
ومنحــــه الهولندي جورجينيــــو فينالدوم 
هــــدف التقــــدم قبل الاســــتراحة برأســــية 
جميلــــة، وكاد الظهير الأســــكتلندي أندي 
روبرتســــون يحســــم المواجهة في الوقت 
الأصلي لكن رأسيته ارتدت من العارضة.

وبعد فك البرازيلي روبرتو فيرمينيو 
صيامه هذا الموسم في ملعب أنفيلد مطلع 
الشــــوط الإضافــــي الأول، ارتكب الحارس 
الإســــباني البديل أدريان خطأ فادحا بعد 
167 ثانية منــــح البديل ماركوس ليورنتي 

هدف التقليص.

خيبة شديدة

فيمــــا كان ليفربــــول بحاجة إلى هدف 
لاستعادة المبادرة، عاجله ليورنتي بهدف 
ثان قصــــم ظهره، قبــــل أن يضيف البديل 
الآخر ألفارو موراتا هدفا ثالثا في الثواني 

الأخيــــرة. ولــــم ينجــــح كلــــوب (52 عاما) 
فــــي إخفاء خيبتــــه من الطريقــــة الدفاعية 
البحتة التــــي اعتمدها الأرجنتيني دييغو 
سيميوني مدرب أتلتيكو، قائلا ”بصراحة 
لا أفهــــم هــــذه النوعيــــة التــــي يمتلكونها 
ليقدمــــوا هــــذا الأســــلوب من كــــرة القدم. 
لا أفهــــم ذلك. لكن الفائــــز دائما على حق. 
وعندما أرى لاعبين مثل كوكي، ســــاوول، 
يورينتي بمقدورهم لعب كرة قدم حقيقية، 
لكنهم يدافعون في العمــــق ويلجأون إلى 

المرتدات“.
وتابع المــــدرب، الذي اقتــــرب من منح 
ليفربــــول لقبــــه الأول في الــــدوري المحلي 
منــــذ 1990 بعــــد ابتعاده بفــــارق 25 نقطة 
عن مانشســــتر ســــيتي حامــــل اللقب في 
آخر موســــمين، ”لكنهم فازوا علينا ويجب 
أن نتقبل ذلك. لســــت على مــــا يرام الليلة. 
أشعر بأني خاسر سيء. خصوصا عندما 
يقدم الشبان مجهودا مماثلا في المباراة“.

وأردف المــــدرب الســــابق لبوروســــيا 
دورتمونــــد الألمانــــي ”انظروا إلــــى باقي 
اللاعبــــين في الطــــرف المقابــــل، يدافعون 
بخطّين مــــن أربعــــة لاعبــــين وبمهاجمَين 
أمامهم. حتى أنهم لم يشــــنوا مرتدات في 

الدقائق التسعين. هذا رائع“.
وتجمــــدت آمــــال ليفربــــول فــــي بلوغ 
النهائي الثالث على التوالي، بعد خسارته 
فــــي 2018 أمــــام ريــــال مدريد الإســــباني 
وتتويجــــه للمرة السادســــة فــــي تاريخه 

العام الماضي ضد مواطنه توتنهام.
وتابــــع كلوب الذي رفــــض إلقاء اللوم 
على حارســــه أدريان ”في آخر موســــمين 
وقــــف الحــــظ إلــــى جانبنا أحيانــــا وأنت 
بحاجــــة إلى ذلك كي تبلــــغ النهائي مرتين 
تواليــــا في دوري الأبطــــال. اليوم كان كل 

شيء ضدنا في الدقائق التسعين“.
وأضــــاف المــــدرب الذي تعــــرض لأول 
خســــارة قارية على أرضــــه منذ انضمامه 
إلــــى ليفربول قبــــل خمس ســــنوات ”بعد 
الهــــدف الثانــــي عانينا مــــن الإرهاق في 
أقدامنــــا. كل ما بدا طبيعيا فــــي الدقائق 

التســــعين أصبح قاســــيا بعدهــــا. لم تكن 
العرضيــــات بالنوعية عينهــــا. لا يمكن أن 

نتلقى هذا النوع من الأهداف“.
وتابع ”غلطتنا الرئيسية عدم تسجيل 
الهــــدف الثاني فــــي الوقــــت الأصلي. كنا 
رائعــــين فــــي الدقائــــق التســــعين الأولى. 
ســــجلنا في الوقــــت الإضافــــي وليس في 

الدقائق التسعين“.

جئنا  للفوز

فــــي المقابــــل، دافــــع ســــيميوني عــــن 
طريقته قائلا ”نلعب لنفوز، مع الأســــلحة 
التي نمتلكهــــا. نحترم هويتنا، خصائص 
لاعبينا واستغلال نقاط ضعف خصومنا“.

وقــــدم أتلتيكــــو، وصيــــف المســــابقة 
فــــي 1974 و2014 و2016، أداء دفاعيــــا في 
المباراتــــين ضــــد ليفربول، وفــــي مواجهة 
الأربعــــاء أظهر حارســــه الســــلوفيني يان 
أوبــــلاك أداء جميــــلا بحرمان الســــنغالي 
ســــاديو مانيه والمصري محمد صلاح من 

الوصول إلى شباكه.
وتابع ســــيميوني، الــــذي تعرض إلى 
انتقادات كبيرة هذا الموسم بسبب تراجع 
فريقه في الســــباق المحلي مــــع الغريمين 
برشــــلونة وريــــال مدريــــد، ”لا أشــــك في 
أن أوبــــلاك هــــو أفضل حــــارس مرمى في 

العالم“.
وشــــرّح ســــيميوني هوّيــــة منافســــه 
بالقول ”ليفربول هو أقوى خصم واجهناه 
مــــع كثافتــــه، نوعيــــة عرضياتــــه، ضغطه 
الكبير فــــي أرض الملعب، وطريقة إيصاله 

الكرة إلى مهاجميه“.
وتابــــع ”عرفنا أنه من الصعب كســــر 
هــــذا الخط مــــن الضغــــط، أردنــــا اللعب 
بطريقة مدمجة. عانينا في الحصول على 
الكــــرة وصناعــــة الخطورة. حتــــى عندما 
كانت النتيجة 0-1 تابعنا بنفس الطريقة“.
وبــــدوره، قال بطل المبــــاراة ماركوس 
يورينتــــي ”لا حدود لمدى معاناتنا. دافعنا 
بأرواحنــــا وعندما ندفــــع جميعنا باتجاه 

واحد، يمكن لهكذا أمور أن تحصل“.
وعن إدخال لاعب ريال مدريد السابق 
الــــذي تألــــق بهدفــــين، قــــال ســــيميوني 
علــــى  يشــــرف  الــــذي  عامــــا)   49)
”دخــــل   2011 منــــذ  ”كولتشــــونيروس“ 
ليورنتــــي لمنح نضارة معينــــة في المقدمة 
والضغــــط علــــى دفاعهم. في فتــــرة تمديد 

الوقــــت، بدأنا باقتناص الكرات في مواقع 
أكثر تقدمــــا في الملعب وبنــــاء الهجمات. 
لــــم نغير أبــــدا طريقــــة لعبنا، فقــــد طبق 
اللاعبــــون الخطة بشــــكل مثالي. حصلت 
بعــــض الفراغات في التمديد وســــتصبح 

هذه المباراة أســــطورية لــــدى الجماهير“. 
أما اللاعب الإنجليزي كيران تريبير، الذي 
خســــر نهائي العام الماضي مــــع توتنهام 
ضد ليفربول تحديدا، فشرح سقوط فريقه 
فــــي تصريح أدلــــى به إلى موقــــع الفريق 

”عرفنــــا أن الأمور ســــتكون صعبــــة جدا، 
لكنْ تعينّ علينــــا البقاء أقوياء دفاعيا قدر 
الإمكان ومحاولة إحبــــاط ليفربول. عرفنا 
أننا ســــنحصل علــــى فرصنــــا إذا أوقفنا 

ضغط فيرمينو وصلاح ومانيه“.

 برليــن – يتطلع بوروســـيا دورتموند 
إلى استعادة توازنه بعد الخروج المخيب 
مـــن دوري أبطـــال أوروبا وذلـــك عندما 
يســـتضيف شـــالكه ضمن الجولـــة الـ26 
من الدوري الألماني ”البوندسليغا“، فيما 
يحل بايرن ميونخ متصدر الترتيب ضيفا 

على يونيون برلين في نفس اليوم.
ولكـــن شـــغف مبـــاراة ”الديربـــي“، 
والظهـــور التاريخـــي لفريـــق بايرن في 
شـــرق العاصمـــة الألمانيـــة، ســـتقوضه 
إقامة مباريات هـــذه الجولة خلف أبواب 
موصدة بســـبب تفشـــي فايروس كورونا 
الـــذي فـــرض حظـــرا كاملا علـــى ارتياد 

الجماهير للملاعب.
وقال غويدو برغشـــتالر لاعب شالكه 
للموقـــع الإلكتروني ”كل لاعـــب كرة قدم، 
ومشـــجع لا يمكنـــه تخيـــل المباريات من 
دون الطـــرف الآخر. بالطبـــع ليس مثاليا 
أن تضطر لخـــوض المباراة دون جمهور، 
ولكـــن صحـــة الجميـــع تأتي فـــي المقام 

الأول“.

نكهة مفقودة

لإقامـــة  الغريبـــة  الطبيعـــة  كانـــت 
المباريـــات دون حضـــور الجماهيـــر قـــد 
لاحـــت الأربعـــاء في مبـــاراة بوروســـيا 

مونشـــنغلادباخ وكولن وأيضـــا في لقاء 
دورتموند وسان جرمان بدوري الأبطال.

وقال الحكـــم دينيز أيتيكين لشـــبكة 
”ســـكاي“ عقب المباراة ”إنه شيء مختلف 

تمامـــا، هنـــاك شـــيء مفقـــود للغايـــة“. 
وأضاف ”لا يمكنني ســـوى أن أتمنى ألا 
يستمر مثل هذا الأمر على المدى الطويل“.
وصـــدر قرار منع حضـــور الجماهير 
في ألمانيا من قبل الســـلطات المحلية بدلا 
من الســـلطات الوطنية، وتم اســـتخدامه 
كبديـــل لعدم اللعـــب مطلقا، وهـــو الأمر 

الأسوأ.
وبينما يتعين على الأندية تحمل أزمة 
ماليـــة على المدى القصيـــر، تعتقد رابطة 
الـــدوري الألماني لكـــرة القدم أنه شـــيء 

ضروري.
وإذا لـــم يتم التعرف علـــى الهابطين 
والصاعدين، أو المشـــاركين في البطولات 
الأوروبية، سيبدأ الموسم المقبل في حالة 

فوضى، إذا تمكن من البدء في الأساس.
وذكر بيـــان للرابطة ”رغـــم الظروف 
الصعبـــة، هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيدة 
للأندية والرابطة للتخطيط بشكل موثوق 

للموسم الجديد“.
ويقدم يونيون برلين، الصاعد حديثا، 
موســـما قويا هو الأول في دوري الدرجة 
الأولى، والآن يســـتضيف بايرن، أشـــهر 

أندية الدوري، دون جماهيره. وتم انتقاد 
النادي والسلطات المحلية لأنهم قالوا في 
البدايـــة إن المشـــجعين بإمكانهم حضور 

المباراة قبل التراجع الأربعاء.
وأوضح ديرك زيجلير رئيس يونيون 
العمليـــة في خطـــاب مفتـــوح للجماهير 
”بصفتـــي صاحب عمـــل لعـــدة مئات من 
الأشخاص وكشـــريك تعاقدي مع العديد 
من الموردين ومقدمـــي الخدمات، وفي ما 
يتعلق بأولئـــك الذين يـــزورون الملاعب، 
نحـــن نعتمـــد علـــى مثـــل هـــذا الموقف 
القانونـــي، حتى لا يتم خـــرق العقد وألا 

نكون مسؤولين عن المزيد من الأضرار“.

الحفاظ على الصدارة

يتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب 
بفارق أربـــع نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد 
فـــوزه علـــى أوجســـبورج 2-0، ومع ذلك 
اعترف تومـــاس مولر بـــأن الفريق يقدم 
أداء ضعيفـــا. وأوضح مولر ”لم يكن هذا 
هو المســـتوى الـــذي نريـــد تقديمه، ليس 
هو المســـتوى الذي أظهرناه في الأسابيع 

القليلة الماضية“.
ويدخل بوروسيا دورتموند، صاحب 
المركـــز الثانـــي، مبـــاراة الديربـــي بعـــد 
خروجه من بطولـــة دوري أبطال أوروبا 

الأربعاء أمام باريس سان جرمان.
وقال مايـــكل زورك المديـــر الرياضي 
”لم نظهر الأداء المطلوب  لشبكة ”سكاي“ 
للوصول إلى الـــدور التالي في البطولة، 

طريقة لعبنا كانت مليئة بالأخطاء“.
ويحتـــل شـــالكه المركز الســـادس في 
جـــدول الترتيب ويقدم أداء ســـيئا. وقال 
برجشـــتالر ”رغم الموقـــف الحالي، وأننا 
لسنا المرشحين للفوز، نريد أن نقدم أداء 

جيدا، سندخل المباراة بحوافز كبيرة“.
وتفتتح مباريـــات هذه الجولة عندما 
صاحب  دوســـلدورف،  فورتونـــا  يلعـــب 
المركز الثالـــث من القاع، مـــع بادربورن، 
الأخيـــر، بينما يلتقي هوفنهايم مع فريق 
هيرتـــا برلـــين، ولايبزيغ مـــع فرايبورغ، 

وكولون مع ماينز السبت.

سيميوني يستنجد بخبرته ليضاعف محنة كلوب مع ليفربول
الألماني يجاهد لتبرير هزيمته بانتقاد الأسلوب الدفاعي لخصمه

فرض الأرجنتيني دييغو ســــــيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني رسما 
ــــــا محكما غذاه تواجُد لاعبين متمرســــــين على أرضية الملعب ليتمكن  تكتيكي
مــــــن قلب الطاولة على خصمه الألماني يورغــــــن كلوب ويضاعف من محنته 
مع ليفربول الذي تعرض مؤخرا إلى سلسلة من الهزائم والأهم أنه وضعه 

خارج سباق مسابقة دوري الأبطال التي حمل لقبها الموسم الماضي.

مصافحة باردة

فرصة للتعويض

دورتموند يواجه شالكه في ديربي صامت
 واشنطن – تمكن نجم فيلادلفيا سفنتي 
سيكســـرز، جويل إمبيد، من تســـجيل ٣٠ 
نقطـــة و١٤ متابعة ليقود فريقه إلى الفوز 
على ديترويت بيســـتونز ١٢٤-١٠٦ صباح 
الخميس في واحدة من المباريات الأخيرة 
التـــي أقيمت قبل إيقـــاف مباريات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأعلنت رابطة دوري السلة الأميركي 
للمحترفـــين الخميـــس تعليـــق الموســـم 
الرياضي الحالي حتى إشـــعار آخر بعد 
أن أظهرت نتائج أوليـــة لتحاليل إصابة 
أحـــد لاعبي فريـــق يوتا جـــاز بفايروس 

كورونا.
وأشارت العديد من التقارير الإعلامية 
إلـــى أن الفرنســـي رودي جوبيرت لاعب 

يوتا جاز مصاب بفايروس كورونا.
وعلـــق ليبـــرون جيمس لاعـــب فريق 
لوس أنجلـــس ليكرز على قـــرار الرابطة 
في رســـالة كتبها على موقعه على تويتر 

”نلغـــي الأحـــداث الرياضية، المـــدارس، 
العمل، أشـــياء أخرى. مـــا نحتاجه بحق 
هو إلغاء عام ٢٠٢٠، اللعنة. كانوا ٣ أشهر 

في غاية الصعوبة“.
وبينما كانت هذه هي المباراة الأولى 
لإمبيـــد بعد فتـــرة من الغياب اســـتمرت 

خمـــس مباريـــات بســـبب الإصابـــة، 
جهود  فيلادلفيا  فريق  سيفتقد 

ثلاثة  لمـــدة  ســـيمونز  بن 
الأقل  علـــى  أســـابيع 

بسبب إصابة في 
الظهر.

وسجل 
كريستيان وود 
٣٢ نقطة لفريق 

بيستونز.
وفي مباراة 

أخرى، سجل 
بويان 

ماريانوفيتـــش ٣١ نقطـــة و١٧ متابعـــة، 
وأضـــاف زميلـــه لـــوكا دونســـيتش ٢٨ 
نقطـــة ليقودا فريـــق دالاس 
دنفر  على  للفوز  مافريكس 
ناجيتس ١١٣-٩٧. وسجل 
جمـــال مـــوراي ٢٥ نقطة 
لفريق دنفر وأضاف ويل 

بارتون ٢٣ نقطة.
وفي مباراة ثالثة، 
سجل ديفونتي جراهام 
٣٠ نقطة وأضاف كاليب 
مارتين ١٩ نقطة ليقودا 
فريق شارلوت هورنيكس إلى 
الفوز على ميامي هيت ١٠٩-٩٨.
وأضاف بي.جي واشنطن 
١٧ نقطة لفريق هورنتس. 
فيما سجل كندريك نان 
٢٤ نقطة لفريق ميامي 

هيت.

إمبيد يسجل عودة مثالية مع فيلادلفيا

التعليق يتهدد مسابقة دوري أبطال أوروبا
 مدريــد – كشـــف تقريـــر صحافـــي 
تفشـــي  خطـــر  أن  الخميـــس  إســـباني 
فايـــروس كورونا بات يهدد اســـتكمال 
بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

الإســـبانية،  وقالت صحيفة ”ماركا“ 
إن وباء كورونا وصل الآن إلى اللاعبين 
بعـــد إعلان إصابـــة دانيللـــي روجاني، 

مدافع يوفنتوس، بالفايروس.
وأشـــارت إلى أن الاتحاد الأوروبي 
منذ بداية الأزمة ســـار جنبـــا إلى جنب 

مع الحكومات، حيث انتظر استكشـــاف 
الوضـــع، ثم اتخذ قرارات بســـرعة وفقا 
لما حدده السياســـيون، موضحا أن الآن 
تغيرت معالم المشكلة بمرور الأيام وحان 

وقت اتخاذ قرار بحس المسؤولية.
وشـــددت على أن دوري الأبطال لدى 
اليويفا يعد عنصرا تجاريا مهما للغاية، 
ولكن صحة الرياضيين والمشجعين قبل 
كل شـــيء. وذكرت أنه بعد الاستماع إلى 
رأي الخبـــراء، فـــإن القـــرار الأقرب هو 

إيقـــاف دوري الأبطال، لتســـهيل إيجاد 
الجهـــات الصحية حلا للســـيطرة على 
الفايـــروس ثم العـــودة إلى اســـتكمال 

البطولة ثم إقامة اليورو.
ســـتقام  الخميـــس  أن  وأوضحـــت 
عـــدة مباريات بالـــدوري الأوروبي دون 
جمهـــور، فيمـــا تم تعليـــق مواجهـــات 
أخـــرى، بينما فـــي الأســـبوع المقبل من 
المســـتحيل لعب لقـــاء يوفنتوس وليون 
ضمن إياب ربع نهائي التشامبيونزليغ.

 أولمبيا (اليونان) – أقيم الخميس حفل 
إيقاد الشعلة الأولمبية الخاصة بأولمبياد 
طوكيـــو ٢٠٢٠ في مدينة أولمبيا اليونانية 
القديمة، وســـط إجراءات غير مســـبوقة 
شـــملت منع حضـــور الجماهيـــر، بعدما 
ســـجلت البلاد أول حالة وفاة بفايروس 

كورونا المستجد.
وأضاءت ممثلة ترتدي الزي التقليدي 
الشـــعلة  يونانيـــة،  لقسيســـة  القـــديم 
مســـتعينة بأشعة الشمس المنعكسة على 
مـــرآة، لتطلق رحلة الشـــعلة في اليونان 
قبل تســـليمها إلى منظمي دورة طوكيو 

في ١٩ مارس.
وقال رئيـــس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألمانـــي تومـــاس باخ ”اليوم هـــو بداية 

رحلة الشعلة الأولمبية إلى اليابان“.
وأضـــاف ”عندما تعود الشـــعلة إلى 
طوكيـــو بعـــد ٥٦ عاما، ســـيضيء الأمل 
الطريق في كل أنحاء البلاد“، في إشـــارة 

إلـــى اســـتضافة طوكيو لـــدورة الألعاب 
الأولمبيـــة الصيفية للمرة الثانية بعد عام 

.١٩٦٤
وتســـعى اليابان من خلال الأولمبياد 
المقرر إقامته بين ٢٤ يوليو والتاســـع من 
أغسطس، أن تظهر للعالم أنها استعادت 
إبداعهـــا وطاقتها المبتكـــرة، إضافة إلى 
تســـليط الضوء على إعـــادة الإعمار بعد 
الزلزال المدمر والتسونامي اللذين ضربا 

مدينة فوكوشيما عام ٢٠١١.
وقال باخ ”ســـتظهر اليابان ابتكارها 
الرائد وطاقتهـــا الإبداعية غير المحدودة 

في ما يتعلق بالاســـتدامة، التكنولوجيا 
والنمو الذي يشكل الإنسان ركنا أساسيا 
فيه“، وأن الألعاب ”ســـتكون مجددا رمزا 

للأمل والثقة لكل الشعب الياباني“.
ولكن مـــع الفوضـــى التي يســـببها 
في الرياضة حول  فايروس ”كوفيـــد-١٩“ 
العالم، تحوم شـــكوك حول إمكانية إقامة 

الألعاب في موعدها من عدمها.
ولا يزال المنظمون يشـــددون على أن 
الاستعدادات تمضي كما هو مقرر، بينما 
ســـبق للجنة الأولمبية وبـــاخ التأكيد أنه 
لـــم يتم البحث حتى الآن بشـــأن إلغاء أو 

إرجاء الحدث العالمي.
ومن المقرر أن تجول الشعلة ٣٧ مدينة 
فـــي اليونان و١٥ موقعا أثريا وســـتتنقل 
بـــين أيـــدي ٦٠٠ عداء. ومـــا إن تصل إلى 
اليابـــان، حتـــى تبـــدأ الشـــعلة رحلتها 
الطويلة من فوكوشيما قبل أن تصل إلى 

العاصمة طوكيو.

هوس كورونا يطبع حفل إيقاد شعلة الأولمبياد

ـــداث الرياضية، المـــدارس،
اء أخرى. مـــا نحتاجه بحق
أشهر ٢٠٢٠، اللعنة. كانوا ٣

صعوبة“.
انت هذه هي المباراة الأولى 
فتـــرة من الغياب اســـتمرت

يـــات بســـبب الإصابـــة، 
جهود  فيلادلفيا  ق 
ثلاثة لمـــدة  ز

الأقل  ــى 
ة في 

ود 
يق 

راة 

٣١ ن ماريانوفيتـــش
وأضـــاف زميلـــه لــ
نقطـــة ل
مافريك
ناجي
جمـ
لفري
بارتو

سج
٣٠
ما
فريق شا
الفوز على
وأض
١٧ نق
في
٢٤
ه

دافعنا بأرواحنا وعندما 
ندفع جميعنا باتجاه 
واحد  نظفر بما نريد

ماركوس يورينتي

عندما تعود الشعلة إلى 
طوكيو سيضيء الأمل 

كل أنحاء البلاد

توماس باخ



 ســـكان العالم اليـــوم لا يتفقون على 
شيء أكثر من اتفاقهم على أن هذا العام 
2020 عـــام غريـــب لم تكـــد تمضي ثلاثة 
أشهر منه حتى أرانا الخوارق والأوبئة 
والذعـــر. وقـــد خُيّل إلينا، فـــي الماضي، 
وفي شرق تكثر فيه الأساطير والمعادلات 
في  والروحانيـــات  بالعلـــوم  المرتبطـــة 
الوقت ذاته، أننا بوســـعنا قياس درجة 
تفاؤلنـــا بالعام الجديد حســـب أرقامه، 
وكانـــت تلـــك عـــادة اتخذتُهـــا تشـــبّهاً 
بالشـــعراء القدامـــى، من عمـــر الخيام 
إلى نوستراداموس، وبحثت عن الكتب 
الخاصة بعلم الجمّل وحساب الحروف 
والأرقام. وهي كتـــب ممنوعة في العالم 
العربي. لكن الفساد موجود، وكان يمكن 
أن تعثـــر على ما تريد ببعض الرشـــوة 

البريئة.
وكان يدور مثل هذا الحوار في حي 
المسكية الدمشقي تحت بوابة جوبيتير، 
ما بيني وبين بائـــع بلحية يضع طاقية 

ويمسك بمسبحة طويلة:
[ هل لديـــك كتاب “كذا” الصادر في 

القرن السابع الهجري؟
[ أعوذ باللـــه. هذا كتاب في الدجل 

والتنجيم.
[ ولكني أود الاطلاع عليه.

[ أبيعك الكتاب وأكسب خطيئة في 
رقبتي يحاســـبني عليهـــا الله؟ حتى لو 
كان الكتـــاب عندي في الداخل، لن أفعل. 
“ثـــم ينظر إلـــيّ بعين مغمضـــة وأخرى 
مفتوحـــة حتـــى المنتصـــف، ليتأكد أني 

التقطت رسالته”.
[ أخـــي مســـتعد لدفـــع الثمن الذي 

تطلبه.
[ لكـــن الكتـــاب ممنـــوع. “ويعيـــد 

النظرة السابقة من عينيه المكحلتين”.
[ نزيد المبلغ؟

علـــى  لأحضـــره  دقيقـــة  طيـــب   ]
مســـؤوليتك. “ويذهب إلى عمق مكتبته 

الضئيلة، ليعود بالكتاب، ويناوله لي”.
يتمتـــم  وهـــو  بالســـعر  يهمـــس 
بالاســـتغفار ويـــدس المـــال فـــي جيبه 
والمسبحة تدور بين أصابع يده الأخرى. 
ويقول “لكن احـــذر من هذا الكاتب لعنه 
الله، وســـوّد وجهه في الدنيا والآخرة” 
ويدعـــو على المؤلـــف وهو يرفـــع يديه 

عالياً.
أهـــرع إلـــى البيت مســـرعاً لأختلي 
بالكتاب العجيب، لم يكن يهمني حديث 
مؤلف الكتاب عن الشـــياطين والملائكة، 
بل عن الأرقام والحروف وحسب. فالعلم 
الـــذي اســـتند إليـــه ســـبق وأن تناوله 
القديس أوغســـتين فـــي القـــرن الرابع 
الميـــلادي حين قال إن “الأرقـــام هي لغة 
الكون وهبهـــا الخالق للبشـــر من أجل 

تأكيد الحقيقة“.
واليوم، كل ما عليك هو أن تحتسب 
مجموع أرقـــام هذه الســـنة “2+0+2+0” 
وســـيكون النـــاتج الرقم 4 الذي تشـــير 
طاقته الروحية إلى الطبيعة وعناصرها 
الأربعة وفصولهـــا الأربعة واتجاهاتها 
الأربعـــة وأخلاط الجســـد الأربعة التي 
حددهـــا أبقـــراط، وإلى حـــرف ”الدال“ 
كوكـــب  وإلـــى  الســـرمدية،  وأســـراره 
أورانوس ذي العواصف الغاضبة التي 
يشـــنها الميثان القاتل، وهو كوكب الإله 
أورانـــوس الذي كره أولاده وطمرهم في 
التراب، لكن إلهاً آخر هزمه بمنجله، كان 
اســـمه ويا للعجب “كرونوس”، الاســـم 
الذي يســـبق تطابقه الصوتي اللســـان 
والعقـــل على الفور إلى “كورونا”. علينا 

وعليكم اللطف.

صباح العرب

 عمــان – تضيـــف مصممـــة الأزيـــاء 
الأردنية، ســـامية الزقلة، لمســـة جمالية 
على الكمامات الطبية، بهدف حث الناس 
علـــى وضعها وســـط مخاوف واســـعة 
بخصـــوص انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وتتأنق الزقلة بكمامات طبية ملونة 
ومزينة بقطع كريســـتال لتشجيع الناس 
على التزام إجراءات السلامة الضرورية 

لمنع تفشي المرض.
وأعلنت الســـلطات الأردنية في وقت 
ســـابق من هذا الشهر رصد حالة إصابة 
بفايروس كورونا لرجـــل، غير أن الزقلة 
تقول إنه لا يزال من المهم توخي الحذر.

وأضافـــت ”ما أصنعـــه لا يعد طبيا 
مئـــة في المئـــة، لكنها طريقـــة توصلت 
إليها لتشـــجيع الناس علـــى تقبل ثقافة 
ارتـــداء الكمامات والإقبـــال عليها أكثر، 
وركـــزت تحديدا علـــى تعلـــق الكثيرين 
بالموضـــة، فمـــن يريد اتبـــاع الموضة 
بإمكانه ارتداؤهـــا فوق الكمامة الطبية، 
مع المحافظة على ضرورة تغير الكمامة 
بحسب النشرات التوعوية أما كماماتي 

فهي لا تستبدل لأنها للزينة فقط“.
وقامـــت الزقلـــة بتوزيـــع عـــدد من 
الكمامـــات التـــي صممتهـــا كهدايا على 
بعـــض الشـــخصيات المؤثـــرة وعلـــى 
مشـــاهير رحبوا بوضعها لمســـاعدتها 
علـــى تشـــجيع متابعيهم عبـــر مختلف 

منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، على 
ارتدائها والاقتداء بهم.

وأشـــارت الزقلة إلى أن ردود الفعل 
تباينـــت، ”هناك مـــن استســـاغ الفكرة 
وأبـــدى إعجابه بها، لكن فـــي الآن ذاته 
هنـــاك من انتقدها معللا ذلـــك بأن الأمر 
يتجـــاوز الموضـــة ولـــه علاقـــة بمرض 

خطير“.
وأضافـــت ”بقطـــع النظر عـــن مدى 
تفاعل الناس مع مبادرتي فأنا بالأساس 
ليس هدفي صنع كمامـــات أو المتاجرة 

بالمرض، بل هدفي فني بحت“.
ووفقا للمصممة الأردنية، فإن عملية 
تزيين كمامة متوسطة تستغرق أكثر من 
ثلاث ساعات ومئات من قطع الكريستال 

الصغيرة.
ولا تعد فكرة الزقلة اســـتثنائية فقد 
ظهرت الكمامـــات بتصاميم متنوعة منذ 
خـــرج الفايروس عن الحـــدود الصينية 
وأخذ في الانتشـــار بيـــن مختلف أنحاء 
العالم، حيث بدأ خط جديد للأزياء يتخذ 
من الكمامات أكسســـوارات تماشيا مع 

الوضع الراهن.
ولـــم يفـــوّت العديد مـــن المصممين 
وانتشـــار  كورونـــا  تفشـــي  فرصـــة 
بيـــع الكمامـــات للوقايـــة مـــن الإصابة 
بالفايـــروس، فأدخلـــوا عليهـــا بعـــض 
التعديـــلات التي تســـاعد المـــرأة على 

المحافظة على مظهرها الأنيق.

 وفـــي الكثير مـــن التصاميم تخلت 
الكمامـــات عن لونها الأصلي الأبيض أو 
الأزرق ودخلـــت عالـــم الموضة وتلونت 
ملونـــة  لتظهـــر  وابتكاراتـــه،  بأفـــكاره 

ومطعمة بالكريستال واللؤلؤ.
ومن بين الأفـــكار التي ربطت بعض 
المناســـبات بالطارئ العالمـــي، ابتكار 
هجـــرس،  ســـامو  المصـــري  المصمـــم 

مزينة بالدانتيل مع  لـ“كمامة ســـواريه“ 
فســـتان زفاف للعرائـــس المقبلين على 

الزواج زمن كورونا. 
كما أن عدة علامـــات تجارية عالمية 
أطلقـــت أفـــكارا لكمامـــات طبيـــة أنيقة 
صممـــت خصيصـــا للنســـاء والأطفال، 
مـــن بينها كمامـــات من توقيـــع العلامة 

التجارية الإيطالية «فيندي».

وقال وزير الصحة الأردني، إن الأردن 
أغلق الثلاثاء الماضي المعابر الحدودية 
مع إســــرائيل والضفة الغربيــــة المحتلة 
وموانئها أمام الشحن البحري من مصر، 
وحظر حركة المسافرين البرية من العراق 
لحمايــــة المملكة من كورونا. ومن الاثنين 
المقبل ستمنع الحكومة دخول مسافرين 

من فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

مصممة أردنية تســــــعى إلى نشــــــر الوعي بين الناس في بلدها بضرورة 
استخدام الكمامات في ظل تفشي فايروس كورونا المستجد في كثير من 

الدول، واستعانت المصممة باللمسات الفنية من أجل ذلك.

مصممة أردنية ترصع الكمامات

سياسة الترغيب لا الترهيب

 إشـــعال الشـــعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو 2020 في اليونان، الخميس، أمام عدد محدود من المدعوين وصل إلى 100 شـــخص 
بسبب فايروس كورونا.
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السنة 42 العدد 11645

إبراهيم الجبين

 جنيــف – رصــــد العلماء كوكبــــا غريبا 
فــــي مجموعــــة شمســــية بعيــــدة أحواله 
الجويــــة رهيبة على الدوام، إذ أن الفرصة 
مهيأة بنسبة مئة في المئة لسقوط أغرب 
الأمطار التي تخطر على البال متمثلة في 
قطرات من الحديد الســــائل الســــاخن إلى 

درجة حارقة.
وقال الباحثون إنهم اســــتعانوا بأداة 
أسبرســــو المســــتخدمة فــــي البحــــث عن 
الكواكب بالتلسكوب الكبير جدا بالمرصد 
الأوروبــــي الجنوبي في تشــــيلي لمراقبة 
كوكــــب أطلق عليه اســــم ”واســــب76- ب“ 
يقع على بعد 640 ســــنة ضوئية تقريبا من 

كوكب الأرض.
ويعد الكوكب مــــن أكثر الكواكب التي 
اكتشفت خارج المجموعة الشمسية تطرفا 

من حيث المناخ والتركيب الكيميائي.
ويزيــــد مــــا يســــتقبله الكوكــــب مــــن 
الإشــــعاع 4000 مــــرة علــــى ما تســــتقبله 

الأرض من الأشعة الشمسية وتبلغ درجة 
الحرارة على ســــطحه نهــــارا 2400 درجة 
مئوية. وتتســــبب تلك الحرارة الهائلة في 
تبخــــر المعادن الموجــــودة على الكوكب، 
وتحمل ريــــاح قويــــة بخــــار الحديد إلى 
الجانب المظلم الأقــــل حرارة من الكوكب 
حيــــث يتكثــــف ويتحول إلى قطــــرات من 

الحديد السائل.
ويقول ديفيد أرينرايتش، أستاذ الفلك 
بجامعــــة جنيف ورئيس فريــــق الباحثين 
المشاركين في الدراسة، إن أمطار الحديد 
السائل ربما تكون ملمحا فريدا من ملامح 

هذه الكواكب شديدة الحرارة. 
ويضيف ”الأحــــوال الجوية المتطرفة 
التي قابلناها في ”واسب76- ب“ لا توجد 
فــــي أي مكان من مجموعتنا الشمســــية… 
ومن ثم فإن هذه الأجســــام الغريبة معامل 
فريــــدة لاختبار نماذجنــــا المناخية وفهم 

أكثر أشكال التحول الجوي تطرفا“.

 لنــدن – حـــذر باحثـــون فـــي دراســـة 
حديثة مـــن أن غابة الأمازون التي تعتبر 
الرئـــة التـــي تتنفس الأرض مـــن خلالها 
اقتربت من نقطة اللاعودة بسبب التغير 
المناخي وقد تتحول إلى ســـهول قاحلة 

في غضون 50 عاما.
وأشــــار الباحثون إلى أن نظاما بيئيا 
رئيســــيا آخر هو الحاجــــز المرجاني في 
البحــــر الكاريبي قد يندثر بعد 15 عاما إذا 

ما تجاوز هو أيضا نقطة اللاعودة. 
وحذر المعدّ الرئيسي للدراسة سايمن 
ويلكــــوك مــــن جامعــــة بانغــــور ”يجب أن 
تســــتعد البشــــرية لتغيرات جديدة أسرع 
بكثير مما كان متوقعا“، معتبرا أن النظام 
البيئي فــــي الأمازون قد يصــــل إلى نقطة 

اللاعودة اعتبارا من العام المقبل.
وأكد ألكسندر أنطونيلي من حدائق 
كيـــو الملكيـــة النباتية في لنـــدن الذي 
لم يشـــارك في الدراســـة ”إذا لم نتحرك 
بســـرعة قد نوشك على خســـارة إحدى 
أكبر الغابات المدارية وأكثرها تنوعا“.

الأرض تنتظر مطرا 
من حديد ساخن

علماء يحذرون 
من اختفاء الأمازون

 ميشيغان (الولايات المتحدة) – توصل 
بحـــث دولي اســـتند علـــى تحليل قطع 
من الحلـــي مصنوعة من بيـــض النعام 
تم العثور عليها في مرتفعات ليســـوتو 
في جنوب القـــارة الأفريقيـــة، إلى أن 
هناك شبكات للتواصل الاجتماعي 
أنشـــأها أشـــخاص عبر مئات 
عشـــرات  قبل  الكيلومترات 

آلاف السنين.
فريـــق  وكتـــب 
بقيادة  البحـــث 
ستيوارت  بريان 
جامعـــة  مـــن 
ميشـــيغان بـــآن 
آربـــور في دورية 
أس“  ي. أ ن. أ ”بـــي.
الوطنية  للأكاديميـــة  التابعة 
الأميركيـــة للعلـــوم، أن ”تبـــادل الثقافة 

المادية يميز كل المجتمعات الحالية“.
ونُقِل عن ســـتيوارت قولـــه في بيان 
للجامعـــة إن “هـــذه الحلـــي وردت بـــلا 

استثناء من مسافات كبيرة“.
نظيـــر  تحليـــلات  وأظهـــرت 
السترونشـــيوم أنه من المؤكد أن النعام 
الـــذي جاء منه هذا البيـــض كان يعيش 

على بعد 300 كيلومتر على الأقل.
حلـــيّ  تبـــادل  أن  الفريـــق  ويـــرى 
رمزيـــة يعني خطوة خاصـــة في تطور 
الإنسان، مشـــيرا إلى أن هذا الأمر كان 
يعـــزز الروابـــط الاجتماعية بالنســـبة 
للصياديـــن البرييـــن مـــع مجموعـــات 
أخرى، ويقلل بالتالـــي من المخاطر في 
حال حدث على ســـبيل المثال نقص في 

المواد الغذائية أو تقلبات في المناخ.

واشـــتهر نظـــام التبادل المشـــترك 
هاكســـرو الـــذي كان ســـكان صحـــراء 
كالاهاري الجنـــوب أفريقية يقيمون عن 
طريقه علاقات اجتماعية عبر مســـافات 

تزيد عن 100 كيلومتر.
 وكانـــت الحلي مـــن بيـــض النعام 
وتُعتبـــر هدية خاصة يتم اســـتخدامها 
على سبيل المثال في الطقوس الخاصة 
بوصول الفتيات إلى ســـن البلوغ أو في 

حفلات الزفاف.

ووفقـــا لمـــا هـــو معلوم فـــي الوقت 
الراهن، فإن أقدم قطعـــة حليّ من بيض 
النعام تعـــود إلى ما يتراوح بين 40 إلى 

50 ألف عام.
وقـــام الباحثـــون بتحليـــل خواتـــم 
مصنوعة مـــن بيض النعام يصل عمرها 
إلى 33 ألف عام، وقد تم اكتشـــافها على 
ارتفاع نحو 1800 متر أســـفل صخرتين 
معلقتين في جبال مالوتي – دراكنسبرج 

في مرتفعات ليسوتو.
وافترض الباحثون أن هذه الحلي لا 
بد أن تكون مستوردة، نظرا لأن النعام لا 
يعيش مطلقا في هـــذه المنطقة الجبلية 
ســـواء فـــي تلـــك الحقبة أو فـــي الوقت 

الراهن.

الحلـــيّ،  هـــذه  مصـــدر  ولتحديـــد 
فحص الباحثون مـــا مجموعه 27 قطعة 
عـــن طريـــق بحث النســـب بيـــن نظائر 
إلـــى ”أس  السترونشـــيوم ”أس آر 87“ 
ويتكون السترونشيوم 87 عندما  آر.86“ 
يتحلل الروبيديـــوم 87 (آر.بي) ويتزايد 

وجوده في الصخور القديمة.
وتتكون مرتفعات ليسوتو بالتحديد 
من صخور البازلـــت البركانية الحديثة 
نســـبيًا التي تحيط بها طبقات أقدم من 
الصخور. وتســـتقبل نباتات أي منطقة 
النظائر من التربة، ثم تبتلع الحيوانات 

هذه النظائر عندما تأكل النباتات.
وانتهى تحليل النظائر إلى أن الجزء 
الأكبـــر من الحليّ المكتشـــفة ينحدر من 
منطقـــة تقع على مســـافة لا تقل عن 110 
كيلومترات، فيما تنحدر ثلاث قطع منها 
من منطقة تقع على مســـافة تتراوح بين 

326 إلى 1000 كيلومتر.
 ومن بين هـــذه القطع الثلاث، كانت 
القطعة الأقـــدم التي يبلغ عمرها 33 ألف 
عام والتي تحتوي على أعلى نســـبة من 

نظير السترونشيوم.
وقال ســـتيوارت إن “أقـــدم حليّ في 
عيناتنـــا احتوت على ثالث أعلى نســـبة 
(مـــن نظيـــر السترونشـــيوم) ويعد من 

الأنواع الأكثر غرابة“.
هذا الترابط الشـــبكي مع مجموعات 
أخـــرى عبر مثل هـــذه المســـافات أتاح 
إلى  الدخـــول  والجامعيـــن  للصياديـــن 
مناطق طبيعيـــة أخرى، وهـــو أمر مهم 
ولاســـيما لســـكان المناطـــق الداخليـــة 
الجافـــة فـــي جنـــوب القـــارة الأفريقية 
وبالذات في أوقات التغييرات المناخية.

حليّ من بيض النعام تكشف التواصل 
بين الأقوام قبل آلاف الأعوام

2020

فريق البحث يرى أن تبادل 
حليّ رمزية يعني خطوة 

خاصة في تطور الإنسان، 
مشيرا إلى أن هذا الأمر كان 

يعزز الروابط الاجتماعية

ميشيغان (الولايات المتحدة) –
بحـــث دولي اســـتند علـــى تحل
مصنوعة من بيـــض من الحلـــي
تم العثور عليها في مرتفعات لي
يييييييييييييييييييييفيفي جنوب القـــارة الأفريقيـــة،
هههههههههههههههههههههناك شبكات للتواصل الاج
أأأأنشـــأها أشـــخاص عب
ع قبل  االكيلومترات 

آلاف السنين.
وكتـــب 
البحـــث
س بريان 
ج مـــن
ميشـــيغا
آربـــور في
ي أ ن. أ ”بـــي.
للأكاديميـــة  التابعة 
الأميركيـــة للعلـــوم، أن ”تبـــادل
المادية يميز كل المجتمعات الح
ونُقِل عن ســـتيوارت قولـــه ف

ج يز ي يي

للجامعـــة إن “هـــذه الحلـــي ورد
استثناء من مسافات كبيرة“.
تحليـــلات  وأظهـــرت 

السترونشـــيوم أنه من المؤكد أن
الـــذي جاء منه هذا البيـــض كان
كيلومتر على الأقل 300 على بعد
تبـــادل أن  الفريـــق  ويـــرى 
رمزيـــة يعني خطوة خاصـــة في
الإنسان، مشـــيرا إلى أن هذا الأ
يعـــزز الروابـــط الاجتماعية با
للصياديـــن البرييـــن مـــع مجم
أخرى، ويقلل بالتالـــي من المخ
حال حدث على ســـبيل المثال نق
ال في تقلبات أو الغذائية المواد

فقط زين لأنه تستبدل لا
قامـــت الزقلـــة بتوزيـــع عـــدد من 
مـــات التـــي صممتهـــا كهدايا على 
ض الشـــخصيات المؤثـــرة وعلـــى 
اهير رحبوا بوضعها لمســـاعدتها 
ى تشـــجيع متابعيهم عبـــر مختلف 

مصممين ا ن م ديد ا وت يف م و
وانتشـــار  كورونـــا  تفشـــي  فرصـــة 
بيـــع الكمامـــات للوقايـــة مـــن الإصابة 
بالفايـــروس، فأدخلـــوا عليهـــا بعـــض 
التعديـــلات التي تســـاعد المـــرأة على 

المحافظة على مظهرها الأنيق.

موض ا م ت ودخ الأزرق
لتظهـــر وابتكاراتـــه،  بأفـــكاره 

ومطعمة بالكريستال واللؤلؤ.
ومن بين الأفـــكار التي ربطت
المناســـبات بالطارئ العالمـــي
هج ســـامو  المصـــري  المصمـــم 

أطلقت الفنانة اللبنانية 
هبة طوجي فيديو 

كليب أغنية «لحظة 
يا ريت» الخاصة 

بمسلسل «هوس» 
على قناتها الرسمية 

في موقع يوتيوب، 
والأغنية من كلمات 

غدي الرحباني، موسيقى 
وتوزيع وإنتاج أسامة 

الرحباني.
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